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١‏ شارع سوهاج من شارع الزقازيق 
( خلف قاعة سيد درويش ) الهرم 
تليفونر فاكس : 034144 
ص. ب :۱۷° المتبة١60١١‏ 

ججمهررية مصر المريية 
جميع حقوف الطبع والنشر محفوظة 
للناشر رلا يجوز إصادة طبع أو اقتباس أي 
جز منه بدون إذن كستابي من الناشر . 

الطبعة الثانية 
۹ھ - 1۹۹۸م 


۱۹۹۸/۷٤۷۰ رقم الإیداع‎ 
ISBN : 977-279-204-4 


Lyi‏ الطباعى : دار الأمين للطباعة 


سلسلة كتب تصدرها دار الأمين بإشراف 
الدكتور یوسف زيدان . يُعنى بنشر 
الأعمال الأصيلة فى le‏ التراث Leg pl‏ 
لم يسبق نشره من أعمال تراثية محققة أو مؤلفة ؛ 
وتراعى السلسلة فيها يصدر عنها من كتب › 
القواعد العلمية الرصينة المعمول يبا فى SLE‏ 
التأليف والتحقيق الترائى الحاد . 
صدر منها: 
- التراث المجهول - - 

للدكتور / يوسف زيدان ( تأليف ) 
- حديقة الحقيقة › لسنانى 

. إبراهيم الدسوقى شتا ( ترجمة ) 

حقيقة العبادة عند محى الدين بن عربى 

ل كرم أمين أبو كرم ( تأليف ) 
- ابن القطاع الصقلى 

للدكتور / أحمد محمد عبد الدايم ( تأليف ) 
- الفكر الصو 3 

للدكتور/ يوسف زيدان ( تأليف ) 
- حى بن يقظان 

للدكتور / يوسف زيدان ( دراسة وتحقيق ) 
- ديوان ابن الصباغ الجذامى 
. للدكتور/ محمد shel Sj‏ ( تحقيق ) 


فسى حال الإهداء 


ور pie AED‏ ا م ان 
سء وآ اکر عنری فى bia‏ والإسيخًار والفَح ص 
ع ن شارك هلع على ppl‏ .. وَل ْأجد مَنْ és‏ 
حر ع اللو مٍالشريقة .. ولا BLES‏ 
اسه روزدی : 
الشارع والطارحات 


مقدمة عامة 


لقصة حى بن يقظان قصة مشو .. ففى البدء كانت لممة اة برقت 
فى مدرسة الإسكندرية الفلسفية e al‏ 
الرمزية» سرعان ما أوغل فى النسيان مع انطماس تراث الاسكندرية القديمة. 
ومضت السنون » بل القررن » حتى حاء الشيخ الرئيس أبو على ابن سينا 
ركان ممن أحاطوا بالتراث الفلسفى القديم » ومن حلقوا به فى فضاءات 
أرحب.. وكانت حياته حافلة بمتناقضات الدنيا وتقلباتهاء فهر آونة يعتلى 
كرسى الوزارة » وآونة يُحبس فى السجون ! وبينما ابن سينا فى جنه بقلعة 
همدان إذ تلتمع فى ذهنه الوقاد .. قصة.. فيكتب أو لصياغة عربية حى بن 
يقظان . 

وطارت Ld‏ حى بن يقظان من بين قضبان سجن ابن سيناء ey‏ إلى 
ارتفاعات شاهقة فى تراثنا العربى» فتناقلها النسّاخ واقتحم مفاوزما che‏ 
ومن بعد ابن سينا يقرنين » يلتقط ابن طفيل القصة» فيستبقى عنوانها » ويعيد 
كتابتها على نحو حديد, يخرج بها من إطار القصة إلى عالم الرواية .. رمن 
رواية ابن طفيل » يتخذ حى بن يقظان سبيله» سرباً » إلى الأدب الأوروبى. 

رقريباً من زمن ابن طفيل » كان زمان الشاب العجيب » اللّقَب بشيخ 
الإشراق شهاب الدين السهروردى .. ركأننا او وقد أراد Jat of‏ 
من قصة ابن سينا الفصل الأول من عمل إبداعى أطرل» فيكتب هر الفصل 
الثانى من حى بن يقظان » ويجعله يعنوان الغرية الغربية. 


.. وبمضى زماننا الإبداعى المتراصل» حتى يصل إلى علامةٍ بارزة فى 
التراث العربى الإسلامى» هر العّلامة ابسن النفيس .. فنراه يعاود الكتابة فى 
الإطار الروائى لى بن يقظان» WE‏ العنوان واحتوى » فى قصته فاضل سن 
ناطق .. التى رواها عن الرحل المسمى كامل. 

* a a 

وهذا الكتاب» الذى oy‏ أيدينا » قصة .. فقبل عدة أعرام » كنا نحتفل 
بأحمد أمين» فانتظم الاحتفال فى مؤتمر علمی » صدرت بحرثه فى كناب 
تذكارى عن اليئة العامة لقصور الثقافة. وقد شرفت آنذاك برئاسة cf‏ 
رأشرفت على إصدار الكتاب التذكارى .. وأردت يومها إعادة نشر كتاب 
أحمد col‏ الذى قَدّم فيه حى بن يقظان جامعا يين نصو ابن سينا وابن طفيل 
والسهروردى. لكن إصدار هذه النشرة لم يتيسّر وقتهاء مع أنتى أرسلت تسخة 
من الكتاب إلى المطبعة لتصويرها وطرح عدة آلاف منهاء بعد سنوات من نفاد 
أحر الطبعات. 

ولا تأخر صدورٌ الكتاب» وحدت التأحير فرصة لكتابة دراسة عن حى 
بن يقظان ورحلته فى التراث cg all‏ عبر صياغات : ابن سينا » ابن طفيل» 
السهروردى .. مع إضافة ابن النفيس (الذى لم ينتبه إليه شيخنا أحمد أمين). 

وبعد عامين آنحرين من كتابة الدراسة» تفحصت النصوص - التى قدّمها 
coal Lal‏ فوحدت فيها من الأحطاء (رعا تكون أخطاء الطباعة) شيعا كشيراء 
ما يجعل معاودة نشرها على حاها » مرا ظالما لمؤلفيها الأوائل .. وهم مؤلفون 
عظماء يعتز بهم الراث العربى؛ بل الإنسانى .. ولاحظت إن نشرة أحمد أمين 
سقطت منها فقرات كاملة» وتغيّرت فيهاألفاظ اصطلاحية مهمة Ley‏ القائمرن 


على الطباعة لم يفهموها) .. فإذا استخدم السهروردى 6 Hee‏ كلمة جوزهر 
وجدناها فى نشرة أحمد أمين جوهر .. وإذا قال طرز قصة لم نجد فى النشرة 
الكلمة الأرلى .. وغير ذلك ما يصعب حصره ولا يجرز (تقديراً منا لأحمد 
أمين ومكانته). | 

ورأيت أن النصوص lt‏ إلى تحقيق دقيق» توخيت aide‏ الرصرل إلى 
Gel‏ صورةٍ للنصرص.. ومن هنا قابلت نشرة أحمد أمين لص ابن سيناء مع 
العديد من شروح هذا النص؛ خاصة شرح ابن زيلة تلميذ ابن سيناء ثم قابلت 
oy‏ نشرتين لقصة ابن طفيل» إحداهما نشرة أحمد أمين والأحرى نشرة فاروق 
سعد الصادرة عن دار الآفاق .. وكلاهما لم يذكر الأصول المخطرطة التى 
اعتمد عليهاء وكلاهما اتفقت نشرته فى أخطاء واختلفت فى أخطاء أخرى ! 

اما ص السهروردى » الغربة الغربية.» فقد استخرجته بالمقابلة بين نشرة 
أحمد أمين وأفضل نشرةٍ له» رهى التى قام بها المستشرق الفرنسى هنرى 
كوربان وأصدرها ضمن جموعة مؤلفات السهروردى التى جاءت فى CE‏ 
بعنوان (مجموعة دوم مصنفات - de pet‏ فى الحكمة الإية) كلاهما صدر عن 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد » الدكن / المند .. وهى نشرةٌ محازت رإن لم 
تخل من هناتي. 

لم يرد نص ابن النفيس فاضل بن ناطق فى نشرة أحمد أمين .. فرحعت 
فيه إلى المخنطوطة الحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم PI CABIN‏ 
تضم ثلاثة أعمال لابن النفيس : رسالة الأعضاء ء الملختصر فى علم أصول 
الحديث؛ فاضل بن ناطق (أر الرسالة الكاملية فى السيرة النبرية) وكان قد سيق 
لى تحقيق رسالة الأعضاء رالمختصر فصدر كل منهما فى كتاب من جملة 
الكتب الأربعة التى أصدرتها عن ابن النفيس » وكان لى بها شرف“ الحصرل 


۷ 


على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمى / المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية فى 
مجال الفقه الطبى وتحقيق التراث وفق أصول فن التحقق (عام CV44E‏ 

ولقد استهديت هنا بنشرتين لفاضل بن ناطقء الأولى قام بها ماكس 
مايرهوف مع يوسف شاخت والأحرى قام بها عبد المنعم محمد عمر .. غير 
أنى لم أورد هنا نص ابن النفيس Lily GUIS‏ اقتصرت على الجزء الأول منه 
فحسب» لأنه الجزء الذى fre‏ القصة أما بقية الأجزاءء أو يعبارة ابن النفيس: 
الفنون .. فهى عبارة عن استطرادات يحاول فيها ابن النفيس قراءة التاريخ 
العربى السابق cade‏ قراءة تبريرية تؤكد أن ما کان» كان لابد أن يكوت! رمى 
تمل ملاحق للقصة وإضافات عليهاء فلم نر داعياً لإيرادها. 

وخخلال استخراج كل نص » كنت اعتمد على معرفتى بتفاصيل الفلسفة 
الخاصة aid ge‏ .. وكذلك خصائص أسلوبه فى مؤلفاته الأخرى » وقد زرّدتُ 
النصرص بهرامش شارحة » وقدّمت ها بالدراسة التى أشرت إليها فيما سبق؛ 
ودفقت فى المراحعات .. آملاً » من بعد ذلك كله » أن تكون هذه النشرة؛ 
أصمّ نشرات حى بن يقظان على النحو الذى كتبه مبدعوها الأربعة: اين سيناء 
وابن طفيل » والسهروردى » وابن النفيس . 


+ * * 


رلأن النصوص الأربعة حى بن يقظان » تمثل حلقات متوالية من الإبداع 
الفلسفى والأدبى الممتد عبر تاريخ الحضارة العربية الإسلامية .. ولأن النصرص 
اعرد cage Seen hei‏ هديك اق انك eA‏ 
(كنظرية النشوء والارتقاء فى قصة ابن طفيل وابن النفيس» واكتشاف الدورة 
الدمرية فى قصة ابن النفيس).. فقد نشرت » العام الماضى » ملخصاً للكتاب 
الذى بين أيدينا » فى سلسلة الفلسفة والعلم وهى السلسلة التى أشرفت عليها 


A 


طيلة عامين » صدر LAME‏ بحمرعة من الكتب والدراسات الحامعة يين الفلسفة 
والعلم .. رمع أن هذه السلسلة كانت تسد نقصاً ملحرظاً فى المكتبة العربية» 
وتكاد تكون الوحيدة فى مرضرعها على مسترى مصر والعالم العربى بأسره 
إلا أن السلسلة فجأةً ألغيت» ضمن بقية السلاسل الى كانت تصدرها Zeb‏ 
العامة لقصور الثقافة .. ولايزال سبب الإلغاء مجهولاً حتى الآن | ` 

وكانت النشرة المختصرة من الكتاب» قد نفدت فى يوم راح فقط .. 
gall of ae‏ & ا cps cg (6 AA Of ag SVT Se OLS‏ سارع إلى 
اقتنائها فور صدورها ء فلم ببق منها نسخة واحدة فى اليوم التالى لصدورها - 
هل ذلك أحد أسباب إلغاء السلسلة ؟ فما بال بقية السلاسل النى ألغيت ؟! - 
وكان ذلك Lb pe‏ جيدأً» Vio‏ على وحوب إصدار الطبعة الكاملة من ALY‏ 
وها عن نين Sell‏ 

وتحدر الإشارة ء أخيراً » إلى أنتى اعتمدتُ فى هذا الكاب » على جملة 
أصول هى فى راقع الأمر OS‏ مطبوعة لكننى عاملتها معاملة المخطوطة .. 
وهذا ينسحب على القسم الثانى من الكتاب» حيث قدّمت النصرص الأربعة ؛ 
وينسحب أيضاً على القسم الأول منه» حيث أوردت التراجم الوافية للمبدعين 
الأربعة الذين صاغوا حى ين يقظان فى تراثنا العربى . ومع شديد احترامى 
للأساتذة الذين نشروا هذه االأصول المطبوعة ! سواءٌ تلك النى اشتملت على 
نصوص حى بن يقظان الأربعة ».أو التى تضّمنت الترجمة الوافية للأربعة 
البدعين. فإن الحقيقة التى لا يخال لإنكارها » هى أن كثيراً من المخطوطات 
أفضل من كثير من المطبوعات ! وقد تفحصت فى السنوات الماضية » آلاف 
النسخ الخطية فى المكتبات العنيقة الممقدة على طول مصر الحروسة 6 فما كخ 


أحد فى المخطرطات - فى أغلب الأحيان - تلك الأخطاء التى رأيتها فى 
الكتب المطبوعة (المحققة) . 
وقد أشرت فى هرامش كتابى هذاء سواءً فى القسم الخاص بالدراسة؛ أو 
فى القسم الآخر المشتمل على النصرص الحققة إلى تلك الأحطاء الكثيرة التى 
وقعت فيها الأصول المطبوعة التى اعتمدت عليهاء وكان بإمكانى الرجوع 
- بدلا منها - إلى أصول مخطرطة؛ وترك المطبوع على حاله .. لكتنى آثرت 
سلوك الطريق الأعقد » للتنبيه إلى واقع النشر التراثى فى ثقافتنا المعاصرة" . 
وأحطاءُ المطبوع » امحقّق » من النشرات الحديثة للكتب التراثية.. ترحع 
فى غالب الأمر » إلى عدم العناية بعملية النشرء وبالمراجعات المطلوية لكل 
طبعة» وبالاستسلام إلى الإيقاع السريع للمطابع والطابعين ! كما ترجع إلى عدم 
وعى كثيرين من الناشرين » المحققين » بطبيعة النصوص التراثية التى أقيلوا على 
تحقيقها ونشرها.. لذا أرحو أن تأتى النصوص الواردة فى هذا ASI‏ » مصرية 
لكثير مما ورد بالنصوص ذاتها » فى كتب أخخرى. 
والله الموفق . 
يوسف زيات 
الإسكندرية فی مارس ٠۹۹۸‏ 


الموافق ذى القعدة ١ EVA‏ هحرية 


)1( سوف أعود لتتاول هذه النقطة » تفصيلاً » فى gol”‏ سيصدر - بإذن الله - ضمن سلسلة 
المتواليات بعنوان فرعى» هو : دراسات فى نقد النشر التراثى . 
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مدخل 

لم يتصل تراث أمة من الأمم» كما اتصل تراث هذه الأمة العربية 
الإسلامية؛ فقد قامت الحضارات حيتا من الدهر ثم ولت » أو تلت ثقافتهاء أو 
تبدلت لغتها؛ ولم يمتد منها طيلة ألف عام متصلة:؛ إلا أقل القليل.. ومن هذا 
القليل الأقل» الحضارة العربية الإسلامية التى ظلت حية» متواصلة الثقافة واللغة 
طوال أربعة عشر Lig‏ من الزمان» مرت فيها بفترات ضعف وأيام قرة» 
وشهدت فيها مالاحصر له وقائع الزمان وتقلبات السلطان» وبقيت - على 
الرغم من هذا كله - ذات سمات خاصة وشخخصية مميزة. 

وظهر التراصل الحضارى فى العديد من مظاهر التاريخ العربى الإسلامى» 
ففى العلم الدينى كانت هناك المدارس الفقهية» وطبقات المفسرين» وسلاسل 
الرواة امحدّثين» ومذاهب GIS‏ .. وفى العلم الدنيوى كانت هناك مجالس 
التعليم» والشروح على المتون» وحواشى الشروح"» وتحرير كتسب السابقين" 
.. وتلك bye‏ » مظاهرٌ للاتصال الحضارى فى تاريخ العرب المسلمين» Sales‏ 
دالة على أن ثقافتهم لم تنقطع يرماء مع توالى الحقب المعرفية . 

رمشل بقية الفنرن والمعارف الإسلاميةء كان الأدب ميداناً للتراصل 
التراثى؛ فتوالت الأعمال الأدبية عبر تاريخ الإسلام» فى سلسلة -أر سلاسل- 


)1( راحع رؤيتنا الخاصة للشروح والحراشىء وكيف أنها ثل متونا رئيسية فى زمنهاء فى كتاينا: 
علاء الدين (ابن النفيس) القرشى » إعادة اكتشاف. 

)7( المقصود بالتحريرء إعادة صياغة الكتاب القديم وفقاً لرؤية علمية حديدة وسعيا لتخليصه من 
الأحطاء .. ومن أشهر التحريرات فى تراثناء بجموعة مؤلفات نصير الدين الطوسى (التوفى 
WY‏ هحرية ) لكتب علماء اليونان» وهى أكثر من ثلاثين كتابا تبدأ جميعاً بكلمة : التحرير . 


۱۲۳ 


لاتكاد حلقاتها تنقطع .. وهو ما تمثل » شعرا » خلال lle‏ إبداعية عكفت 
على الدواوين والقصائد الطوال » فدوّنت عليها الشروح المتعاقبة» وأعادتها 
للحياة بأنواعها التأليف الشعرى» كالعارضة» أو التثليث والتخميس والتسسبيع.. 
وهى من فنون الشعر العربى» الملحقة بالبحور الستة عشرء وفيها يعمد الشاعر 
اللاحق إلى أبيات قصيدة شاعر سنايقة فيضتيف إل البيك الواحدة شطرا راخدا 
على روزن وقافية ورَرَى call she‏ الأصلى (الشطر الأول مته) فيصير امجموع 
ثلاثة أشطر ؛ وهو ما يعرف بالتثليث .. وقد يراد OW‏ أشطرء فيصير ايمخمرع 
خمسة؛ وهو التخميس .. أو يزاد ستة أشطر» وهو التسبيع . 

وقد EL‏ فى عا المحطرطات ¢ امات من النصوص الشعرية» لينا 
ويا شا ا عط ا عدي re ir TOP‏ داكا OU‏ اندو قينا 
بخص دواوين بأكملها؛ ركلها أمثلة على التراصل التراثى المد فى مجال 
الإيداع الشعرى. 

ومن الأمثلة » أيضاء على التواصل فى هذا المجال؛ مثالٌ Cab)‏ حققته 
مؤخراء هو أربعة شروح صوفية على بيشين ججهرل المؤلف يعود تأليفهما إلى 
حدود القرن السابع المحجرى؛ شرحهما البجائى (أحمد بن محمد بن على بن 
غازى المغربى» المترفى Gms ۸4١‏ والنابلسى (عبد الغنى بن إسماعيل بن 
عبد الغنى » المتوفى ١١47‏ هجرية)!" والعمادى (حامد بن على بن إبراهيم 
الدمشقىء المتوفى ١١1١‏ هجرية)" ..ثم الأمير عبد القادر الجزائرى» المترفنى 


)1( البحاتى : حدق المقلتين فى شرح بيتى الرقمتين » مخطوطة مكتبة رفاعة الطهطاوى بسرهاج 
(محفوظة تحت رقم ۷۸/ أدب) 

.٠١/١ البغدادى : إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون‎ )١( 

(۳) النابلسى : مقالة على البيتين المشهررين » مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة (ضمن المجمرعة 
المحفوظة تحت رقم INVA‏ تصوف) 


١ 


OU pes ۰‏ (= ۱۸۸۳ ميلادية) .. يقول البيتان : 

dy وصلها‎ Sa eta bh 

لاتا تار مرا ول gues‏ ورأنا ينی 

وفى الأدب القصصى.. الفلسفى بالذات» ترأصل فكرٌ المسلمين Se‏ 
مئات السنين» فكان من شواهد هذا التواصل؛ عشرات من القصص الفلسفى» 
من بينها رسائل الطير » ورسائل العشق .. ومن بينهما قصة gm‏ بن يقظان 
التى صيغت على يد أربعةٍ من أعلام الإسلام» أربع صياغات .. فكتبها ابن 
سيناء والسّهْروردئ» واين طفيل» وابن النفيس. 

وفى فصول هذه الدراسة» نتتبع المبدعين الأربعة» ونتابع إبداعاتهم للقصة» 
والمرامى البعيدة التى LoS)‏ بهاء أو أشاروا إليها. 


)1( عبد القادر الجزائرى : شرح البيتين » مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة (حفوظة تحت رقم 


5) شعر تيمور) 


\o 


الفصل الأول 
ال الت و 


ابن سينا (الشيخ الرئيس» أبو على الحسينء المتوفى /47هجرية) من 
أشهر الرجال فى التاريخ الإسلامى dot‏ والإنسانى بعامة.. تلت عبقرته 
الحقة فى ميدان الطب» ووضع فيه مرسرعته الشهيرة القانون فى الطب التى 
ظلت قروناً Mb‏ بعد وفاة مؤلفهاء مرجع رئيساً ومقرراً دراسياً أساسياً 
للأطباء » فى ديار الإسلام وفى بلدان أرروبا ..هذا بالإضافة إلى جهرده 
وإبداعاته فى الفلسفة والمنطق والأدب : لثراً وشعرا. 


وللمكانة الخاصة التى يحتلها ابن سينا فى التراث العربى الإسلامى » بل 
فى التراث الإنسانى . أفرد له المؤرحون والم:رجمرن مالا حصر له من تراجم 


Otel,‏ .. غير أن أوفى تعريف بابن سينا وأخباره ومؤلفاته» هر ما ورد فى 


: من المصادر القديمة التى ترجمت لابن سينا‎ )١( 

تاريخ الحكماء للتفطى CET‏ تاريخ حكماء الإسلام للبيهتى ٠۲‏ تاريخ الحكماء 
للشهرزورى pall OAA‏ فى أخبار البشر لأبى الفدا T/T‏ تاريخ مختصر الدول لابن 
العبرى ”2 البداية والنهاية لابن كثير »47/١7‏ الكامل فى التاريخ لابن الأثير 4/ ۷د 
وفيات الأعبان لابن لكان 7 ۰۱ الوافى بالوفيات ؟027241/7 شذرات الذمب لابن العماد 
۴/۳ النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 255/0 أعيان الشيعة للعاملى TAVITA‏ روضات 
الجنات للخواتسارى ١۷۰/۳‏ لسان الميزان لابن ححر ۲۹۱/۲ مرآة الجنان لليافعى 41/7» 
دول الإسلام للذهبى ۲٠۵/۱‏ ميزان الاعتدال ,559/١ pal‏ سير أعلام النبلاء للذعبى [VV‏ 
١ه‏ .. وغير AUS‏ 

ومن للراحع الحديثة والدراسات المعاصرة : 

الشيخ الرئيس ابن سينا لعباس العقاد؛ ابن سينا بين الدين والفلسفة لحمودة غرابة» مؤلنسات 
ابن سينا لجورج قنواتى» أبر على بن سينا لرحيم زادة صفوى» ابن سينا فى مرابع إخوان Lica‏ 
لعارف تامر .. وغير ذلك. 

UT‏ المقالات المنردة» والبحوث الممهدة للنشرات الحققة من مؤلفات ابن سيناء فهى لاتكاد 
تقع تحت الحصر . وقد أورد عمر كحالة قائمة ما استطاع أن يحصره منها .. انظر : معحم 
المؤلفين 77/5. 


\4 


ترجمته المطولة بعيون MAW‏ » وهى ترجمة فريدة من نوعها .. فهى فى الحزء 
الأرل منهاء عبارة عن سيرة ذاتية قصّها ابن سينا على تلميذه الجوزجانى" 
رهی فی جزء تال استکمال للسيرة al‏ سات عن سدع در فشن اا 
دوهي كن ددر الأغرو ا ر ا igre‏ 
سینا 


رنظراً لأهمية تلك الزجمة » chastity‏ فقد أردتُ Lege‏ نشرها فى طبعة 
محقّقة وفق J pol‏ فن التحقيق» اعترافاً منى ISS,‏ ابن سيناء وتعبيراً عن إعجابى 
الشديد بهذا العلامة العبقرى .. غير أنتى لم أجد الرجمة فى نسخ خحطية مغردة» 
رإغا عرفتها by‏ داحل مؤلفات أحرى » مثشل عيون الأنباء وبعض الشررح 
على مؤلفات ابن سينا. ولسوف ننشرها هناء اعتماداً على طبعة عيون الأنباء 
وف gh‏ 6 كبا ادرف تقل Sa or‏ عدن م الل SW Le‏ خن نذا 
الكتاب المهم! مع الإستعانة» عند ضبط النص » بعديد من الأصول الخطية 


رالصادر المعكمدة فى owe‏ التراث .. مع التعليق على ui‏ المراضع 


at! ابن أبى أصيبعة : عيرن الأنباء فى طبتات الأطباء > شرح وخحتيتى د. نزار رضا (مكتبة‎ )١( 
وما بعدها.‎ ETV بیروت» بدون تاريخ) ص‎ 
هجرية. ترحم له‎ ETA هو أبوعيد الله عبد الواحد بن محمد اجوزجانى» المتوفى‎ (1) 
فأورد أخبارا‎ corn الشهرزورى فى تاريخ الحكماء (نزهة الأرواح وروضة الأنراح) ص‎ 
متضاربة حوله فير عنده من جهة : من خواص ابن سينا وندمانه» ودر الذ ى أعانه على جع‎ 
مشكلات (القانوث) وشرح (حى بن يقظا).. لكنه من جهة أصرى:‎ Ady كتاب (الشغاء)‎ 
دريد » لاشبه تلسية‎ hee أقل تلامدة ابن سينا بضاعة » وقيل إنه كان فى جلس ابن سينا‎ 
bees, مسشيد .. / وأمثال هذا الخلط كثيرٌ عند الشهروزرى. راحع فى ذلك » متالنا المنشور‎ 
وما بعدها) وما أثاره المثال فى عبد تال‎ ۸١ ص‎ 144٠ ديسمير‎ cA عالم الكتاب (عدد‎ 
۰ ) وما يعدها‎ VV (العدد ۳۱ء يوليو ۰۱۹۹۱ ص‎ 


ودر 


من الترجمة. 
بن 3 * 


الشيخ pet ll‏ أبو ا حسين بن عبد الله بن على بن سينا. وهو وإن 

كان أشهر م نأن يذكر» رفضائله أظهر ee‏ اسل فإنه قد ذَكَرَ من احراله» 

ورصف من سيرئه ما يغنى غيره عن وصفه. ولذلك (Lili)‏ نقتصر من ذلك» 
على ما قد ذكره هر عن نفسه ر نقله عنه ابر عبيد ا جوزجانى» قال : 

قال الشيخ الرئيس: إن أب ىكان رحلا م نأهل pial‏ واتتقل منها إلى 

بخار ی" ف أيام وح بن منصو Oy‏ راشتغل بالتصرف ”)© , رترل العمل فى 

أثناءأيامه بقرية يقال ODF Ub‏ من ضياع بخارى . وهی م نأمهات القرى» 


)1( يقول ياقوت الحمرى: بلخ مدينة مشهورة بخراسان» مسن AST‏ مدنها حبرا وأوسعها غلّة.. 
يتسب إليها ملق كثير من العلماء والأعلام منهم محمد بن على بن جيّاش الييكندىء والحسن 
بن شجاع (معجم البلدان )48١ /١‏ .. دَمْرها جتكيز حان أثناء اجتياحه end st‏ كما دمر 
AS NF‏ 

)1( بخارى واحدة من أعظم مدن المشرق الإسلامى فى القرون الأولى» تمع pdt‏ فى جمهورية 
أوزبكستان - وكانت قبلاً ضمن الاتحاد السوفيتى- يصفها ياقوت الحموى بأنها: مدينة كييرة» 
نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه. وليس ما وراء النهر وخراسان بلدة » أهلها أحسن LAS‏ 
بالعمارة على ضياعهم من أهل بخارى» ولا أكثر عددا » على قدرها فى المساحة.. ويُنسب إل 
مخارى علق كثير من أئمة المسلمين فى فنون شتى 6 منهم إمام أهل الحديث : البخارى (معحم 
البلدان١/ه‏ ه 01 

)1( هو نوح الثالى بن منصور السامانى. 

(4) يقصد : تولى الوظائف. 

)0( فى معحم البلدان (۳۹۲/۲): GABF‏ من قرى مخارى» وقد نسب إليها قوم من الرواة» منهم 
أبو الفضل داود بن حعفر الثرميثنى البخارى. 


۲١ 


و 


ربقربها قربة يقال مها MM‏ تزر جأبى نها برالدتى» وقطن بها وسكنء 
وولات منها بها » ثم رلدت آحی» شم اتقانا إلى بخارى. راحضرت معلم 
القرآن ومعلم الآدب» راكملت العشر من العمر وقد أنيث على القرآن» رعلى 
كثير من الأدب» حت ى كان يقضى سى العجب . 


ركان أبى م نأجاب داعى Say » Oy pel‏ من الإسماعيلية» وقد سمع 
متهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذى يقرلرنه ريعرفرنه همع وكذلك 
gol‏ وكانوا رما تذاكررا بينهم Lily‏ أسمعهم وادرك ما بقرلونه» ولا تقبله 
نفسى» Lay‏ يدعوش ىأيضاً إليهء Opp ty‏ على الستهم ذكر الفلسفة 
اة رناب vib)‏ 


il,‏ أبى يرحهنى إل رج لكان يبيع البقل» ويقرم بحساب امضد» حتى 
أتعلمه منه. ثم جاء إلى بخارى أبو عبد الله OLN‏ ركان يدعى التفلسف 


)1( ضبطنا الكلمة » بحسب ما أورده ياقوت الحموى (معجم البلدان ١/71؟)‏ 

)1( أورد التعبى العبارة بلفظ: وكان أبى ممن آخى داعى المصريين « Lak‏ من الإسماعيلية (سير 
أعلام النبلاء 0171/117) وعبارة الذهبى أشد دلالة على شيعية والد الشيخ الرئيس» وأعتتد أن 
ابن أبى أصيبعة -ومَنْ نقلوا عنه - حقف من كلمة آخى واستبدل بها كلمة أجاب لأنه كان 
يكتب» وسط عيط سى شديد العداء للشيعة الذين لم تمر فترة طويلة -آنذاك- على خلافتهم 
وإسقاط دولتهم. 

وكلمة cha og pall‏ تدل على الفاطميين .. وكان الفاطميون فى زمن ابن سيناء يرسلون 
بالدعاة إلى نواحى العالم الإسلامىء للدعوة إلى المذهب الشيعى الإسماعيلى. لكن خراسان» 
آنذاك» كانت منطقة يسود بها مذهب أهل السنة .. وهى اليوم لاتزال على ذلك. 

(1) ويقال له الناتلى وهر الأشهر .. عاش فى النصف الثانى من القرن الرابع المحرىء أورد عنه 
الشيرزورى مقتطفات غير وافية» منها : كان حكيما متخلقا بأخلاق جميلة» وله رسالة لطيفة 
فى الرحود curt ors‏ وهنه الرسالة دالة على أنه كان مبرز] فى الإلميات ندا وله رسالة 
فىعلم الاكسير» ولايدذكره ابن سينا فى مصنفاته» إلا فى كتاب المقتضيات (نزهة الأرواح ص 
Cas‏ 


YY 


وأنزله أبى دارناء OS‏ رقبل قدومه كنت أشتغل بالفقهء رالردد فيه 
إل pele!‏ الزاهد وکت م نأجود السالكين» ,15 fi‏ طرق الطالبة, 
yor yy‏ 0 الاعتراض على بحيب § على الرجه الذى جرت عادة القرم به. 


شم |بتداث AK‏ إيساغوجى'"“على النائلی» Uy‏ ذكر ل حد ا جنس إنه 
هر : ا مقرل عل ى كثيرين تختلفين بالنوع فى جواب ما هو . فأاحذت فى Salk‏ 
هذا ا حد» بما ‏ ميُسمععثلهء وتعجّب من ىكل العجب » رحذر والدى من 
شغلى بغير العل م( . ركان أى مسالة WG‏ لى » أتصوّرها عحوأ cae‏ حتى قرات 
ظراهر النطق عليه؛ رأما دقائقه» فلم يكن عنده منها خبر. 


ث مأنحذ ت SIGH‏ على نفسى» وأطالع الشر و ح» حت ىأحكمت علم 
النطق. ركذلك AS‏ أقليدر © فقرأت م نأوله مسة أشكال أو ستة» عليه 
ثم توليتٌ بنفسى JE‏ بقية الكناب باسره. ثم انتقلك إلى انجسطى*؟ رلا فرغت 
من مقدماته وانتهيت إلى الأشكال ا مندسية» قال فى LN‏ : ترل تراءتها 


)1( كتاب مشهور فى المنطق» وضعه قرفوريوس الصورى؛ ليكون ثابة مقدمة عامة فى المنطق 
الأرسطى.. ولأثير الدين الأبهرى كتاب بالعنران نفسه. 

)1( فى نشرة عيون الأنباء : المعلم ! 

5 إذا أطلق لفظ کتاب أقليدس فى كلام القدماء فالمراد به كتاب : أصول الهندسة..يقرل ابن 
النديم : الكتاب امه أسطروشيا ومعناه أصول المندمة نقله الححاج بن يرسف بن مطرء 
نقلين» أحدهما يُعرف بالمارونى (نسبة لهارون الرشيد) ونقلاً ثانياً وهو المأمونى (نسبةٌ للخليفة 
pl‏ 0( وعليه Jat‏ .. ونقله إسحق بن حنين (ابن حنين بن إسحاق) وأصلحه ثابت بن قر 
الحرانى. وتقل أبر عثمان الدمشتى منه مقالات » رأيت منها العاشرة» بالموصل (الفهرست ص 
(Yo‏ 

(4) هو كتاب بطلميوس الشهير فى الفلكء يقع فى ثلاث عشر مقالة. ترجمه للعربية جماعة من 
النقلة والمراحعين؛ وأشهر ترجماته ما قام به إبراهيم بن الصلت وأصلحه حنين بن إسحاق.. 
وهر عشر مقالات (الفهرست لابن النديم ص (TYA‏ 


۲۳ 


وحلها ينفسكء ثم اعرضها على لأبين لك صرابه من خطعه.. رما كان الرحل 
يقوم بالكناب | وأعذت Jol‏ ذلك الكتاب» فكم من شكل ما عرفه» إلى رقت 
ما عرضته عليه وفهته ‏ إياه .. ثم فارقنى النائلى ee‏ إل Omit FF‏ 
واشتغلت أنا بتحصيل الكتب من النصوص والشروح) سن الطبيعى رالإشىء 
وصارت أبواب العل م Cet‏ على. 

ثم رغيث فى علم الطب» رصرث [il‏ الكنب الصنفة فيه؛ وعلم الطب 
ليس من العلوم الصعبة. فلا حرم أنى برزت فيه فى أقل مدةء حتى بدا فضلاء 
الطب يقرارن على علم bell‏ رتعهدت الرضى» فانفتح على م نأبواب 
العالجات القتبسة من التجربة ما لايرصف» وأنا مع ذلك أحتلف إلى الفقه 
وأناظر فيه .. رأنا فى هذا الوقت م نأيناء ست عشرة سنة. 

شم توقرت على العلم رالقراءة سنة رنصفاء Ente‏ قراءة النطق» رجيع 
أجزاء الفلسفة. وفى هذه المده» ما نمت US‏ واحدة بطرهاء ولا اشتغلت النهار 
بغيره » رمعت فق يلق تقهز ران BS IG‏ كنت انر قيهاء ف مقدمات 
قياسها”" ررتبتها فى تلك الظهرر .. ثم نظرت فيما عساها تج » وراعيت 
شررط مقدماتها“؟ » حنى GEE‏ لى حقيقة احق فى تلك ا مسألة. ركلما كنت 


| فى النشرة : مهمته‎ )١( 
هى عاصمة خوارزم آنناك .. وقد استخدم ابن سينا هنا تسميتها الأعحمية؛ أما‎ BITS (؟)‎ 
لفظها العربى فهر جرجالية خوارزم وهی غير جرجان ..ويشير ياقوت إلى أن مدينتين كانتا‎ 
يحملان هذا الاسم (حرحانية) الكيرى المشهورة» وأحرى أصغر منها - وإن كانت أيضاً‎ 
)4057/4 عامسرة - تيعد عن الأولى ثلاثة فراسخ (انظر : معحم البلدان‎ 
! فى النشرة: قياسية‎ 07( 
| فى النشرة : مقدماته‎ )5( 


4 


AL‏ فى مسألة » و مأك نأظفر با حد الأ رسط :"© فى قياس» تردّدت إلى ا جامعء 
Ebay‏ رابتهلتُ إلى مبدع الكل .. حت ىنح ل التغلق» ety‏ التعسر . 

ركنت أرجع بالليل إل دارى» رأضع السراج بين يدى» وأشتغل بالقراءة 
رالكتابة. فمهما غلبنى النو مأر شعرت بضعف» عدلت إلى شرب قدح من 
الشراب» lady‏ تعود إل قرتى» ث مأرحع إل القراءة . رمهما أخذت ىأدنى نرم 
أحلم بتلك ا مسائل بأعيانهاء حتى إن كثيراً من ا مسائل» اتضح لى رجرهها فى 
النام.. وكذلك حتى استحكم معى جميع العلرم» ررقغت عليها بحسب الإمكان 
الإنسانى . 


ركل ما علمته فى ذلك الرقت» فه ر كما علمته COW‏ مأزدد فيه Jf‏ 


اليرم» حتى أحكمت على النطق والطبيعى والرياضى» ثم عدلت إل OO kW‏ 
وقرأت كناب ما. بعد الطبيعة ”° فما كنت أفهم ما 645 والتبس على غرض 


)١(‏ الحد الأوسط فئ القياسء هو الحد المشترك فى المقدمتين» ولايظهر فى النتيجة؛ مثاله الإنسان 
فى هذا القياس : 
كل انسان فان 
سقراط إنسان 
وأهمية الحد الأوسطء تكمن فى أنه أساس القياس الذى يربط بين المقدمتين» ويمكن به الترصل 
إلى نتيحة منهماء ولذلك كان ابن سينا بهتم بأن: يظفر بالحد الأوسط فى القياس. 

)1( بقصد : الميتافيزيقا » أو العلم AY!‏ . 

)1( الظاهر هناء أن ابسن سينا يشير إلى كتاب أرسطو فى الإلميات.. وهر ما يعرف السرم 
بالميتافيزيقا. وقد كان الكتاب فى زمن ابن سينا مضطرباء مختلط المباحث » تشوبه آثارٌ من 
الأفلاطونية att‏ ولذلك لم ينسبه ابن سينا صراحة لأرسطو » Uy‏ قال: اببس على غرض 
واضعه . وهى عبارة دالة على US‏ ابن سينا فى نسبة الكتاب لأرسطو. وقد أشار ابن النديم 
إلى أن : كتاب ما بعد الطبيعة» مقالة لثيوفراستوس (تلميد أرسطر وخليفته) نقله للعربية - 


Yo 


واضعه حت ى أعدت قراءته أربعين مرة» وصار لى حفرظاء وأنا مع ذلك لا 
أفهمه ولا القصود به .. وآيست من تنفسىء» وقلت: هذا كتاب لاسبيل إلى 
فهمه. 


راذا أنا فى يرم من الأيام » حضرت وقت العصر فى الورًاقين'") ويد 
the PSY‏ ينادى عليهء فعرضه على» فرددته رد عبرم مُعتق Y of‏ فائدة من 
هذا العلم. فقال لى؛ اشغر شى هذاء فإنه رخيص » أبيعكه شلاث دراهم 
وصاحبه حتاج إلى منه. 


واشتريته» فاذا AS yp‏ لأبى نصر الفاراب ی" فى أغرا ضكتاب ما بعد 
الطبيعة. ورحعت إل ييتى » cB pally‏ قراءته» فانفتح على فى الوقت أغراض 
ذلك ASH‏ بسبب أنه كان لی فرظا على ظهر القلب .. رفرحت بذلكء 
رتصدّقت فى ثانى يرمه بشى ءكثير على الفقراء» 152 لله تعا ى. 


- يحبى بن یی (الفهرست ص VY‏ كما أشار إلى كتاب بالعنوان نفسه» ضمن كتب جابر بن 
حيان .. (المرجع السابق ص (EVN‏ 

)1( سوق الكتاب فى الزمن القديم؛ وهو أشبه بالمعرض الدائم للكتاب فى مفهومنا المعاصر. غير 
أنه يتألف من دكاكين EE‏ 

)1( هر الوسيط المكلف ببيع الكتب. 

(۳) هر الفليسوف الإسلامى الشهير: أبو نصر محمد بن محمد الفارابى نسبة إلى فاراب الراقعة 
وراء نهر سيحرن» فى تخوم بلاد الترك (معحم البلدان )۲٠٠/٤‏ يعرف فى تاريخ الفلسفة 
بالمعلم الثانى -أرسطر هو المعلم الأول- وله مولفات فى فروع الفلسفة المختلفةء وكانت وفاته 
بدمشق سنة ۳۲۹ هحرية. انظر ترجمته فى : 

تاريخ حكماء الإسلام للبیهقی ٠۳۰‏ تاريخ ختصر الدول لابن العبرى 2546 وفيات 
الأعيان لابن خحلكان ٠١١/۲‏ البداية والنهاية لابن كثير »574/1١1١‏ الكامل لابن الأثير 
4ه مرآة الجنان لليافعى 7/ ۳۲۸» شنرات الذهب لابن العماد 70٠/7‏ مععحم المؤلنين 
لعمر كحالة /١١‏ 145. 
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ركان سلطان بخارى فى ذلك الوقت توح بن منصور واتفق له مرض 
nS‏ الأطباء فيه. ركان امى اشتهر بينهم بلتوفر على القراءة» فأجررا ذكرى 
بين یدیه» رسالره إحضارى. فحضرث» رشا ركهم فى مداوته» وترسسمت 
بخدمته, فسألته يرمأ الإذن J‏ فى دحرل دا ركتبهم ومطالعتهاء وقراءة ما فيها 
من كب الطب. فاذن لى» Ce‏ دارا ذات بير ت OT‏ ف ىكل بیتر 
صناديٌكسبو منشّدة بعضها على بعض» فى بيت منها كتب العربية رالشعرء 
وف oT‏ الفقه» وكذلك ف ىكل بيت ركتبٌ علم مضرد .. فطالعت فهرست 
كنب الأرائل» رطلبت ما احنجتٌ”) إليه منها. 
ورأيت من الكب» ما م يق ع امه إى كشير من الناس قطء رما كنت 
رأيته من قبل» ولا رأيته Lal‏ من بعد. ENB‏ تلك الكتب » وظفرتُ بفرائدهاء 
وعرفت مرتية كل رج ل فى علمه.. فلما بلغت ثمانى عشرة سنة من Spat‏ 
فرغت من هذه العلوم كلها. 
ركنت إذ ذاك للعلم BELG‏ » ولكنه اليرم مع ىأنضج .. رإلا » فالعلم 
Ll,‏ لم يتجدّد لى بعده شىء. 
رکان فى جوارى (Joy‏ يقال له yl‏ ا حسين العروضى of MLS‏ أصنف 
له (LS‏ جامعا فى هذا العلم؛ فصنفتُ له ا مجموع ميته به» thy‏ فيه على 
سار العلوم - سرى الرياضى- وى إذ ذاك إحدى وعشرون سنة من عمرى .. 
وكان فى جوارى » Gal‏ » رحل يقال له ph‏ بكر البرقى حرارزس الرلدء ققيه 
النفسء» متوحدٌ فى الفقه والتفسير والزهدء مائل Sf‏ هذه العلرم؛ فسألتى شرح 


! فى النشرة : اتلج‎ )١( 
فى النشرة : ما احتحب!‎ )۲( 


YY 


الكتب cal‏ فصنفت له AS‏ ا حاصل وانخصول فى قريب من عشرين جلدة. 
رصنفت له فى الأحلاق» 1S‏ ميته AS‏ البر والإئم .. وهذان الكتابان 
لايرحدان إلا عنده» فل ميو زأحلاً ينسخ منهما. 

ثم مات والدى وتصرّفت بى الأحوالٌء رتقلدت شيا م نأعمال 
السلطان» ودعتنى الضرورة Sf‏ الإحلال يبخارى » رالانتقال إلى كركاتج ركان 
أبو ا حسين السهلى ا حب هذه العلوم» بها وزيرً؟ رقدمت إلى الأمير بهاء وهو 
على بن مأمون ركنت على زى الفقهاء إذ ذاك» بطيلسان وتخت ا OL‏ .. 
رآنبتوا oJ‏ مشاهرة "© BUS, jlo‏ مثلى. 

ثم دعت الضرورة إلى الانتقال إل O bend‏ ومنها إل 95H‏ رمنها إل 


)١(‏ فى النشرة : تحت الحنك! وهى غير ذات معنى. وراحعتها على نص ترجمة ابن سينا التى 
أوردها القوصولى كمقدمة لشرحه على أرحوزة الشيخ الرئيس» فرحدتها فى نسختين حطيتين 
من هذا الشرح- بلفظ: تخت what!‏ .. (القول الأئيس والدر النفيس على أرحوزة الشيخ 
الرئيس» للقرصونى: مخطوطة دار الكتب المصرية رقم STOTT‏ ء ورقة لاب | Db get‏ مكتبة 
حسن حسنى عبد الرهاب بتونس » مصورات دار الكتب المصرية رقم STEN‏ » ورقة CD‏ 

وتبدو الكلمة فارسية وعلى علاقة ما بالثياب ! وعند ابن منظور: التخست وعاءٌ تصان فيه 
الثياب» فارسى» aR E‏ (لسان العرب Ir‏ 


زفة المراد : مناظرة علمية .. وكانت المناظرات تدور كثيراً بين العلماء المشهورين آنذاك» sally‏ 
الذذى يرمى إليه ا اهز أن gel‏ كان هه امه كلقي ها all‏ لعمل المناظرات سح 
كبار الفقهاء. 


)1( فى النشرة : دارة. . وهى لاتستقيم › والظاهر أنها ثقلت كما هی من مخطرطة الأصلء وتد 
كان كثيرٌ من النسًاخ يكتبون التاء المنتوحة هكذا .. pts‏ | 

(4) لسا مدينة بخراسان . SH‏ ياقوت حكاية طريفة عن سبب تسميتهاء فيروى عن أبى سعد أن 
المسلمين لما وردوا حراسان» قصدوا المدينة» فهرب أهلها و ل يتخلف بها غير التساء فلما أناها 
المسلموتن » م یروا بها إلا رحلا فقالوا : هؤلاء نساء والنسا لايقاتلن» Lud‏ أمرها الآن إلى 
أن یعود رجافن فتركوها ومضوا .. (معحم البلدان 0/ (VAY‏ وإن كان ياقرت يعود فيترر : 

)0( هكنا أورد ابن سينا اسم البلدة» وهو “مها القديم. ولسوف تشتهر بعد ذلك باسم أبيورد - 


YA 


طوس رمنها إل شقان رينها إل سان رمنها إل Onset‏ راس حد 
OL >‏ ومنها إلى OO‏ » ركان قصدى go‏ قابوس فاتفق فى pl‏ 
هذا اد قابوشض وة فى بعض القلاع» رمرته هناك .. ثم مضيت إلى 


a a 4‏ 
Olea‏ رمرضت بها مرضا صعباء رعدت Sf‏ جرجان فاتص لأبر عبيسد 


.. وهى AL:‏ بخراسان؛ بين سرس Cody‏ » ينسب إليها بلفظ "باورد" أبو محمد عبد الله 

محمد بن عقيل الباوردى (معصم البلدان )۳۳۳/١‏ وينسب إليها بلفظ أبيورد كثيرٌ من العلماء. 

)1( مدينة بخراسان» كانت تشتمل على بلدتين يقال لإحداهما الطابران و للأحرى نوقان 
وحوهما أكثر من ألف قرية » تبعد عن نيسابور عشرة فراسخ (معبحم البلدان 48/5) وخرج 
من طوس جماعة من العلماء » أشهرهم: حجة الإسلام أبو حامد الغزالي» المترفى ٠٠٠١‏ هحرية. 

(۲) قرية من نيسابور. يقال ھا شقان بالكسرء لأن بها حبلان » فی كل واحد منهما شق» يخرج 
منه ماء الناحية؛ فقيل ها الشَقّانء والنسبة إليها بكسر الشين .. ولكن النتح أشهر pe)‏ 
البلدان 701/7 

CF)‏ فى النشرة: سمنيقان .. والصواب ما أثبتاه. يقرل ياقوت : OE‏ بلدٌ بقرب جاحرم؛ من 
أعمال نيسابررء وهى كورة بين جبلين تشتمل على عدة قرى » أولها متصل opt‏ اسفرايين 
وآخرها متصل بحدود حرجان» قصبتها بليدة فى لحف جبل تسمى سمَلْقَانَ والحدثون يكتبونها 
بالنون ء رأيتها إذ كنت هارباً من الشتر فى سنة 11۷ (معسحم البلدان 4/5 0؟) واجتاحها 
حنكيز عحان بعد ذلك. 

)۹۲/۲ وجُرّحان (معحم البلدان‎ erry بلدة واقعة بين نيسابور‎ )٤( 

)0( اعتير ابن سينا ple‏ هی ail‏ خحراسان» ولعلها كانت كذلك فى زمنه؛ Ul‏ ياقوت الحموى 
-وقد عاش بعده بقرنين من الزمان - فيعتير جرجان هى الحد بين خخراسان وطبرستان» ثم 
يقرل: فبعض يعدّها من هذه» وبعض يعدها من هله (معجم البلدان )١15/7‏ وقد أفاض 
ياقرت فى الكلام عن جرجان وبيان UL‏ من الصفات» by‏ حرج منها من fal‏ الفضل.. 
ويبدو أنه أقام بها 555 هنية otf]‏ رحلته لتلك النواحى. 

)1( دهِستان : بلدة فى طرف مازنلران قرب خحوارزم وحرجان (معحم البلدان )٤۹۲/۲‏ وهی 

شديدة البردء ولعل ذلك هو السبب فى أن ابن سينا مرض بها هنا المرض الصعب (والغريب أنه 

)[ ويذكره بامه» على عادة الأطباء إذا ترجمرا لأننسهم‎ aby يشخخص‎ J 


۲۹ 


ا جوزجانى بى .. وأنشات فى حالى قصيده» فيها بيت القائل: 
لما Seely Fa old eid‏ قلا Coble git‏ الشتر ى٠‏ 

قال أبو عبيد ا جوزجائى صاحب الشيخ الرئيس : فهذا ما حكى لى 
الشيخ من لفظلهء ومن ها هنا شاهدت Uf‏ م نأحواله. 

OS,‏ يجرجان Jory‏ يقال له pl‏ حمد الشيرازى يحب هذه العلرم» وقد 
اشترى للشيخ دارا فى جواره وأنزله بهاء رأنا احتلف إليه ف ىكل يرم أقرا 
ا مجسطى وأستملى النطق. فأملى Sle‏ ا مختصر الأوسط فى النطق» رصنف 
لأبى حمد الشررازى كتاب ال مبدأ وا معاد ركتاب الأرصاد الكلية .. رصنف 
هناك LS‏ كثيرة» كارل القانون ر ختصر ا مجسطى ركثيرا من الرسائل» شم 
صنف ف ىأرض ا جبل بقية كتبه. 

وهذا فهرست كتبه : MS‏ ا مجموع lt‏ . ا حاصل وا محصول عشرون 
حلدة. الإنسان7»عشررن بجلدة. الير والاثم بحلدتان. الشفاء مانى عشرة 
dls‏ . القانون أربع عشرة محلدة. الأرصاد الكلية مبجحلدة . كتاب النجاة ثلاث 
بجلدات. ا هداية ججلدة. القولنج بحلدة. لسان العرب عشر حلدات. الأدوية 
القلبية جلدة. ا موجنز Gilt‏ بعض ا حكمة ا مشرقية جلدة. بيان ذوات الجية 9) 
يحلدة . كتاب العاد جلدة. كتاب البلا وا معاد جلدة. AS‏ ا مباحثات بحلدة. 


)1( البيت من بحر الكامل . 

(۲) سوف يبدا اللموزجانى من هذا الموضع؛ فى استكمال سيرة ابن سينا. 

(6) هكذا ورد عنوان الكتاب فى النشرة . ولم نعرف لابن سينا كتاباً بهذا العنوان .. والقريب» 
أن Gail‏ يدل على أن هذا الكتاب المجهول » أضخم من الشفاء ومن القانون فى الطب ! وأظن 
صوابه : الإنصاف . 

)£( ذوات اللمهة : نوع من القضايا المنطقية الشرطية . 


¥ 


رمن رسائله : القضاء والقدر. UY‏ الرصدية. غرض قاطيغو ريا OO‏ 
ا منطق؛ بالشعر. القصائد فى العظة "© . وا حكمة فى ا مسررف. تغقب الراضع 
الجدلية. ختص رأفليدس. ختصر فى النبسض» بالعجمية. ا حدود. الأحرام 
السماوية . الإشارة إلى علم النطق. أقسام ا حكمة فى النهاية راللانهاية» Lge‏ 
كتبه لنفسه. حى بن يقظان. (رسالة) ف ىأن بعاد الجسم غير ذاتيية OS‏ 
حطب. الكلام فى المندباء““ . (رسالة) فى أنه لاجر زأن يكرن شىء راحد 
Lay‏ وعرضيا. (رسالة) ف ی أن ple‏ زيد غير علم عمرر. رسائلٌ له» إخرانية 
وسلطانية. مسائل حرت بينه وبين بعض الفضلاء. كناب ا حواشى على 
القانرن. كناب عيون ا حكمة. كتاب الشبكة والطير”) ‏ 


ثم انتقل  Sy‏ الى" واتصل بخدمة السيدة وابنها AF‏ الدرلة» وعرفره 
بسبب TT‏ وصلت معه تتضمن تعريف قدره. ركان بمجد الدولة إذ ذاك LE‏ 
pha pul‏ فاشتغل بمداراتهء رصنف هناك AS‏ ال معاد وأقام بهاء إلى أن قحد 


)1( الكتابان فى النشرة» يظهران ككتاب واحد: الآلة الرصديسة غرض قاطيغورياس! 
وقاطيغورياس» هو أحد كتب لالنطق الأرسطىء وهر كتاب : المقرلات . 

(۲) فى النشرة : العظمة ! 

)1( فى النشرة » بدت الكتب الثلاثة على أنها كتاب واحد: عهد كتبه لنفسه حى بن يقظان نى 
أن أبعاد الجسم غير ذاتية له ! 

)٤(‏ فى النشرة : الهندبا (مخففة) وهى نبات ورقىء فيه مرارة يسيرة ومناقع كثيرة. 

)0( هذه المجموعة » هى جزء من مؤلفات ابن سينا فى مرحلة › وسوف يضع المزيد فى لارحلة 
التالية من حياته.. وسوف يورد ابن أبى أصيبعة» فى آخير الازحهمة فهرست أوفى ge‏ الشيخ 
الرئيس. 

)1( الرى مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن؛ كثيرة الفراكه cal aly‏ من أعيان سَنْ يتسب 
إليها : أبو بكر محمد بن زكريا الرازى؛ المتوفى 7١١‏ هجرية (معجم البلدان ۱٠١/۴‏ وما بعدها) 

(۷) غلبة السوداء ء هى اللففلة القديمة الدالة على ما نسميه اليوم: الأمراض النفسية. 


۳١ 


مهس OM gol‏ بعد قتل هلال بن بدر بن حسنويه وهزعة عسكر بغداد. 


شم انفقت أسبابٌ أوجبت الضرورة ها حررجه إل روي ن" ومنها إل 
Police‏ » واتصاله بخدمة كذبالويه والنظر ف ىأسبابها. ثم SE‏ معرفة ثفس 
cil yt‏ وإحضاره بحلسه بسبب قولس ج كان قد أصابه» رعا جه حتى شفاه 
OI‏ وفاز من ذلك انجلس بخل عكثيرة» ورجع إلى داره بعد ما أقام هناك 
أربعين by‏ بلياليهاء رصار من ندماء الأمير .. ثم اتقق نهوض الأمير إل 
sue h‏ حرب عناز» وخرج الشيخ فى خدمته, ثم توه عر همدان منهزما 
ited,‏ 


شم سالره تقد الوزارة» فتقلدها . ثم git‏ تشويش العسكر عليه 
وإشفاقهم نه على أنقسهم, فكبسرا داره وأاخذوه إل ا حبسء وأغاررا على 
أسبابه» وأتحذرا جميع ما كان يملكه. وسألرا الأمير قتلهء فامتنع منه » وعدل Sf‏ 
نفيه عن الدولة Ub‏ مرضاتهم؛ فترارى فى دار الشي خأبسى سعد ابن دخدوك 
أربعين clay‏ فعاد الأمير شمس الدولة القرلنج» وطلب الشيخ» فحضر جلسهء 


)١(‏ مس الدولة البريهى. 

)1( قزوين مدينة شهيرة» بينها وبين الرى سبعة وعشرون فرسخحاً (معحم البلدان 4/ (VY‏ 

)1°( همدانء همذان واحدة من أحسن البلاد وأنزهها وأطيبها وأرفههاء Je‏ الملوك ومعدن لأمل 
الدين والفضل» إلا أن شتاءها مفرط البرد بحيث أفردت فيه كتبأ » وذكر أمره بالشعر والكتب 
(معجم البلدان ٤٠۲/١‏ وما بعدها) | 
٠‏ ونلاحظ هناء أن أغلب البلاد التى ارتحل بينها ابن سيناء SL‏ شديدة البرد.. ورعا كان 
ذلك من أسباب علته التى مات بها مبکرا» كما سياتى بیانه. 

(4) المولنج : إلتهاب القولون .. ويلاحظ أن هذا المرض الذى عالج ابن سينا الأمير منه» حتى 
الشفاء سيموت هر بعلته ! 


comet's (0)‏ بلد معروف» ينه وبين همذان ثلاثون فرسخاً (معحم البلدان ۰/٤‏ 677) 


YY 


فاعتذر الأمير إليه بكل الاعتذار» فاشتغل بمعاجته» رأقام عنده مكرما Sheets‏ 


وأعيدت الوزارة إليه chill‏ ثم سألته Ul‏ شر S‏ ارسطوطاليس فذكر 
أنه لا فراغ له إلى ذلك» فى ذلك الرقت؛ ولكن : إن رضيت منى بتصنيف 
كتاب» أورد فيه ما صح عندى من هذه العلرم» بلا مناظرة مع الخالفينء ولا 
اشتغال بالرد عليهم؛ bad‏ ذلك .. فرضيت cy‏ فابتداً بالطبيعيات م نكتاب 
IS ole‏ الشفاء ركان قد صف NEM‏ الأول من VGH‏ 


ركان يجتم مكل ليلة فى داره طلبة العلم؛ وكنت Lif‏ من الشسفاء ركان 
rd‏ 4 
يقرئ غيرى من القانون تربة , فإذا فرعتا حضر الغنرن على اخحتلاف طبقاتهمي 
رهی حلس الشراب بآلاته .. وكتا نشتقل به | ركان التدريس بالليل؛ لعدم 
القراغ بالنهار»ء tate‏ للأمير ‏ 
افقضينا على لك chins‏ ثم توه شمس الدين إلى Nt ag‏ 
بهاء وعارده الت كد ج عرب ذلك الرضع راشتدٌ عليه» وانضاف Sf‏ ذلك أمراضٌ 
col‏ جلبها سو ع تلییرهء رقلة القيول من الشيخ» فحاف العسكر وقاته, فرجعرا 
به طالبين همدات فى للهد» قترفى فى الطريق فى الهد. 
ثم بويع اين مس الدرلة .. رطليوا استيزار الشيخ» قأبى عليهم وكاتب 
علاء الدولة سرا يطلب حدته» والصير إليه» والاتضمام إل جوانيه. وأقام فى 
دا رأيى غالب القطار متواريا . رطلبت مته إقام كناب الشقاء فاستحض رأبا 
)1( نلاحظ هنا أن ابن سينا call‏ الكتاين فى وقت واحد.. فحعل كتابه فى. الفلسفة بعنران 
الشفاء وكتابه فى الطب بعنوان القانون وهى 1H‏ دقيقة» تدل على الصلة بين الطب والفلسفة.. 
فالفلسفة شفاء التفسء والطب قانرن oad‏ 1 


)1( لم يرد ذكر هذا المرضع فى معجم البلدان» والظاهر أنها إحدى نواحى همئان . 


YY 


جزءًا » على أشمن» بخطه رؤوس السائل. وبقى فيه يرمين» حت ی کتب رژرس 
ا لسائ لكلها بلا AS‏ يحضرهء و أصل يرجع إليه» بل من hee‏ وعن ظهر 

ثم ترك الشيخ تلك الأجزاء بين يديهء Lely‏ الكاغد» فكان ينظطر فى 
مسألة ویکنب شرحهاء NG‏ يكنب كل يرم سین ورقة» حت ی أنى على Ce‏ 
الطبيعيات والإليات» ما نحلا (AS‏ الحيران والنبات؛ وابتدا با منتطق ركتب نه 
جزءاً. ثم اتهمه تاج اللك عكاتبته علاء الدولة قانكر عليه ذلك» ay‏ فى 
طلبه Sus‏ عليه بع ضأعدائهء فأخذوه » وأدره إل قلعة يقال ها فردجان OO‏ 
وأنشا هناك قصيدة » منها: 

ptt pil gh وكلٌ الثك‎ HF US cal كُشولى‎ 

وبقى فيها أربعة أشهر . ثم قصد ge‏ الدولة همدان وأحذها » واتهزم 
تاج اللك» ومر إلى تلك القلعة بعينها. ثم رجع علاء الدولة عن همدان» وعاد 
تاج ا ملك وابن مس الدولة Sf‏ حمدان» رحملوا معهم الشيخ ‏ إى همدان» رنزل 
فى دار العلو ى واشتغل هناك بتصنيف انلق مب نكناب الشفاء ركان قد 
8 بالقلعة AS‏ ا هدايات ”© ررسالة حى بن يقظان وكتاب القولنج. وأما 
الأدوية القلبيبة فإغا صنفها Syl‏ رروده Sf‏ همدان » ركان قد تقضى على هذا 
زمانٌ» وتاج الك فى أثناء هذاء نيه مراعيد حميلة . 


. فى عنطوطة القرصونى المشار إليها آنفا : فردخحان .. ولم نستدل عليها‎ )١( 

)1( من بحر الوافر . 

() الظاهر من اللقب » أن صاحب الدار كان شيعيا .. 

)٤(‏ هكنا فى النشرة .. ولعل الصراب: الهداية. فلم يعرف لابن سينا كتاب يعنوان الهدايات» وإغا 
عرف له كتاب الحداية الذى شرحه ابن النفيس فيما بعد . 


۳٤ 


ثم عَنُ للشيخ am yA‏ إ VOlgdcal‏ فح رج [Kise‏ وأنا رأخره رغلامان 

معه» فى زى الصوفية» ‏ إى أن رصنا Sf‏ طبرات على باب أصفهان» بعد أن 

قاسينا 7 فى الطريق» فاستقبلنا أصدقاء الشيخ» وندماء الأمير علاء الدرلة 
رنحراصه»ء وحمل إليه الثياب والراكب ال خاصة » وأنزل فى حلة يقال ها 

كونكنبه فى دار عبد الله بن بابى وفيها من الآلات والفرش ما يجتاج إليه. 
رحضر alt‏ علاء الدولة» فصادف فى جلسه الإكرام والإعزاز» الذى يستحقه 

شله. ثم رسم علاء الدولة ليا ى ا جحمعات» pal‏ النظر بين يديه » بحضرة سائر 

العلماء على Gee!‏ طبقاتهم رالشيخ من جملتهم .. فما كان يطاق فى شىء 

من العلوم. 

واشتغل بأصفهان فى AS pond‏ الشفاء ففرغ من النطق cently‏ 

ركان قد nal‏ رأقليدس Ab Ny‏ وا موسيقى. وأررد ف ىك لکتاب من 

الرياضيات» زيادات رأى أن ا حاجة إليها داعية. أما فى انجسطى فأررد عشرة 
أشكال فى احتلاف القطرء وأورد ف ىآحر مجمسطى فى علم اميئة» أشياء م 
Sood‏ إليهاء وأورد ف ىأقليدس شبهأ » رفى alee bly‏ حسنة» By‏ 
الوسيقى مسالل غفل عنها رر OA,‏ الكتاب العررف بالشفاء» ما حلا 
ee‏ وا حيوان» فإنه صنفهما فى السنة التى ترجه فيها علاء الدولة إلى 
سيور خوراست GO‏ الطريق. رصنف أيضأ فى AS pl‏ النجاة واختص 


)1( أصفهان, أصبهان مدينة عظيمة وسط إقليم واسع يحمل الاسم نفسه .. ينسب إليها علماء 
لايحصون.ء منهم الحافظ gf‏ نعيم صاحب كتاب حلية الأولياء (معسحم البلدان ١/١١؟)‏ 

)١(‏ فى النشرة: خراص 

)7( فى النشرة : تم 

(4) سابور اسم ملك من ملوك الأكاسرة » وسابور خخواصت بلدة بين أصبهان وخحوزستان. يدول 
يافرت: - 


بعلاء الدولة» وصار من ندمائه» إلى أن عزم علاء الدولة على قصد همدان» 
وخرج الشيخ فى الصحبة» فجرى ليلة بين bk‏ علاء الدولة ذكر ا خلل ا حاصل 
فى التقاويم ا لعمولة بحسب الأرصاد القليمة» فام ر الأمير الشيخ بالاشتغال OO‏ 
برصد هذه الكراكب» وأطلق له من الأمرال ما يحتاج إليه.. وابدد| الشيخ به» 
ررلانی اتغاذ آلاتها » واستخدام صُنّاعها. حتى ظه ركثيرٌ من السائل» فكان 
يقع ا خلل فى pl‏ الرصدء لكثرة الأسفار وعرائقها.. رصتف الشيخ باصفهان» 
الكتاب العلائي”» . | 

وكات من عجائب أمر الشيخ) أنى صحبته وحدمته مسا وعشرين سنة» 
فما رأيته إذا وق عله كتابٌ She‏ » ينظر فيه على الولاء » ب لكان يقصد الراضع 
الصعبة منه» والكسائل الشكلةء فينظر ما قاله مصتقه فيهاء Sood‏ مرتبته فى العلم 
ودرجته فى الفهم. 

وكان الشييخ جالساً ba‏ من pl WI‏ بين يدى الأميرء وأبو منصور ا جبائى 
حاضرء فجرى فى اللغة مسالة تكلم الشيخ فيها بها حضره» ANG‏ أبو منصور 
Sf‏ الشيخ يقرل : EU)‏ فيلسوف وحكيم, ولكن لم تقر من اللغة, ما يُرضى 
كلامك فيها. فاستنكف الشيخ من هذا الكلام» وتوفر على در سكتب اللغة 


- كان السبب فى تسميتها بذلك» أن سابور بن أردشير JEU‏ من مملکته وغاب عن آهل 
دولته» (SD‏ المنحمين» حرج أصحابه يطلبونه» فلما اتتهوا إلى ليسابور قالوا: ليست سابور. 
أي : ليس صابورا فسّميت نيسابور» ثم وقعوا إلى سابور خواست فسُثلوا هناك : ما تصنعون؟ 
فقالوا : سابور خواست أى نطلب سابور ! فسّمى الموضع بذلك» ثم وقعوا إلى حتديسابورء 
فوجدوه هناك » فقالوا : ونادى سابور أى:وّحد سابور ! ثم عربت » فقیل: جندیسابور. 

)١(‏ فى النشرة : الاشتغال. 

(۲) نسبة إلى علاء الدولة. 


۳٣ 


ثلاث سنين» واستهدى كناب تهذيب اللغة من خراسان» م نتصنيف أبى 
منصور الأزهرى . فبلغ الشيخ فى اللغةء طبقَةٌ Ub‏ يفت مثلهاء Lal,‏ ثلاث 
قصائد» ضكّنها الفاظا غربية من اللغة .. ركت EU‏ كتير ء أحدها على 
طريقة ابن العميد والآخر على طريقة الصايى والآحر على طريقة الصاحب ") 
رأمر بتجليدها » وإخلاق جلدها”"©. ث مأوعزللأسي ر"©: فعرض تلك الجلدة 
عل ىأبى منصور الجبائى» وذكر: Uf‏ ظفرنا بهذه اجلدة فى الصحراء وقت 
الصيدء فيجب أن classe‏ وتقول لنا ما فيها . فنظر فيها أبر منصوره رأشكل 
عليه كثير مما فيها/ فقال له الشيخ: إن ما نجهله من هذا الكتاب» فهو مذكوز 
فى ا موضع SHH‏ م نكتب اللفة. رذكر له كثير من الكتب العروفة فى 
اللغةء كان الشيخ حفظ تلك الألفاظ منهاء ركان yl‏ منصور حزفا فيما يورده 
من اللغة» غير BB‏ فيها » ففعل نأبر منصو رأن تلك الرسائل من تصنيف الشيخ» 
df,‏ الذى حمله عليه» ما جبهه به فى ذلك اليوم» فتنصّل واعتذر إليه. 

ثم صف الشي خكتابأ فى اللغة ماه لسان العرب ميصشف فى اللغة 
مشلهء وم ينقله فى البياض» حتى ترفى؛ فبقى على مسودته» لایپتد ی أحد إل 
ترتيبه .. وكان قد حصل للشيخ بحارب كثيرة» فيما باشره من امعا جمات»؛ عزم 
على تدوينها فى AS‏ القانون ركان قد علقها عل ىأجزاء؛ فضاعت قبل تمام 
كناب القانون. من ذلك» أنه صاع Lay‏ فتص Of yf‏ مادة تريد النزول إلى 


)1( الصاحب بن عبادء وزير أديب .. وكذلك أبو cell‏ على بن العميده كان وزيراً egal‏ وقد 

ش جمع يبنها أبو حیان الترحيدى - معاصر ابن سينا - فى كتاب ples‏ » عتوانه مثالب الوزيرين 
ومع ذلك › ظل الوزيران من أشهر أدباء وأعلام عصرهما. 

(۲) يقصد : حعل غلانهما يبدو Lead‏ باليا. 

(5) فى النشرة : الأمير. 


YTV 


حجاب رأسهء وأنه لا یامن ورم يتزل فیهء pb‏ بإحضارثاء حكثير ردقه J,‏ 
فى حرقة» وتغطية رأسه» بها ففعل ذلك حتى قرى ا مرضع؛ وامتدع عن قبول 
تلك الادة» وعوفى .. ومن ذلك أن مره مسلولة بخوارزم: أمرها أن لاشارل 
leat‏ من الأدرية » سوى ال جلنجبين السكرى » حتى تنارلت على الأيام مقدار 
BL‏ سنه » وشفيت AM‏ 

وكان الشيخ قد صنف بجرجان ا مختصر الأصغر فى النطق» وهر الذى 
رضعه بعد ذلك فى أول النجاة ورقعت نسخة Sf‏ شيراز فنظر فيها ماعة من 
Jol‏ العلم هناك» فرقعت هم CAM‏ فى مسائل منهاء فكتبرها على جزء. 

ركان القاضى بشيراز من جلة ny al‏ » فانفذ با جزء إل أبى القاسم 
الكرمالى صاحب إبراهيم بن بابا الديلمى الشتغل بعلم التاظرء واضاف إليه 
كتابا إلى الشي خأبى القاسم رأنفذهما على يدى ركابى eels‏ وساله عرض 
ا حزء على الشيخ» واستيجا زأحوبته فيه .. وإذا الشي خأبى القاس م دحل على 
الشيخ عند اصفرار الشمس» فى يوم صالف؛ وعرض عليه الكناب وا لحري فقرا 
الكناب ررذه عليه » وترك ا جزء بين يديه» وهو ينظر فيه» رالناس ينحدثون. 

م حر جأبو القاس وأمرنى الشيخ بإحضار البياض» وقطل عاجزاء شه» 
فشددت مسة أجزاء؛ كل راحد منها عشرة أوراق بالريع الفرعونی» رصليدا 
العشاءء رقدم الشمع؛ قامر بإحضار الشراب؛ وأجحلسنى وأحاه» وأمرنا بتشاول 
الشراب» Maly‏ هر بجراب تلك السائل.. ركان يكنب ويشرب إلى نصف 
الليل» حتى غلينى وأنحاه cp yl‏ فأمر بالانصراف ؛ فعند الصباح قرع الباب. 
فإذا رسول الشيخ يستحضرنى فحضرته» وهر على ا لمصلى» وبين يديه الأجزاء 


)1( يقصد : المشتغلين بالفلسفة والمنطق . 


TA 


ا خمسة» فقال: خذها jug‏ بها إلى الشي خأبى القاسم الكرمانى» وق ل له: 
استعجلتُ فى الأجوبة عنهاء لئلا Spay‏ ال ركابى . فلما ماته إليه» تعب 
كل العجب» وصرف الفيج» وأعلمهم بهذه SLI‏ رصار هذا ا حديث تاريخ 
بين الناس۔ 

ررضع فى حال الرصد آلاتء ما سبق إليهاء رصنف فيها رسالة. وبقيت 
gilt Uf‏ سنين مشغولاً بالرصدء ركان غرضى تبن ما يحكيه بطليموس عن 
قصته فى الأرصادء فين لى بعضها. وصنف الشي خكتاب الإنصاف واليرم 
الذى قدم فيه السلطان مسعود Jf‏ أصفهان» opi‏ عسكره» رح ل الشيخ ركان 
LEI‏ فى جلته» وما وقف له على أثر. 

ركان الشيخ قرئ القرى كلهاء ركانت قرة Wl‏ من قواه الشهرانية» 
أقرى وأغلب؛ وکان كثيرأً ما يشتغل به» فار فى مزاجه. وكان الشيخ يتما 
على قرة مزاجه» حتى صا رآمره فى السنة التى حارب فيها علاء الدرلة تاش 
فراش على باب الكرخ إلى أن Lol‏ الشيخ قرلنج» ر حرصه على بركه» إشفاقا 
من هزع يدفع إليها » ولايتاتئ له السير فيها مع الرض» SAE‏ نفسه فى يرم 
واحدء OM‏ كرات» فتقرّح بع ضأمعاله» وظهر به Ge‏ وأحوج إلى السير مع 
علاء الدولة» فاسرعرا نح Ved)‏ فظهر به هناك الصرحٌ النى يبع ib‏ 
القولنج. ومع ذلكء كان يدبر نفسه» ويحقن نفسه لأحل السحج ولبقية 
القولنج. فأمر يوما باخاذ دائقين من بزر الكرفس» فى حملة ما يحتقن به» وخبلعله 
بها Ub‏ لكسر الرياح» فقصد بعضٌ الأطباء الذى كان يتقدّم هر إليه معا جنه» 
وطرح من بزر الكرفس حمسة دراهم ۽ لست أدرى أعمدٌ فعله pl‏ حطا ؟ لى 


eu (‘)‏ بلدة وسط الحبالء بين حوزستان وأصبهان. 


۴۳۹ 


STL‏ معه .. فازداد السحج به» من حدة ذلك البزر. 

ركان يتنارل for YO plese gill‏ الصرع» فقام بعض غلمانه» رطرح 
شيا Ig‏ من الأفيرن فيه » وناوله » فاكله .. ركان سبب ذلك » حياقهم فى 
مال كثير من عحزاتته » ا هلاكه» ليأمنرا عافية أعمالهم. 

وتقل الشي خكما هر إ ىأصفهان فاشتغل بتدبير تفسه» ركان من 
الضعف بحيث لايقدر على القيام فلم يزل يعا ج نفسه. حتى قدر على الشى» 
وحضر جلس علاء الدولة. لكنه مع ذلك لايتحفظء ويُكشر التخليط ف ىأمر 
ايحامعة ”° » وم يرا هن العلة كل البرءء فكان یسکس ويرراً کل وقت . 

ثم قصد علاء الدولة همدات فسار معه الشيخ» فعاودته فى الطريق تلك 
العلة» إلى أن رصل إلى همدان» وعل مأن قرته قد سقطت» وأنها لاتفى بدفع 
الرض» faa‏ مداراة نفسه» وأحذ يقول: ا مدبر الذ ى كان يدبر بانى» AS‏ 
عجز عن التدبيرء والآن فلا تنفع العا Pak‏ .. ربقى على هذا أياماء شم اتقل 
إلى جرار ربه . ركان عمره لان وسين سنة» وكان موته فى سنة مان 
وعشرين وأربعمالة» وكانت رلادته فى سنة هسين وسبعين وثمالة. 


)١(‏ فى النشرة: المثرود بطوس ! .. والمشروديطرس» أقرباذين (دواء مركب) قوى» Le fe‏ فى 
الحالات الشديدة.. 

(۲) معاشرة النساء. 

)1( كانت النظرية الطبية عند الأطباء القدامى -اليونانيين والعرب- تشتمل على مبدا أبقراطى مسن 
لمبادئ الأساسية فى العلاج» وهو الاعتماد على الطبيعة الشافية ونزوع الجسم للتخلص من 
الأمراض. وما الدواء إلا مثير للحسم أو للقوة الشافية فى الجسم.. وهى التى عناها ابن سينا 
بقوله poll‏ ! فإذا عحزت عن القيام عقاومة المرض» لم يعد العلاج -التدبير- تأثير فى دقع 
للرض۔ 


هذا آحر ما ذكره أبو عبيد من أحوال الشيخ الرئيس.. وقبره تحت السرر 
من جانب القبة من همدان» وقيل aif‏ تقل إلى أصفهان» وذفن فى مرضع على 
زمانه: 
Ch‏ ابن سينا يُعادى Se IM‏ وبا ا حبس قات أ سٌ امات 
O"Njlidy aig op ily  اهشلاب LIU it‏ 
ومن شعر الشيخ الرئيس» قال فى النفس رهی م نأجحل قصائده» 
وأشرفها + 
قبطت Ly‏ من ال LDH‏ 
A 4 faye cee 1‏ 
ورقاء ذات <a‏ 
مَحْجُوَبَةٌ ع نكل Lb‏ 
ith whe Ay‏ 
كرقت فراقكَ وهی ذا مجع 
انفت وما القت" فلا 3 


Pets‏ هُجَاورة Ad‏ الع 


)1( البيتان من بحر المتقارب .. وقد أورد ابن أصيبعة» بعد ذلك» الكثير من وصايا ابن سينا 
وأشعاره وأحباره .. وسوف نقتصر فيما يلى » من ذلك كله على إيراد القصيدة العينية 
وججموعة مؤلفات ابن سينا؛ لأهمية ذلك. ومن أراد مطالعة امريد من أشعار الشيخ الرئيس؛ 
فليرحع إلى Ope‏ الأنباء. 

(۲) فى النشرة : أنست . 

)1( فى النشرة : ألفت ! 


٤١ 


by jt EV LG bh‏ بايقى 

ومازلا بفرَاقهَا قلع 
> إذا أتصّلت Ly‏ فبوّطها 
فى ميم USF‏ بات الأ جرع 
علقت tt Lp‏ اليل فأَصْبَحَتْ 

بين القالم والطول th‏ 
SF‏ إذا كرت ديارا با حم 
Oe bis, 7 eb ply 1‏ 
ونظلٌ ساجعة على gM etl‏ 

قرست بترا ٍالرياعالأزسم 
إذ عاقها Ling SH YEN‏ وصّدّها 

قم عن الأو الس ع EN‏ 
خَسى إا قرب السيرٌ إلى ا حى 

ودنا الرَحِيلٌ لك الفضّاء الآ oy‏ 
Catia‏ وقد كشف العطَاءٌ قأبصرت 

ماك سَيدرَكَ apis‏ افع 
وَغدت th LOLI‏ 
ربدت تفرد فرق ذروة شاهقٍ 

aa 


)1( فى النشرة: Uy‏ تقطع. 
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إث كانت ازسلها الإلة خكمة 
طويت ع نالفط ناللبيب الأزوع 
قيُبوطها إن كات Lf‏ لازبو 
foie Lp larly SS‏ 
فى Li pS A lit‏ 
وى التسى قطع Ohi Hl‏ طريقها 
فكانة برق الق ity‏ ^ 
ثم انطوى فكانة لمك لته" 
وللشيخ الرئيس من الكتب» كما رجدناه» غير ما هو مثبت فيما تقدم من 
كلا مأبى عبيد اجرزحان ى" IS:‏ اللواحق ي دك aif‏ شرح الشفاء. AS‏ 
الشفاء جمع جيع العلرم الأربعة فيه» وصنف طبيعياتها وإفيائها فى عشرين يرما 
بهمدان. كتاب ا حاصل وا خصول 7 بيلده» للفقيه أبى بكر البرقى فى أول 
عمره» فى قريب من عشرين OS‏ ولاير جد إلا نسخة الأصل. كتاب البر 
والالم صنفه أيضاً للفقيه أيى بكر البرقى فى الأحلاق » جلدتان» ولايرجد إلا 
عنده . كناب Shall‏ عشرونل colle‏ شرح فيه جي عكتنب أرسطرطاليس» 
ا مجموع ريعرف با حكمة العررضية؛ صنفه وله إحدى رعشررن سنةء لأبى 
)١(‏ فى النشرة للحمى. 
)1( القصيدة من بحر الكامل . 
(1) ذكر أبو عبيد الجوزحانى؛ كثير من هذه الكتب التى سيذكرها ابن أبى أصيبعة ! 


ا حسن العررضى» من غير الرباضيات. AS‏ القانون فى الطب مسف بعضه 
بجرجان daly «Mes My‏ بهمدان» Spey‏ على أن يعمل له شرحا وتحارب. 
AX‏ الأوسط ا جرجالى فى النطق» صنفه يجرحان لأبى حمد الشوورازى. 
كناب البلا والعاد فى التفس» صنفه له أيضاً يجرجان » ووجدت فى أول هذا 
ASS‏ » أنه صنفه للشي أب ى أحمد عمد إبراهيم الفارسى. كناب الأرصاد 
الكلية صنفها ايض يجرجان لأبى حمد الشيرازى OLS,‏ العاد tks‏ بالرى 
للملك جحد الدولة. كناب لسان العرب فى اللغة » dire‏ باصفهان by‏ ينقله إلى 
البياض» ول يوجد له نسخة ولامثلة » ووقع إلى بعض هذا الكتاب» وهر غريب 
التصنيف. كناب دالش مايه العلائى بالفارسية» صنفه لعلاء الدين ب ن كاكريه 
بأصفهان. كتاب النجاة صنفه فى طريق سابرر خواست» وهر فى خدمة علاء 
الدولة. كناب الإشارات والتنييهات وه ى آخخر ما صنف فى ا حكمة وأحوده: 
وكان Gets‏ بها AS.‏ اهداية فى الحكمة» صنفه وهر حبرس بقلعة فردحان» 
لأحيه على » يشتمل على ا حكمة ختصراً. AS‏ القولسج cite‏ بهذه القلعة 
seg Voc asl‏ اما زسالة ي بق لهات متها بيه alae)‏ أيضاء ر عن 
العقل الفعال. الأدوية القليية صنفها بهمدانء ركتب بها إل الشريف السعيد 
أبى ا حسين على بن ا حسين ا حسينى. مقالة فى النبض بالفارسية . مقالة فى 
مخارج ا حروف صنفها باصفهان للجبائى. رسالة Sf‏ أبسى سهل ا مسيحى فى 
الزارية» صنفها بجرجان . مقالة فى القوى الطبيعية إلى أبى سعد اليمامى. 
رسالة الطير مرموزة تصنيف فيما يرصله ‏ إلى علم ا حق. كناب ا حدود. مقالة 
فى تعرّض رسالة الطييب فى القرى الطبيعية. كناب عيون ا حكمة ييمع العلوم 
الثلائة. Uli‏ فى عكوس ذوات ا جهة. ا خطب التوحيدية فى الإ هيات. كناب 


)1( فى النشرة : بالرس ! 
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ا موجز الكبير فى النطلىء Lely‏ ا لوج ز الصغير فهر منطق النجاة. القصيدة 
الزدوجة فى eel‏ صنفها للرئي سأبى ا حسن سهل بن حمد السهلى 
بك ركانج. مقالة فى تحصيل السعادة وتعرف با حجج الغر. مقالة فى القضاء 
والقدر صنفها فى طري قأصفهان عند خلاصه وهربه إل أصفهان. مقالة فى 
ا هندباء. مقالة فى الإشارة إلى gle‏ منطق. مقالة فى تقاسيم ا حكمة والعلوم. 
رسالة فى السكنجبين. مقالة فى اللانهاية. AS‏ تعاليق علقه عنه تلميذه أبر 
منصور بن MI;‏ . مقالة فى خواص خط الاستواء. ا مباحقات بسوؤال تلميذه 
أبى ا حسن بهمنيار بن الرزبان» رجوابه له. عشر مسال لأحاب عنها لأبى 
الريحان البيرونى. جواب ست عشرة مسئلة لأبى LEN‏ مقالة فى هيئة 
الأرض من السماء وكونها فى الوسط. AS‏ ا حكمة الشرقية لايرجد CG‏ 
مقالة فى cnet‏ ا مواضع ا جدلية. ا مادخ ل إلى صناعة ا موسيقى؛ رهر غير 
الرض رع فى النجاة. مقالة فى الأجرام السماوية. AS‏ التدارك لأنواع خطا 
التدبير سبع مقالات» ألفه لأيى ا حس نأحمد بن حمد السهلى. مقالة ف ىكيفية 
الرصد ومطابقته مع العلم الطبيعى . مقالة فى الأخلاق رسالة إلى الشي خأبى 
ا لحسن سهل بن حمد السسهلى فى الكيمياء. مقالة فى MST‏ رصدية صنعها 
بأاصفهان» عند رصده لعلاء الدولة. مقالة فى غرض قاطيغورياس الرسالة 
الأضحوبة فى العاد؛ صَنفها للام رأبى بكر عمد بن عبيده. معتصم الشعراء 
فى العروض» صتفه dy Mandy‏ سبع عشرة سنة. مقالة فى حا ا جسم 
ا حكمة العرشية ره ركلام مرتفع فى الإهيات» عهدٌ له» عاهد الله به لنفضه. 
مقالة فى أن علم زيد غير علم عمرو. py AS‏ ا جند والماليك والعساكر 


)1( فى النشرة : ابن زيلا. 
(Y)‏ يقصد : بلاد النشأة. 


رأرزاقهم رحراج المالك. مناظرات جرت له فى النتفس م عأبى على 
النيسايورى. خطب وعجيدات وأسجاع. حراب يتضكّن الاعتذار فيما نسب 

إليه من ا خطب . ختص رأقليد سأتنه الضم رم“ إل النجاة. مقالة الأرئماطيقى. 

عش ر_قصائد وأشعار فى الزهد وغيره» يصف فيها أحواله. رسائل بالفارسية 

cay ally‏ رخاطبات ومكاتبات cll pay‏ تعاليق مسائل حسي ن" فى الطب. 

nil‏ رمعا جات طبية. مسائل عدة» طبية. عشرون مسالة سأله عنها بع ض أهل 
العصر. مسائل » تر مها بالتذاكير. حراب مسال لكثيرة. رسالة إلى علماء 
بغداد» يسا هم الإنصاف diy‏ ربين رجحل همدانى يدُعى ا حكمة. رسالة إلى 
صديق يسأله الإنصاف يينه ويين ا همدانى الذى يدّعى ا حكمة. جحراب لعدة 
مسائل . كلام له فى تبين ماهية ا حروف. شر عكتاب النفس لأرسطوطاليس» 
ريقال aif‏ من الإنصاف . مقالة فى الس ن بالفصول. مقالة فى إبطال 
أحكام النجوم. AS‏ الملّسح فى النحر. فصول TA‏ فى إثبات الأول . 
فصول فى النفس والطييعيات "© . رسالة إلى أبى سعيد ب نأبى ا خير الصوفى فى 
الزهد”) . مقالة ف ىأنه لاجر زآن يكون شىء راحد جرهراً وعرضاً. مسالل 
جرت ينه وبين بعض الفضلاء فى فنون العلوم. تعليقات استفادها أبو الفرج 
الطبيب الحمدانى من جلسه, وجوابات له. مقالة ذكرها فى تصانيفه أنها فى 
المالك وبقاع الأرض. ختصر فى أن الزاوية التى من ا حيط والماسء لا كمية 
Ub‏ أجوية لسؤالات سأله عنها gpl‏ ا حسن العامرى» وه ى أربع عشرة مسالة. 


)١(‏ فى النشرة : المضنون. 

(۲) المسائل فى الطب» كتاب مشهور لحنين بن إسحاق. 

)1( الله سبحانه وتعالى .. وأظن صرابها : فى إثيات الواحب. 
)£( فى النشرة : وطبيعيات. 

)0( أوردها ابن أبى أصيبعة » كاملة » فى عيون AGW‏ 


£1 


كناب joel‏ الصغير فى النعلق. كناب قيسام الأرض فى وسط السماء sill‏ 
لأبى ا حسين LOT‏ بن حمد السهلى. كناب مفاتيح ا خزائن فى النطق. كلام 
فى ا جوهر والعرض. كناب تاويل الرؤيا. مقالة فى الرد على مقالة الشي خأبى 
الفرج بن abd)‏ . رسالة فى العش قألفها لأبى عبيد الله الفقيه. رسالة فى 
القوى الإنسانية وإدراكاتها. قرل فى تبين ما ا حزن وأسبابه. مقالة إل أبى 
عبيد الله ا حسين بن سهل بن عمد السهلى » فى أمرمشرب. 


3 2% % 


.. ويكتب ابن سينا قصة حى بن يقظان لتكون واحدة من أروع نصرص 
الأدب العربى القديم بلاغة » La ST,‏ تكثيفا ورمزأً رطلارة أسلرب . 
فى هذه القصة » يحكى ابن سينا رحلة العقل الإنسانى إلى الملكرت 
الأعلى» من خلال شخصية حَى الذى يرمز به إلى الدوع الإنسانى » وهو ابن 
يقظان أى العمل LEN‏ فى الإنسان .. وفى بداية القصة يحكى ابن سينا كيف 
التقى بهذا الشيخ البهى » الذى عرفه بنفسه قائلا : أما مى ونسبى فح بن 
يقظان » رأما بلدى فمدينة بيت القلس » وأما حرضى فالسياحة فى أقطار 
العا » حت ى أحطت بها Myst‏ 
ثم يترك ابن سينا (الرارى) حيط الرواية لحى بن بقظان » ليتحدّث 
(وقد صار هو الراوية) بحديث الحكمة التى يريد ابن سينا التعبير عنها » فى هذا 


الشكل الروائى القصصى .. فيمضى Cod‏ الذى هو المعادل الموضوعى لابن سينا 


)١(‏ هته المقالة » ,3 على مقالة أبى الفرج بين الطيب » إلى ابن سينا .. والمقالتان » توحد منيما 
نسخة نحطية مكتبة رفاعة العلهطاوى؛ راحع الجزء الشالث من فهرستنا لمخطوطات رفاعة 
الطيطاوى (معيد المخطرطات العربية بالقاهرة ۱۹۹۸) 


tv 


نفسه» فيقول : حولك هؤلاء الذين لا يرحرن عنك » إنهم لرفقة سوءء ولن 
كاد تسلم متهم .. هذا الذ ى أمامك باهثٌ shige‏ يلق الباطل تلفيقا .. وهذا 
الذى عن يمين ك أهرج إذا انزعج هائجه لم يقمعه اللصح ..وهذا الذى عن 
يسارك Jub‏ شرة قر Got‏ » لاهلا بطنه إلا الراب .. ولق دالصقت يامسكين 
بهزلاء إلصاقاً . 

واللقصود هنا برفقة ce pull‏ قوى الإنسان.. ففى الإنسان قوةٌ الخيال 
رالوهم التى وصفها 8 بالباهت المهذار اللقق . وفى الإنسان قوة الغضب» 
التى هى ذلك الأعوج الذى لايقمعه عند هياجه نصح . وفى الإنسان قرة 
الشهرة الحسية» الداعية إلى تحصيل اللذائذ البهيمية دون شبع» وهى فى القصة: 
القذر الشره » القرم » الشبق . 

ثم يقول WSIS‏ : لقد الصقت يامسكين بهؤلاء إلصاقاء لايبرئك 
عنهم إلا غربة تأحذك إلى بلاد لم يطأها أشاهم رإذ لات حين تلك الغربة. 
ولا خيص لك عنهم » فلتطلهم يدك .. رإياك أن تقبضهم زمامك » بل استظلهر 
عليهم بحسن الإيالة » وسعهم سوم الاعتدال . 

يريد ابن سينا أن يقرل على OLS‏ راوى القصة»ء إن الإتسان لن يستطيع 
الخلاص من قواه الحسية» إلا بالارتقاء إلى عام الحضرة الإطية حيث تتلاشى 
الرغبات والنوازع النفسية تحت سطوة الدور الإلهى» وتبقى الروح معلقة 
بالجانب bY)‏ وحده. وهذا ما أشار إليه بقوله غربة وهى اللفظة التى سيجعلها 
السهررردى عنواناً لقصته التى عارض بها قصة ابن سيناء واستكملهاء حاعلاً 
قصة حى بن يقظان هذه المرة بعتوان : قصة الغربة الغربية . 


فإذا عدنا لنص ابن سينا » وحدناه ينه الإنسان إلى أن هذه الرحلة إلى 


tA 


dally ¢ bY) GUL‏ عن عالم الحس (نتذكر هنا الحديث النبوى : بدأ الإسلام 
غربياً وسيعود كما بدأ » فطوبى للغرباء) ليست فى مقدور كل شخص ولا هی 
مكئة فى كل وقت.. فلا ييقى أمام الإنسان مادام مرحودا فى هذه الدئياء إلا 
أن يُسوس قواه الحسية بسياسة رشيدة؛ فيملك زمام Nt‏ وغضبه وشهوته؛ 
ولاعلكهم زمامه .. وإلا أوردوه موارد الملاك . 

ثم تشير القصة إلى أن العناية TAY!‏ تقى الإنسان الكثير مسن شرور نفسه 
باللطف الإطى الخفى . يقول ابن سينا : را لله الستعان على حسن حاورة هذه 
الرفقةء إلى حين الفرقة .. والفرقة هنا تعنى الفراق الموقت بالارتقاء إلى الحضرة 
الإلحية» أو الفراق الدائم با موت الذى تنفصل فيه عن الإنسان قراه الحسية. 

وتستمر قصة ابن سيناء لتحكى على لسان حى بن يقظان حقائق هذا 
العا م المحسوس وأقاليمه الجغرافية؛ التى هى فى الحقيقة رمورٌ للمعانى البعيدة 
التى قصد إليها ابن سيناء والتى أظن أنه اعتمد فيها على الفكرة القائلة .عقابلة 
الإنسان للكونء فالانسان هو العالم الصغيرء والكون هو الإنسان الكبير؛ رلذا 
يقابل الإنسان جميع الموحودات .. وهى فكرة قدركة؛ قال بها من فلاسفة اليونان 
الرواقيون وقال بها من المسلمين جماعة إخوان الصفا وخلان الوفا ثم طرّرها 
بعض الصوفية الكبار أمثال ابن عربى والجيلى”" . 


وقد مر بناء فى سيرة ابن سينا الذاتية أن الفكر الشيعى الإسماعيلى؛ لم 
يكن ببعيد عنه فى صغره .. فقد كان يستمع إلى مناقشات والده -الذى آخى 


داعى الإسماعيلية - مع أصحابه . لذاء فالأرحح عندىء أن ابن سينا صاغ حى 


)1( انظر تناولنا هذه النظرية » والمعابلجة الصوفية لحاء فى كتابنا : الفكر الصوفى عند عبد الكريم 
Ltt‏ (دار النهضة العربية » بیروت ۱۹۸۸) ص۹۹ وما بعدها. 
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بن يقظان بعدما أدرك فكرة التقابل بين الإنسان والوجودء من الفكر الفلسفى 
الإساعيلى؛ ذلك الفكر الذى أنتج لنا واحدة من أهم الموسوعات الفلسفية فى 
الإسلام رسائل إخوان الصفا التى Lye‏ فلاسفة الإسماعيلية؛ بعدما أخفرا 
اسای( تق « فجمعرا فيها أهم أفكارهم ونظرياتهم .. يقرل الإخوان 
فى بدء رسائلهم» حيث يفهرسونها : | 

الرسالة التاسعة» فى ت ركيب ا جسد. والبيات ath‏ عا م صغير » Sy‏ بنية 
هيكله تشبه مدينة فاضلة» وأن نفسه تشبه ملكأ فى تلك ا مدينة. Bal)‏ مده 
هر معرفة الإنسات حسده وبنيته الهيأة له» وأن اتتصاب القامة اج ٌأشكال 
ا حيوانات» Sy‏ 9 جسد الإنسان frat‏ من العا 2" . 


وفى الرسالة السادسة عشرء يختص إخوان الصفا فصلاً بعنران فى بيان 
ومعرفة قول الحكماء إن العالم إنسان كبير .. يقول فيه الإخوان : اعل مأيها 
الأخ » أن معنى قرل الحكماء العام إزما يعنون به السمارات السبع والأرضين» 
وما بينهما من GUL‏ قأجمعين» رسمره Ligh‏ إنساناً كبراء لأنهم يرون أنه حسم 
راحد بجمي عأفلاكه رأطباق سماواته وأ ركان أمهاته وم ولداتهاء ريررن Cal‏ أن 


)1( تألفت جماعة إخوان الصفا فى القرن الرابع المحرى. وقد ولد ابن سينا فى الربع الأخير منه! 
وقد أدت اجتهادات الباحثين المعاصرين» إلى تلمّس بعض chet‏ هذه الجماعة » فرجّحوا أن 
يكون منهم: أبو الحسن العوفى» أبو سليمان البستى » أبو الحسن الزنجاتى» زيد بن رفاعة.. 
لكنها at‏ ترحيحات. 

(۲) التقية من الأفكار الرئيسية التى ألصقت بالشيعة .. وتعنى : أن يتقى aT‏ الأذى» إذا كان 
يعيش فى وسط غير شيعى» فيخفى مذهبه. 

والذى أراه - من جانبى - أن هذه التقية نزوع إنسانى طبيعى» يحرّك Cot‏ إنسان» شيعا 
كان أو غير شيعى ! 
at pel (1)‏ الصفا : الرسائل (دار ple‏ -ييروت» بدون تاريخ) .55/١‏ 


له Lat‏ واحدة» ساربة قراها فى جي عأجزاء جسمهاء كسريان نفس الإنسان 
الواحد فى جي عاجزاء جسده”" .. fag y‏ الإخوان الرسالة التاسعة والأربعين 
pb yi‏ : اعل مأيها الأخ الرحيمء TS‏ الله» cate 574 Lif‏ أن أفعال 
الررحانيين» لايتهيًا لأحدر من العا م الجسمانى الوقوف عليها » والعرفة بهاء إلا 
بعد معرفته بجوهر نفسهء وكيفية فعلها فى جسمه :. وبعدما يستفيض الإخران 
فى تبيان مشاكلة الإنسان للكرن» يتتمون الكلام بقرهم : إذا اعتبرت بية 
الإنسان» وتامّلتهاء رجدتها جميع ا مرحردات» رفيها مشالات ما فيها بأسرهاء 
LULL‏ يسميها ا حكماء Mle‏ صغررأء إذ كانت مشاكلةٌ جميع ما فيها ٠‏ جميع 
ما فى العا م SH‏ 

.. واعتماداً على فكرة التقابل بين الانسان والعالم » راح ابن سينا فى 
قصته» يسرد على لسان حَى أقاليم العام » وهو فى الحقيقة يشير إلى أخلاق 
الإنسان . وقد بلغ هذا الجزء من القصةء قدراً من الرمزية والاستغلاق» يجعل 
الاطمئنان إلى فهم المراد فهماً LG‏ » أمرأ عسيراً.. فمن الممكن لكل قارئ» 
بحسب درحة وعيه وثقاقه » أن يصل إلى مستوى معين من الفهم | وتلك 
واحدة من غعصائص الأدب عموماء ونصوص الثقافة الدينية يشكل خخاص؛ ولذا 
قال القدماء : كلمات ال حكماء مرموزة .. ولا Sy‏ على الرمز . 

وفى الأجزاء الأخيرة من القصة » يعرج > بن يقظان بالكلام من مرتبة 
الأرض إلى السماء .. فيصف العا م العلرى الذى يربع على قمته الك الذى 


يصفه ابن سينا فى القصة يأنه : من عزاه إلى عرق فقد i‏ ومن ضمئ الرفاء 


)1( المرحع السابق 714/9. 
)1( رسائل إحران الصفاء المجلد الرابع» ص 231548 VO‏ 
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عدحه فقد هلى .. حسنه حجاب حسنه» وكان ظهوره سبب بطونه» ركان 
ol‏ سبب خحفاله .. وإنه لسمحٌ فياض» واس البر.. عام العطاء . 

والصفات التى يطلقها ابن سينا على الملك لاتليق إلا بالجناب الإلمى» فهو 
يبدو وكأنه يتحدث عن الله تعالى.. لكن بعض الصفات لاتستقيم مع هذا 
الفهم» حين يقول مثلاً : رأدناهم منزلة من اللك Landy‏ » ه وأبرهم رهم 
أولاده وحفدته» رعنه يصدر إليهم حطاب ا ملك ومرسومه .. وهذا يشير بقوة 
إلى نظرية الفيض النى كان يقرل بها ابن سينا » ومن قبله أفلرطين ؛ وملخصها 
أن هناك عقولاً علرية» صدرت بالتتالى عن الله الفياض » وهذه العقول Bate‏ 
وهى مراتب الوجود العلوى الذى يترقى إليه الإنسان» إذا تحاوز رتبة الس 
وتخلص من سيطرة قواه وشهواته الحسية .. وآحر هذه العقول فى تسلسل 
الفيض والصدورء هر عقل ما فوق فلك القمر الذى به تتعقل عقولنا الإنسانية؛ 
فعقولنا المنفعلة وهو العمّل الفعال ! وبهذا يكرن وصف الملك فى القصة 
منصرفاً إلى هذا العمل الفعال» الذى هو آخر سلسلة الفيرضات العلرية.. وقد 
أثارت هذه النظرية » التى غرفت بنظرية الفيض أو الصدور ء أعلام الإسلام؛ 
فرفضها الفقهاء ومتكلمو الأشاعرة وبعض الفلاسفة - كابن رشد والبغدادى - 
ول يعتقد فيها غير قليلين» منهم الفارابى وابن سینا“ . 

غير أن الكلام عن الأفكار رالنظريات الفلسقية -فحسب- فى قصة حى 
بن يقظان» فيه ظلم كثير للقصة » وفيه خروجٌ بهذا النص عن طبيعته الأساسية» 
Gl‏ كونه : إبداعاً Lal‏ .. لذا لابد من التومّف قليلاً أمام لغة ابن سينا 


)1( بخصوص نظرية الفيض عند ابن سيناء والانتقادات التى وجّهت إليها ؛ راحع : 
- د. محمد جلال شرف: الله والعالم والإنسان» ص .٠١‏ 


- دی بور : تاريخ الفلسفة فى الإملام» ص NAA‏ 
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وأسلوبه؛ وياله ؛ وغير ذلك من الأمور اللازمة للنظر الصحيح إلى النتصوص 
الإبداعية. 


وفى هذا الإطار » لابد أولاً من الإلماح إلى شاعرية النص القصصى فى 
حى بن يقظان . والشاعرية التى نعنيها هناء ليست الشعر المنظوم المتعارف عليه 
فى زمن أبن سيناء Uy‏ هى الروح الشعرى الذى يتحلّى فى اللفظظ الكثيف: 
الدلالة» المشحون بالموسيقى من دون استسلام للسجع .. فإذا أراد حى بن 
يقظان» أن يصف الشيخ الذى عَن له فى بعض التنزهات .. قال : ما عليه من 
الشيب ء إلا رواءٌ مَنْ يشيب ٠‏ وإذا أراد ابن سينا وصف إقليم حسى » يعسادل. 
فى الإنسان 55 نفسية ؛ قال : 
هذا قلیم خرابر 
سبح 
مشحوث بالف Als‏ 
واخصام وافرج 
يستعو ر البهجة منّ HK‏ بعيد 1 
.. وإذا ورصف الرفيق الأيسرء المعادل فى القصة للقوة الشهرية فى 
الإنسان؟ قال : 
لايل بطنه إلا الرابء 
ولايسد عله إلا pb‏ 
dol dish‏ 
hajy dah‏ .. 


ta 
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.. Sage Cathy Gedy: قرة الخيال فى الإنسان » فهى فى القصة‎ Uf 
مُتترص .. إل : وعلى هذا النحو من اللغة الإشارية» الدالة » الكثيفة:‎ Syed 
المرحية؛ يعضى النص القصصى عند ابن سينا فى حى بن يقظان وفى غيرها من‎ 
قصصه الأخرى » مثل رسالة الطير .. سلامان وأبسال.‎ 

ويُول ابن سينا فى إبداعه الأدبى» عناية خاصة للأسماء. وقد USS‏ فيما 
سبق الدلالة الفلسفية لاسم حى بن يقظان ولاتفوتنا هنا دلالة اسم بلدته التى 
حرج - أو عرج- منها إلى رحلته العلرية؛ فهى Le MR‏ ببروز الوعى 
الإنسانى رتحقق أمره. وهر ما نراه أيضاً فى الأسماء القى وردت إبداعات 
أحرى» ففى قصة سلامان وأبسال نرى بطلة القصة» وهى المرأة المتأحجة 
بالشهوة » المستميتة فى الدفاع عن معشوقهاء تسمى أبسال وهو الاسم الموحى 
بالبسالة والقتال ! أما المعشوق الذى أدمن صحبة أبسال » حتى كاد فى آخر 
القصة أن يهلك معها فى البحرء فإنه سلامان الذى يسلم من الغرق ! ليدبر 
ملكة أبيه» ويخلفه من بعده على العرش . 

وعلى مستوى البناء الدارسی» کان ابن سينا مبدعاً فى اختيار شكل 
الرحلة والبنية الدائرية لأعماله القصصية » ففى حى بن يقظان يمتد النط الروائى 
صاعدا » مستديراً » مع حروج الرواى من بلدته . وتكتمل الاستدارة مع 
السياحة العقلية برفقة حى لتعود بالراوى إلى نقطة البدء. بعد التعرّف على 
العا م/ التفس» والتحقق من سرء الرفاق الذين heal‏ معهم الرحلة. وفى 
رسالة الطير يبدأ البناء الدرامى بخروج الراوى مع سرب طرء فيقع فى شباك؛ 
ثم يتخلص جزئياً من الشرك» لكنه تبقى De‏ من الشبكة معلقة بأرجله؛ فيط ير 
مع جماعة من الطيور » ble‏ كحاله » فيطوفون فى الأرض حتى يدحلون قصر 
اللك - الذى يقع حلف الجبل- فيحظى بالنظر إليه .. ثم يعود الراوى | 


of 


الطائر إلى إخرانه ليخبرهم عن الملك : الذى مهما حصّلت فى حاطرك جال 
لايمازجه قبح وكمالاً لايشربه نقص» صادفه مسعوفياً لديه ,1 وهنا نرى 
الط الدائرى مرة أحرى»ء كما نلمحه فى قصة سلامان وأبسال التى تيدأ برغبة 
ملك: أن يكوت له ولد من صلبه » من غي رأن يلامس النساء/ Gah y‏ ذلك 
بفضل تدبير أحكم حكماء المملكة» ريأتى الملك بأبسال لترعى ولده؛ فيتعلق 
الولد أبسال بها تعلقاً غريزياً شهراتياً» ويسعى اللك للفصل بينهما فيهربان - 
وراء البحر- فيقطع الملك الشهرة بينهما بتعاريذ سحرية كان يحفظهاء فيعودان 
مستغفرين » فيأمر املك بان يتعلق سلامان بالجدار» platy‏ أبسال برحل 
سلامان » فلما حاء الليل وهما على هذا الحالء ألقيا بأنفسهما فى البحرء 
فغرقت أبسال وبحا سلامان.. وعاد » خالصاً من الحسٌ » كما كان فى ايتداء 
أمره : مخلوقاً من غير تلاس حسی !. 

والرموز التى يستخدمها ابن سيناء تكاد فى القصص الثلاث تدل على 
الدلالة نفسها.. ففى كل مرة ء هناك الملك وهو العقل الفعال» أو الصررة 
الإلهية الممكن إدراكها .. وهناك الجبل الدنيرى الحسى التى يقطع خلفه قصر 
الملك.. وهناك البحر أو عام الشهرات والقوى الإنسانية. . 

حيرا » فلا يفوتنا الوقرف على استخدام ابن سينا » البارع؛ للضمائر 
والمفردات فى إبداعه القصصى .. ففى حى بن يقظان يستخدم ضمير المتكلم 
حين يخاطب أصحابه» ثم يجعل من الرارئ المتكلم LB‏ من ييل حى بن 
يقظان» ثم Aad‏ الخطابُ oy‏ المخاطب والمخاطب » ويكون الانفصال المفساحع 
فى النطاب» هر الدال على انتهاء القصة.. وفى رسالة الطمير يتحدّث الراوى 


)1( ابن سيتا: رسالة الطيرء تحقيق مهرن (رسائل الشيخ الرئيس - أسرار الحكمة المشرقية» ليدن 
5 ص .٤۷‏ 
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بضمير المفردء ثم يندمج مع بقية الطير العابرين إلى حلف الحبل» فيصير المفرد ثم 
فى صيغة الجمع لكنه يعرد فى نهاية القصة إلى tage‏ الإفراد : فأدنحلنا قصره» 
lif‏ نحن بصحن .. فلما عبرنا رف علنا ا لمجاب .. حتى وصلنا إلى حجرة 
اللك..وعبّرنا بين يديه عن قصتدا .. وهر ذا نحن فى الطريق مع الرسول» 
رإنحوانی متشبثون بى » يطلبون منى حكاية بهاء اللك بين أيديهم؛ رساصفه 
لك وصفاً عرد A dle DD‏ ذلك» على أن 
الوعى عند ابن سينا يبدا فردياً » ثم يكون الطريق جماعياء حتى إذا كانت 
المعرفة عاد الأمر فردياً كما بدأ ؟ أم يسعى ابن سينا لاستدماج القارئ معه فى 
خضم القصة» ثم ينفرد عنه فى آنحرها » كما ابتدأها منفرداً ؟! 

Uf‏ فيما يتعلق بالمفردات» فقد كان ابن سينا مبتكراً لكثير من الصيغ 
والتعبيرات.. aly‏ أول من استخدم كلمة الثقافة.مفهرمها المعاصر» وهى 
الكلمة التى يعتقد أنها لم تستخدم بهذا المفهوم إلا فى القرن الماضى» يقول ابن 
سينا فى وصف الأمة القريبة من الملك؛ يعنى الواصلين إلى المعرفة الحقة؛ إنهم : 
خُلرا تحلية اللطفو فى الشمائل را حسنء والثقافة فى الأذهان . كما كان 
ليخ الرئيس بارعا فى استخدامه تعبيرات مشل : طراوة العز.. تتطاوف .. 
donk‏ مقبرلة.. استعلامه سنه .. منتقشُّ من الطين .. إل . 

x * + 

وبعد .. فقد راحت قصة ابن سينا رواحاً كبيراً فى الثقافة العربية 
الإسلامية من بعده» كما أثارت أعلاما آعرين» فترقف عندها تلميذه ابسن زيلة 
ليضع على القصة شرحاء كما شرحها تلميذٌ آخر له» هو أبو عبيد الجوزجانى.. 
ثم توقف عندها السهروردى معارضاً ابن سينا فى صرفه معظم القصة للكلام 
عن العالم الأرضى دون الولوج إلى الإشارات الربانية.. وتوقّف عندها ابن 
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طفيل فترسّع فى الكلام عن نشأة حى بن يقظان رزاد الأفكار تفصيلا 
رأضاف إليها نظرياته الخاصة.. ثم توقف عندها ابن النفيس فلمح بشاقب 
يصيرته؛ OF‏ ابن سينا حعل العقل يرتقى إلى المأكرت الأعلى درن هداية من 
شريعة » وتلك دعرى حطرة قال بها الصائبة المنكرون للنبرات . 

وكتب السهروردى القصة وجعلها بعنران الغربة الغربية وكتبها ابن 
طفيل بعنوانها الأرل CS‏ بن يقظان أما ابن النفيس فقد كتبها بعنوان ملىئ 
بالدلالة aad‏ لدلالة عنوان ابن سيناء فجعلها : فاضل بن ناطق .. ومع تلك 
الصياغات الثلاث للقصة » نستكمل استكشاف عملية التراصل الترائى خلال 
الفصول الثلاثة التالية » حيث نقترب من بقية المبدعين . 
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هناك ثلاثة أسماء شهيرة فى تاريخ الفلسفة الإسلامية بالأندلس » ولايعكن 
الكلام عن الفكر الفلسفى فى بلاد المغرب» ردون الوقوف طويلاً عند هؤلاء 
الفلاسفة الثلاثة : ابن باحة؛ ابن طفيلء ابن رشد. 

وقد أوردنا الأسماء الثلاثة » Lady‏ للترتيب الناريخى» وهو أيضاً ترتيب 
pam‏ من الشهرة | حيث أقلهم ابن باجة وأكثرهم شهرة ابن رشد رأرسطهم 
ابن طفيل .. وهم جميعاًء ييدرن كسلساةٍ واحدة متصلة الحلقات. فقد 
تعاصرواء وتأثرا أرسطهم ابن طفيل بأرلحم ابن باجة وطور أفكاره ومذهيه » ثم 
أن بدوره فى آخحرهم ابن رشد على النحو الذى سنررده بعد قليل. 

ONT فهر : أبر بكر محمد بن يحبى بن الصائغ» المتوفى سنة‎ Bl ابن‎ Uf 
هجرية.. يعرف بابن الصائغ» وبابن باحة . واللقب الثانى هر الأشهر» وهو‎ 
غلب عليه» فاشتهر به؟ أم هو‎ dal -كما تراه - عجيب ! فهل هر اسم‎ Cl 
وباحة ؟ أم تراما‎ Uy فهو باج‎ lS » له قتا » مشتق من : بج بيج‎ Ll 
dl كلمة بربرية أطلقت عليه أر على أحد آبائه ؟! .. لانستطيع هنا أن ترح‎ 
المعاصرين له؛ أو المورخمين القدامى؛‎ tof أر نجيب إجابة محدّدة . ول يتعرئض‎ 
أو الدراسين المحدثين؛ هذه النقطة .. فلا علينا من اسمه ولقبه» ولننظر فى فكره‎ 
. وعلومه وأثره فى ابن طفيل‎ 

أما من حيث Sal‏ والأدب والعلم؛ فقد كان ابن باحة cols‏ رياضياًء 
Lg‏ موسيقياً. كما كان مشهرراً ین معاصريه؛ بل كان يُضرب به الشل فى 
الذكاء وآراء الأوائل والطب والموسيقى ودقائق الفلسفة. وتولى الوزارة فى 
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غرناطة؛ وذهب إلى فاس فاتهم بالإ خاد“ .. ر قد سعوا فى قتله" ومات وم 
يصل سن الكهولة. 

وأما من حيث مكانة ابن باحة عند ابن طفيلء: فذلك ما يظهر فى بداية 
قصة حى بن يقظان التى كتبها الأخير » إذ ينقل كلام ابن باحة» ويغبطه على 
حكمته؛ وينعى عليه أنه لم يتفرغ للحكمة» وأنه أنكر أحوال أهل الولاية 
ولذاتهم الروحية .. يقول ابن طفيل : 

وقد عاب yl‏ بكر (ابن باجة) هذا الالتذاذ على op pill‏ وذك aif‏ للقرة 
ا خيالية» ووعد IG‏ يصف ما ينبغ ى أن يكرن حال السعداء عند ذلك» بقرل 
foes pale‏ وينيغ ىأن يقال له هاهنا : لاتستحلٌ طعم شىء م تذق ‘ وو 
der‏ رقاب الصديقين 1 وم يفعل الرحل ابن باحة) شيا من ذلك ولا وى 
بهذه Fal‏ (الرعد) وقد يشبه أن EE‏ عن ذلك» ما ذكره من ضيق الوقت 
رافشغاله بالتررل إل وَهُران sf‏ را ى أنه إن Lins‏ تلك ا حالء اضطره القولٌ 
إل أشياء فيها EG‏ عليه فى سيرته» ونكذيبٌ لا tat‏ من EN‏ على الاسشكثار 
من ا مال وا جم عله» رتصريف وجوه ا حيل فى اكتسابه / 

ثم عزج ابن طفيل نقده لابن باحة» بتقدير حاص له .. فيقول » بعد 
الموضع السابق يقليل : 

رم يكن فيهم LD)‏ 4 أتقب Vy » Cas‏ أصحٌ نظراء ولا أصدق 
رزية» م نأبى بكر ابن الصائغ (ابن باحة) غي af‏ شغلته الدنياء حقى اخترسه 
ll‏ قبل ظهور حزائن علمهء ربت حفایا حكسه؛ رأكثر ما يرحد له من 


.١ إحمياء التراث العربى - بيروت) ول ل‎ jb) كحالة : معحم ا مولفين‎ )١( 
.44/٠؟١‎ )۱۹۸۰ (؟) الذهبى : سير أعلام النبلاء (موسسة الرسالة -بيروت» الطيعة الأولى‎ 
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التآليف » UP‏ هى غي ركاملة ويجزرمة من cla ail fl‏ ككتابه فى النفس و BN‏ 
ا متوحد وما كتبه فى النطق رعلم الطبيعة؛ وأما كتبه الكاملة» فه ى OS‏ وجي 
ررسائل ختلسة» وقد صرح هر نفسه بذلك» وذك رٌأن ا معنى القصود برهانه 
فى رسالة الاتصال ليس يعطيه ذلك Hee Ji‏ ياء إلا بعد 2b‏ واستكراو 
شديد» Oly‏ ترتيب عبارته فى بعض الواضع؛ على غ الطريق LSM‏ رلو 
اتس عله الرقتُ » مال لتبديلها.. high‏ حالٌ ما وصل إلينا من علم هذا الرحل > 
وحن م نلق شخصه. 


.. وبالإضافة إلى كتنب ابن باحةء الى ذكرها ابن طفيل فى الفقرة 
السابقة (وأشهرها : تدبير (AD yl‏ فقد وضع الرحل مجموعة من الؤلفات» 
أغلبها » شروح على أرسطر : شرح كتاب السماع الطبيعى . قرل على 
(شرح) بعض كتاب الآثار العلوية . قرل على (شرح) بض كتاب الكون 
والفساد . قول على (شرح) بعض المقالات الأخيرة من كتاب الحيوان . كلام 
على (شرح) بعض etal AT‏ 


ومع كثرة مؤلفات ابن باجة وشهرة كتابه تدبير المتوحٌّد .. إلا أن ابن 
طفيل » الذى لم یعرف له غير كناب وحيد هو حى بن يقظان اشتهر بكتابه 
هذاء أكثر من خلّفه .. مع أن عديداً من المصادر SE‏ عن ابن باحة 
وفلسفته'” » ول ترد lol‏ بالقدر نفسه عن ابن طفيل.. بل اقتصرت ترجمته 


)1( راحع القائمة التى أوردها إن ال Mead‏ باحة ( عيون الأنباء ص (OVI‏ وانظر: 
جمال الدين العلرى : مؤلفات ابن باحة (دار الثقافة - دار النشر المغريية )١5417‏ 
)1( انظر على سبيل الخال : 
سير أعلام النبلاء للذهبى ۹۳/۲١‏ عيون الأنباء لابن أبى أصربعة ص O10‏ » وفيات 
الأعيان لابن حلکان /٤‏ 4۲۹ الوافى بالوفيات للصفدى ۲/ ۲٤١‏ « فح الطيب للمقّرى = 
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ف م لولف ASU yay‏ ای کر اهر GAN‏ رر SN‏ جن 
الأحيار والأكثر من مصادر المؤلف وتراجمه؛ على الآتى : محمد بن Set‏ 
ا مغربى» حكي م نآثاره : أسرار ا حكسة: رسالة حى بن يقظان» رسالة 
الطبيعيات: رسالة فى النفس "١‏ .. وأورد صاحب المعجم مرحعاً وحيداً عن 
ابن طفيل » هو كتاب إسماعيل باشا البغدادى: هدية العارفين إلى أسماء المصنفين 
(الذى لم يورد بدوره» إلا ما أورده معجم المؤلفين!) وحتى تاريخ وفاة ابن 
طفيل» وهر سنة 08١‏ هجرية - وهو تاريخ مشهور ء OY‏ الأمير أبا يعقرب 
حضر حتازته ! - ورد فى معجم المولفين : سنة هلاه هجرية .. وهر Las‏ 
راضح» وإن كان غير فادح. 

ولحسن الحظء فلدينا ترجمة لابأس بها لابن طفيل؛ لم ينتبه إليها صاحب 
معجم المؤلفين وهى الترجمة الواردة فى كتاب عبد الواحد المراكشى المعجب 
فى تلخيص أخبار المغرب ولسرف نوردها بعد قليل » التزاماً.بما وعدنا به فى 
مقدمة الكتاب من إيراد أوفى الزجمات لبدعينا الأربعة » وهو ما فعلتاه سابقا 
مع اين سينا والسهروردى .. لكننا قبل td‏ نود الإلماح إلى الشخحصية ASS‏ 
من سلسلة فلاسفة الأندلس : ابن رشد . 


= ۱۷/۷ شنرات الذهب لابن العماد ٠١7/5‏ » إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطى ص 
5غ روضات الحنات فى أحبار العلماء والسادات للخوانسارى BS.‏ 
وفى المراحع الحديثة: 
الفلسفة الإسلامية فى المغرب ak‏ غلاب ص ۲۷ » تاريخ فلاسفة الإسلام للطضى جمعة ص 
۹ الأعلام للزركلى VA‏ تاريخ الفلسفة فى الاسلام GAS‏ بور ص TTS‏ تاريخ الأدب 
العربى (بالآلمانية) لكارل بروكلمان »870/١‏ ابن باحة والفلسفة المقربية لعمر روخ .. إخ. 
)1( كحالة : معحم المؤلفين .٠١ 5/٠١‏ 
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هو الفيلسوف fll‏ فى كتابات معاصريناء وهر قبل هذا الفقيه المالكى 
وطبيب السلطان: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المعروف بابن 
رشد الحفيد؛ تمييزاً له عن جده Gal)‏ الوليد ابن رشد) الذى كان أيضا: فقيهاء 
تحمل الكبة واللفب cogent‏ ولد de‏ 68 هجرية pity‏ سيسات dies‏ 
هه هجرية. | 

وللمعاصرين افتنانٌ بابن رشد» بل فتنة وتهويل وتدلينل.. فهو عندهم : 
شهيدٌ الفلسفة.. أعظم الفلاسفة وآحرهم فى تاريخ الإسلام .. الطبيب العظيم 
.. العقلانى المائل .. إلى آحر هذه الخرافات! 

ولاشك فى أن ابن رشد شخصية (مهمة) فى تاريخ القكر الفلسفى 
الإسلامى » لكنه لم يكن محال شهيد! للفلسفة أر غير الفلسفةء فقد عاش فى 
كنف الأمير أبى يعقرب» ومن بعده فى كنف ولده الأمير أبى يوسف يعقرب 
المنصور.. فتولّى قضاء قرطبة وصار طبيب السلطان» ركان له OLE‏ كبير بين 
معاصريه . 

غير أن المنصور غضب عليه bpp‏ لأنه كان يرفع معه التكليف ويخاطبه 
بقوله امع يا أخى وهر ما كان السلطان يمتعض منه» حتى أنه استمع فيه إلى 
وشايات أعدائه» ركان الرقت آنذاك زمن حرب راقتتال ولابحال للمماحكات 
.. فأمر بنفى ابن رشد إلى بلدة METH‏ وهى بلدة هادئة قرية من قرطبةء أغلب 
سكانها من اليهود الذين كانوا آنذاك يشتغلون بالعل» كما أمر السلطان 
بإحراق aS‏ -التى ھی فی معظمها شروح على كتب أرسطوء وضعها ابن 
رشد بتكليفي سلطانى سايق - فأحرقت تسخ من هذه ألكتب بقرطبة؛ فى 
مشهار مسرحئ لايعنى أكثر من إظهار غضب امنصور على ابن رشد! إذ الجميع 
يعلم أن مذه الكتب نسخ أخرى لاحصر eld‏ وأنها ستبقى من بعدهم إلى زماتنا 
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هذاء حيث تتلىء رفوف مكتباتنا بنشراتها وتحقيقاتها وركام من الدراسات 
حوطا. 

وم يكن ابن رشد» وحده» فى هذه الحنة العارضة» وإنما انصبٌ غضب 
المنصور وقتها » على جماعة من المفكرين والعلماء » منهم : القاضى أبو عبد الله 
الأصولى» الشاعر أبو العباس الحافظء أبو حعفر الذهبىء أبو الربيع الكفيف» 
محمد بن إيراهيم .. وبعد سنة واحدة وثمانية شهور» رضى السلطان على ابن 
رشد» وعاد الأخير إلى قرطبة ليتولى منصبه السابق فيصير طييب البلاط» حتى 
توفى » فتولى بعده ابنه أبو محمد عبد الله النصب نفسه.. ويقال : إن بعض 
أولاده الآحرين» ثرا بعد وفاته إلى بلاط هوهنشاوفن (باألمانيا) وعاشوا هناك! 
وكان أصعب ما مر على شهيد الفلسفة بحسب شهادته هوء التى رواها عنه 
الأنصارى (كاتب سيرته) هى » بالنص : 

pel‏ ما طرا على فى ASN‏ انی دخلت انا وولدى عبد ا لله 

مسجلا بقرطبة, وقد حانت صلاة العصرء فشا ر لنا بعضص 

سفلة العامةء فآخ رجونا منه / 

أما الزعم Ob‏ ابن رشد هو أعظم الفلاسفة المسلمين وآخرهم, فما هو إلا 
تهريلٌ ومبالغة. فقد كان الرحل فيلسوفاء كالآخرين . يسعى لتأكيد الصلة بين 
الدين والفلسقة » كالآخرين . ويجتهد فى بيان أهمية إعمال العقل فى كل 
الأمورء كالآخرين . ويضع المؤلفات ويدبج الفققاوى وينتقد السابقين › 
كالآحرين .. وهو -بالقطع- ليس آخر الفلاسفة الإسلاميين» وإلا فأين سنضع 
نصير الدين الطوسى وأثير الدين الأبهرى وأفضل الدين الخونحى رابن النفيس 
وعضد الدين AY!‏ » وغيرهم؛ وكلهم من أهل القرن السابع الهمجرى (عاش 
ابن رشد وتوفى فى القرن السادس الحجرى) وأين سنضع اللاحقين عليهم من 
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أهل القرون التالية» أمثال صدر الدين الشيرازى وسعد الدين التفتازانى والسيد 
الشريف dlr dH‏ .. وغيرهم» ناهيك عن فلاسفة الصوفية » من أمثال ابن 
عربى وعبد الكريم الحيلى .. وغيرهما. 

ولم يكن ابن رشد Lb‏ عظيماًء ركتابه المتداول اليوم الكليات!© هر 
حض كلام نظرئ تقليدئ فى الطب» م يخرج Las‏ كان سائداً من قبل ابن 
رشد .. فالكتاب لاجثل bas‏ طبياًء ولا اعتمد عليه طبيب واحدء ممن حاعرا 
بعد ابن رشد ! ولقد أمضيت السنوات الطرال فى دراسة تاريخ الطب العربى 
الإسلامى» وفهرست آلاف المتحطرطات؛ ولم أحد إشارة واحدة لابن رشد عند 
كبار الأطباء اللاحقين عليه؛ ابتداء من Gaye‏ الدين البغدادى وابن النفيس 
(القرن السابع الهمجرى) حتى داود الأنطاكى والقرصرنى (القرن GAL‏ عشر 
الهجرى) .. بل إلى يرم الناس هذا ! فهذا نصيبه من الطب» والرحل لم يزعم أنه 
طبيب عظيم» Lily‏ وحد معاصره ابن زهر يضع LAS‏ فى LLU‏ ومداراة 
الأمراض والأمور الجزئية .. فأراد هر أن يستكمله بالكلام فى الكليات. وكل 
Le‏ درس تاريخ العلوم » يعرف أن الطب - وسائر العلوم - كان يتقدّم عبر 
التاريخ الإنسانى ¢ بالبحوث الحزئية وبالاكتشافات وبالمعالجات .. وليس 
بالكلام فى الكليات. 

وأخيراً » فابن رشد ليس عقلانيا Whe‏ كما يزعمون .. فهر كسائر 
فلاسفة الإسلام؛ يحتفى بالعقل . غير أن بعض هؤلاء الفلاسفة» ومنهم أستاذه 
ابن طفيل» تحاوزوا البحث العقلى وقرنوه بالذوق والإدراك فوق الحسى وهر ما 
لم يفعله ابن رشد .. وكلهم أهل علم وفلسفةٍ وفضلء ولافضل لبعضهم على 
بعض بهذه العقلانية ا موهومة . 


. الكتاب لايزال مخطوطاً .. وتشر الآب حورج قنواتى» رسائل ابن رشد الطبية‎ )١( 
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والرأى عندىء أن مبالغة معاصرينا فى أمر ابن dy‏ إماهى عدرى 
أصابتهم لما وحدوا الغرب يحتفى بابن رشد - بسبب أثره اللاتينيى وعناية الغربيين 
به - فراح أهلونا » أو بعض أهلينا من الباحثين » يسايرون الغربيين فى نظرتهم 
لابن رشدء نظراً لحضوره فى سياق الفكر الغربى» ابتداءٌ من توما الأكوينى» 
وانتهاء ببورحيس .. فتابع هؤلاء الباحثون الغرب» حتى لو اقتضى ذلك منهمء 
إهدار السياق الحقيقى للفلسفة الإسلامية » وتضييع الرؤية الواضحة لتاريخنا . 

ونعود لابن طفيل» فنورد ترجمته الأوفى التى وضعها المراكشى .. رهى 
amyl‏ التى ستشير أيضاً لابن رشدء ولمؤلفاته ؛ يقول فى معرض حديثه Spell‏ 
عن الأمير أبى يعقوب يوسف بن عبد المومن”") 

* * * 

وم يرل lh)‏ يعقرب) يجمع الكتب من أقطار الأندلس والغرب» ربيحث 
عن العلماء» ونحاصة Jal‏ علم النظ ر" » إلى أن اجتم عله منهم مام يجتمع للك 
abd‏ من ملك ا مغرب. 

ركان من ane‏ من العلماء التقندين» أبو بكر حمد بن i fet‏ أحد 
فلاسقة السلمين ؛ كان Litres‏ بحمي عأجزاء الفلسفة. قرا على جماعة من 
التحمقين بعلم الفلسفة» منه مأبر بكر بن الصائغ العروف عندنا بابن باحة7"/, 
وغيره؛ cals‏ لأبى بك ر“ هذا تصانيف ف ىأنواع الفلسقة من الطبيعيات 


)١(‏ عبد الواحد المراكشى : المعحب فى تلخيص أخبار المغرب» نشرة: محمد سعيد العريان» محمد 
العربى العلمى (مطيعة الاستقامة » القاهرة » الطبعة الأولى )۱۹4٩‏ ص ۲۳۹ وما بعدها. 

(۲) يقصد : الفلاسفة . 

)1( ها هنا حطأ وقع فيه المراكشى. فقد ذكر ابن طفيل أنه لم يلتق بابن باحة .. لذاء لايقال إنه 
(قرأ على) فهى تفيد اللقاء والتلقى الباشرء وإغا قد يقال (قرأ) قحسب ! 

. fete يقصد : ابن‎ )٤( 


VA 


يقظان غرصّه فيهاء Lee bly‏ النرع الإنسانى على مذهبهم؛ رهى رسالة لطيفة 
ا جم(" كبيرة الفائدة فى ذلك الفن ؛ وسن تصانيفه فى الإ ميات رسالة لى 
النفس راينها «Lt‏ ¢ رحمه الله. 


ركان قد صرف عتايته ف ىآحر عمره إلى العلم الإنحى» وب ما سواه. 
ركان حريصاً على ا جمع بين ا حكمة رالشرنعة" ¢ تُعظماً لامر AGM‏ 
[al‏ وباطنا. هذا مع اتساع فى العلوم الإسلامية ؛ وبلغن ىأنه كان يأخذ 
PELL‏ مع دة أصناف من ا خدّمة9) » مسن الأطباء والهندسين والكتاب 
رالشعراء Ly‏ والأحناد» إلى غير هولاء من الطوائف .. ركان يقول: لو BH‏ 
عليهم عل الوسيقا لأنفقته عندهم. 

ركان أمير الؤمني نأبو يعقرب » شديدٌ الشغف cay‏ وا حب له. nity‏ أنه 
كان يقيم فى القصر عنده أياماً » ليلا ونهاراء لايظهر. وكان أبر بكر هذاء أحد 
حسنات الدهر فى ذاته وأدواته .. أنشدنى ابنه يحبى بهدينة مراكش سنة 1.۳ 
من شع رأبيه رمه sai‏ 
المت وف دنا الشيخ وموم 
وأشرّت إل وَادى الققيق من ال جى 


ل م jn‏ 


وجرت على نرب Cpl eat‏ 
م م a‏ م eo‏ 
7« رال ذالك e 28 ff‏ | 22 1 


clad (1)‏ صغيرة الححم. 1 

(۲) وهو المنهج نفسه» الذى سيسير عليه ابن رشد فى مؤلفاته» خخاصة فتواه الشهيرة : فصل المقال 
فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. 

)1( هى الراتب الذى يصرفه السلطان للعلماء. 

(4) هم العاملون فى البلاد وفى وظائف الدولة. 
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Libel LN اول أيلى‎ 


‘+ 


ولا زات اث لا قلا يجنها 


ص - 
ر one‏ 4@ وم 


ole i‏ الريطر تن حر وجهها 
ولا التقينا Lay‏ طولتها ر 
جلت 58 ثنايّاها واوق ضبارق 
وسَاعدنى plial ji‏ على البكا 
لقال ود رق ا لخبي وأبِصَرَت 
atts‏ لايذهب ay‏ الشُوق مَذْهبَا 


Lise Ir Snir, 
سراها في هلسن يكتما‎ Sly 
محا يهش التوسما‎ iS 
كلما‎ EIEN الصّح یتعشی بها‎ nth 
الود ان يتَصّرّما‎ LF وقد كاد‎ 
Lifes Lied فل أذر مسن شن‎ 
كا نأسْجمًا‎ Lit Lats كَل مآد ر‎ 
Lik قرا رأخرال إذ‎ 
ا و يرخص اا‎ ance يهود‎ 


pth ial رایت‎ 5S 


)1( فى النشرة : الدارى (.. وهى غير ذات معنى» فالمقصود: الذى ينروا القمح أو غيره بالمذراة) 


(۲) فى النشرة : أذعن.. 


(TY‏ الأبيات من يحر الطويل ومن الممكن أن تحمل دلالتها على ظاهر اللفظء كما يمكن نهمها 


وفقا للنظرة الصوفية للتحليات الإلية. 


ومن شعره فى الزهدء رمه الله » ما قرا على ابنهء من نحطه » فى التاريخ 
الذكور : 
ركبا كله eich‏ ف حطر 
1 ملا يكبت يراق Mg IM‏ 
نور ترد لى LAS ab‏ 
حار لوا وى Spl‏ للقن 
ياشة ما اق رقا مِ نْ بعد ما Lat)‏ 
USS‏ هذَه كانت على Fi‏ 
3S poy‏ فی ری ا ف laghlist‏ ۰ 
pole His hits LAs‏ قبن“ 
وأنشدنى بع ضأصحابنا من الكتاب له .. رحمه الله : 
foi‏ من شنال LAG‏ 
لسا س I‏ ذأت Gt‏ تَجَسب 
بين القانى » أوائسك Cmte‏ 
وفرقة فى القشو LI,‏ وأفرا | 
۰ ولي س يدرو ES‏ ما Noel‏ 
د فاي جلى كتساظره مم 
يهولا ee‏ فم أرب 
pl gy‏ انزو ide‏ ْ 
323207 قن كسمت فى الظبيق ة الوب 


(1) الأبيات من بحر البسيط وهى تفوح بعطر قصيدة ابن سينا الشهيرة العينية فى النفس. 
(۲) القشر واللب » من مصطلحات الصرفية .. فالقشر هر الظاهرء واللب : الباطن والحقاتق. 


۷۱ 


وم يزل lh‏ بكر هذاء Yad) Eling‏ العلماء من جميع الأقطار» وينبهه 
عليهم» ريحضّه على (كرامهم والتنريه بهم. وهر الذى 145 عل ىأبى الوليد 
محمد ب نأ مد بن حمد بن رشد» فمن tm‏ عَرفره » ويه قدره عندهم. 

أخبرنى تليمذه الفقيه الأستاذ ابو بك ر دود بن يحيى القرطبى قال: 
معت الحكي مآبا الوليل يقول غير مرة: لا دحلتٌ عل ىأمير ctl cies‏ 
يعقرب» وجدته هر رأبر بكر بن طفيل» ليس معهما غيرهما ؛ فاحذ ابو بكر 
شی Ele‏ ويذكر تی وسَلّمی» ريض بفضله إلى ذلك أشياء لاييلغها قدرى؛ 
فكان أول ما فانضحنى به أمير ا مؤمنين» بعد أن سألنى عن انی واس مأبى ونسبى» 
of‏ قال لى : ها gil)‏ فى السماء -يعنى الفلاسفة- Lidl‏ ه ىأم حادثة؟ 
فاد ركنى ALI‏ والخرف» فاحذث اتعلل Sty‏ اشتغا ى بعلم الفلسفة» و مآكن 
أدرى ما قرّر معه ابن طفيل؛ ففه مأمير ا مومنين منى EW)‏ وا حياء » فالتفت إلى 
ابن طفيل» رحعل يتكلم على السالة التى سألنى عنهاء ويذكر ما قاله 
أرسطرطاليس وافلاطون رجيع الفلاسفة» ويررد مع ذلك احتجاجٌ امل 
الإسلام عليهم. ELS‏ منه غزارة حفظر » ل مأظنها ف ىأحار من الشتغلين بهذا 
شال اعرف Aap‏ = يس لكر E‏ 
ذلك؛ فلما انصرفتُ» أمر لى الى » eer ree ey‏ ا 

وأتخبرنى تلميذه التقدم الذكرء case‏ قال: استدعان ىأبو بكر ابن طفيل 
يومأء فقال لى : معت اليو مأمررٌ ا لوشين يتشكى من قلق عبارة أرسطو 
طاليس» أو عبارة الرجمين case‏ ويذكر غموض اغراضه» ويقرل: لو وفع هذه 
الكتب م نإلخصها وقّرب أغراضهاء بعد ان يفهمها فهماً جيداء قرب 
adel‏ على الناس فإن كان فيك فضل قرو LUD‏ فافعل» dy‏ لأرح ر أن تقى 


bah (1)‏ + إل بی يقرب 


VY 


sy‏ لا أعلمه من جّردة ذهنك رصفاء قررحتك وقرة نزوعك إلى الصناعة؛ رما 
gst‏ من ذلك إلا ما OAL‏ م ن كبرق سنی» واشتغا ى با خدمة » صرفو عنايتى 
إل ماه gal‏ عندى Vase‏ .. قال أبر الوليد: فكان هذا الذى geil‏ على 
تلخيص مال خصته م نكتب ا حكي مأرسطوطاليس. 

رقد رايت Ul‏ لأبى الوليد هذا » تلحيي ص كنب SM‏ فى زع 
راحد» فى تحر من مالة ومسين ورقة» LEG‏ ب كتاب ا جواص علخص فيه 
كناب ا كيم ا معروف بسمع الكيان ”» NS‏ السماء والعالم ورسالة OS‏ 
والفساد وكتاب الآثا ر العلوية ATs‏ اليس وا نمحسوس .. ثم خصها بعد 
ذلك» وش رح أغراضها ف ىكتاب مبسوط فى أربعة أجزاء. 

وفى ا جملة » لم يكن فى بنى عبد الؤمن فيمن تقدّم غنهم وتأخرء BLE‏ 
با حقيقة غي رأبى يعقرب هذا . 


* + ok 


ولم يحفظ لنا الزمان» من مؤلفات ابن طفيل؛ إلا أثر وحيد» هر حى بن 
يقظان .. تلك الرواية الفلسفية / الصوفية البديعة» التى كان ها Lay par‏ 
الكبير فى الأدب والفن؛ وهو الحضور الذى تتبعه -بدأب شديد- فاروق سعد 
فى معرض التمهيد لنشرته الحققة من الرواية؛ حيث استعرض أثرها فى الثقافة 


)1( يُفهم من العبارة » أن ابن طفيل كان آنذاك يفضل حياة التصوف على الاشتغال'يكتب 
أرسطو .. فتدبر. 
(۲) يقصد : أرسطو . 


7 


الإسلامية عند السهروردى وعبد الرحمن حامىء وفى الثقافة الغربية عبر 
ترجماتها الكثيرة إلى اللغات الأورربية» ومن ثم » تجليانها لدى جماعة الكويكرز 
رفى قصة النقادة لحراسيان» ورويدسن كروزو لدانييل ديفو» وكتاب الأدغال 
لكبلنج» وطرزان لإدحار بوروز.. وغير ذلك من الأعمال الأديية Or silly‏ 
منتهياً إلى القرل : لابد أن نلفت النظطر إلى ضرورة إعداد دراسة مقارنة بين 
ا حكمة رالشرقية والتصرف فى قصة حى بن يقظان وبين الفلسفة ا مندية, 
رالأوبانيشاد» والبهابفادء وال جيتاء والبرذية » واليوحاء والطاوية.. إل“ 

وقد توقف كثيرون من نقاد الأدب» عند الأثر المباشر لرواية ابن طفيل 
فى رواية داليبل ديفو الشهيرة : روبدسون كروزو .. ويكاد الكل يُجحمع على 
أن lo‏ ديفر قد استقى روايته - Eble‏ - عن ابن طفيل ! وأوفى الدراسات 
التى عالحت هذه التقطة» هى الرسالة الجامعية التى أنخرها حسن حمود عباس 
ونشرها بعنوان : حى بن يقظان وروبنسون كروزوء دراسة مقارنة. 

faz‏ هذه الدراسة » الشيقة» بسؤال مباشر فى مقدمتها » صورته : إن 
أقصى ما ترجحره هذه الدراسة » ه وان سهم فى الإجحابة عن سوال AS‏ 
ترديده» وطال به الأمد » وهو : ه لكان لقصة حى بن يقظان تانير ty‏ 
روبنسون کروز و" ؟ 


)1( فاروق سعد : حى بن يقظان (دار الآفاق الجديدة — بيروت» الطبعة الثالئة ۱۹۸۰) ص TY‏ 
وما بعدها. 

(۲) للرحع السابق »ء ص AN‏ 

(۳) حسن محمود عباس : حى بن يقظان وروبنسون كروزو (الموسسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت (VAY‏ ص لا. 
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وبعد تناول تفصيلى لسيرة ابن طفيل وروايته وترجماتها إلى الانحليزية 
وبقية اللغات الأوروبية -تمهيداً لإثبات الصلة - وسيرة دانييل ديفو وروايته 
وبقية أعماله .. يقطع الباحث بالتطابق بين الروايتين » فيقول ما نصّه: 

إن قصتى حى بن بقظان وروبنسون كررزرء هما عملان فنيان 

روائيان» من حيث أن كلاهما يبدا بسرد قص ةٍتصو رأحدانا معينة 

تنيع من عقل القاص ومن رغبته فى أن يشرك الآخرين معه فى 

أفكاره ومشاعره. وكل من هاتين القصتين تررى حكاية فيها 

أحداث مرئبة بحسب أولويّها زمنياً » تترك القارئ فى Lid‏ لتابعة 

أحداثها. وغرابة الوضوع صفة أساسية مشرركة بين القصتين» 

Lew ASG‏ تروى قصة العزلة» وتحربة العيش النشرد بعيداً عن حياة 

الاجتماع الإنسانى » وقد آنخذت ا جزيرة العزولة مسرحاً للأحداث 

فيهما معا. ركلاهما قصة من قصص الشخصياتء على الرغم من 

SG!‏ رغ و الخ NGS HN‏ ول فج JE‏ مو لكين 

جوانب من شخصية امؤلفين » حتى. أنه يمكننا أن نعدهما سيرئين 

ذانينين» ولانحاوز الصواب OGY‏ 

.. ثم ينتهى 'الباحث من دراسته » إلى MEL‏ يقرل فيها بشكل تقريرى 

حاسم: 

ذهيت هذه الدراسة إل القرل Ay‏ دائييل ديفر بقصة حى بن يقظان 

الت ىترجمت إلى اللغة اللاتينية مرة » وإ اللفة الانجليزية ثلاث 

مرات» وم تكن سوق الكتب لتخلر منهاء وذلك كله كان خلال 


)\( الرحعم السابق» ص 27855 .۲٤۷‏ 


حياة دير . وتاييداً لا ذهبنا إليه من القول بالتأثر » وقفنا وقفة ile‏ 

عند كل وجه م نأوجه الشبه كما يدا لا . 

رالرأئ عندنا فى هذه القضية » أن التشابه شئ يختلف عن التأثير والتسأثر 
.. وقد رصد الباحث بحق» تشابهات عديدة بين الروايتين » وأبان عن إمكانية 
اطلاع دانييل ديفو على نص ابن طفيل الروائى » مشيراً إلى أن ديفو : فو قدرة 
فائقة على إنحفاء مصادره التى يستقى منها مادة أعماله الروائية . 

لكنه يمكن » فى المقابل من ذلك » سرد العديد من وجوه الاحتلاف بين 
الروايتين وبين الروايين» سواء على مستوى الشكل الروائى» أو المضمونء أو 
السيرة الذاتية للمؤلفين .. والأهم من ذلك كله -عندنا- إدراكُ أن المشابهة أمر 
وارد فى الكثير من النصوص فى تاريخ الإنسانية » ولكن كل نص منهاء إنما 
يظهر للوجود وفقا لبنية معرفية خحاصة » من نخحلالما -فقط- يكتسب النص 
حصوصيته ويكتسى بالذلالات. وهناك » بالقطع » تشابهاً ندا بين النصوص 
المختلفة فى الآداب. الإنسانية كلها . وهو محض تشابه يغرى بالقول بالتأثير 
واا + الكنه يموعن AON‏ السنوال اللسيط> اهو إذق adc‏ 
الأصلى ؟ بعبارة أحرى؛ قد نقول أن دانييل ديفو - وغيره - تأثر بابن طفيل .. 
وابن طفيل تأثر باين سينا .. وان سینا تأثر بالفلاسفة الإسكندرانيين | فمن 
الذى تأثر به الفلاسقة الإسكندرانيرن ؟! 

إن كل نص يطفر إلى الرحودء إغا يطفر مشتبكاً بعالم لاحدود له من 
العلاقات والتشابكات القائمة داحل الثقافة التى E‏ دون sel»‏ هذه 
الحقيقة» سوف تظل الأبواق الاستشراقية تقول : ليست هناك فلسفة إسلامية » 


.۲٤۹ المرحع السابق » ص‎ )١( 


۷٦ 


وانما هى الفلسفة اليونانية ظهرت مرةٌ أخرى عتد المسلمين .. وليس هناك فكر 
إسلامى» Lely‏ هو رجعٌ وترجيعٌ لفكر اليونان .. إل . فترد أبواقنا قائلة : 
الحضارة العربية الإسلامية هى أصل الحضارة الأرروبية .. إن داتى تأثر بأبى 
العلاء .. وديفو تأثر بابن طفيل .. وديكارت بالغزالى .. إلخ . رعسى الأمر: 
سجالاً ين أبواق ! 

وعلى سبيل المثال » وبخصوص ابن طفيل بشكل خصاص .. تتساءل: هل 
يمكن فصل حى بن يقظان كما أبدعها الرجل؛ عن عالم المغرفة السائدة فى 
عصره» خخاصة التصوف ؟ إن كل محارلة لرؤية نص ابن طفيل » بعيداً عن 
التصوف؛ هى محاولة عمياء تهدر السياق الخاص للنص» فتعجز عن رؤيته 
بشكل تام . 

والعجيب أن بعضهم قطع بانقطاع صلة الرواية بالتصرف | وهو ما 
يؤكده د. محمد عاطف العراقى فى كتابي له بعنوان (الميتافيزيقا فى فلسفة ابن 
طفيل) وهو عنوان ملتبس! إذ الكتاب يدور حول حى بن يقظان فقط؛ وليس 
لأى عمل حر لابن طفيل» إذ فقدت بقية أعماله وانعدمت فى المصادر أخباره! 
OLS‏ الأولى بالعنران أن يكون الميتافيزيقا فى: حى بن يقظان كما كان 
الأصرب وضع كلمة التصوف مكان كلمة ميتافيزيقا ! غير أن المؤلف يرفض 


)1( ميتافيزيقا كلمة يونانية» استخدمها أرسطو. وهی تتكون من هيا pin‏ وراء .. أو بعد .. 
وفيزيقا بمعنى : الطبيعة. وكان أرسطو برب كتبهء بحيث تبدا بالكتب المنطقية: ثم الرياضة» ثم 
الطبيعية.. وكانت هناك كتب بعد أو وراء كتب الطبيعة» وهى التى يتحدث فيها عن المحرك 
الأول الله وحركة الكون من حوله بفعل المشق والانجذاب إليهء فكان يُشار إلى هذه SY‏ 
.عيتافيزيقا ‏ أى: ما بعد الطبيعة أو : ها وراء الطبيعة.. وقد ترجمها العرب :بكلمة : الإفيات. 
غير أن بعض معاصريناء شديد الإعحاب باللففلة اليرنانية ووقعها (الساحر) فلا يمستخدم كلمة 
إلهيات ! 
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Wf‏ أن يكون لابن طفيل شأن بالتصوف » فيقول : إن ANS‏ ابن طفيل 
لانسمح لا بتاريل اتحاهه عل ى أنه يعد Cold)‏ صوفياء by Sy‏ ما 14 Chil‏ 
ومصطلحات يستخدمها الفلاسفة والصوفية» مشل لفظة العلم ولفظة اليقينء 
ولكن ا معنى غير العنى والأساس غير الأساس وا هدف غير ا هدف » والعبرة 
ليست باللفظة sf‏ الصطلح» ولكن العبرة بما يفهمه الفيلسوف أو التصوف من 
هذه اللفظة أو ذلك ا مصطلحء أعتقد أن تاريخ الفلسفة وتاريخ التصوف يقدمان 
لنا دليلاً على ما نقول به » وأكثر من دلیسل» وجب ألا تنسى تقد ابن طقيل 
ol ZY‏ الغزا ى الصوفى » كما فعل ابن باحة من قبله» LAS‏ فعل ابن رشد من 
coda‏ وهذًا إن Wo‏ على شيع» Lilly UG‏ عل ى أن هؤلاء الفلاسفة (ابن باحة 
واين طفيل وابن رشد) والذين عثلون تاريخ الفلسفة فى ا مغرب » قد عبروا عن 
آرائهم من حلال منظو ريُعد فيما نرى منظوراً Obie‏ .. 

ثم يقول مؤلف الكتاب فى موضع آخرء أثناء شرحه لمفهرم الاتصال عند 
yy‏ 

لايد أن نضع فى الاعتبا Of‏ هذا لايعن ىأن ابن trl‏ م نأصحاب 
التصوف» إن هذا الاتصال لايع ى أكثر من الصعود من SAN‏ إلى الكلى ومن 
ا محسوس إلى العقول» والواق عأننا بحد فلاسفة الأندلس بعيدين عن LAW‏ تحر 
التصوف» حتى ل ركان تصوفا عقلياء وهذا القرل من جانبنا يعد فيما يدو ندا 
منطبقاً على ابن باجة وابن طفيل وابن رشد أيضاًء إذ أنهم فلاسفة الأندلس » 
فمن حلال ما كتب أبن باجة وخاصة رسالته فى الاتصالء وما كتبه ابن طفيل 
أيضاً » لاجد أنهما يتجهان عر التصوف» أما بالنسبة لابن رشدء فإشا LAY‏ 


)١(‏ د. محمد able‏ العراقى : الميتافيزيقا فى فلسفة ابن طفيل (دار المعارف- سلسلة العقل 
والتحديد » الكتاب الرابع؛ الطبعة الأولى ۱۹۷۹) ص ۲۲ .. والفقرة نفسهاء مكررة فى 
ص 7١١‏ من الكتاب نفسه | 


YA 


فيلسوفاً نقد الطريق الصرف ى ST‏ رما بعده عند ابن colby‏ إذ أنه يعد عدوا لدوداً 
للتصوف» وإذا وجدنا أن ابن رشد ي ذك ر الاتصال فإنه لايعنى به AST‏ من 
الصعود من انمحسوس إل العقول" . 

ثم يختم كتابه » بقرله : وبذلك» يطل الإطار الذى تحرك فيه مؤلاء 
الأقطاب (ابن باحة وابن طفيل وابن رشد) إطارا عملي » والدائرة التى عبررا من 
داععلها df‏ آرالهم دائرة Adio‏ 

وقد اهتممتُ هنا بإيراد تلك الأقرال بنصّهاء تمهيدا لنقدهاء لجملة أسباب 
.. أرما أنها أقوال صارت اليرم مشتهرة مع كثرة ترديدهاء وثانيها أنها pbs‏ 
فلاسفة الأندلس الثلاثة فى إطار واحد ! وهو ما يتصل مباشرة بعملية التواصل 
fl‏ التى تعنى بها فى حراستنا هذه .. وثالئها أنها مدمشة بالنسبة ل» نظرا 
القدرنها الفائقة على القطع والبت واليقينية (وهذا عندى عجيب) .. وأخيراً 
لأنها تشوش الرؤية الواضحة لنص ابن طفيل ! 

أما قوله (إن كتابات ابن طفيل) فهر قول تنقصه الدقة؛ لأننا لانعرف 
كتابات لابن طفيل » By‏ هى قصةٌ واحدة اسمها : حى بن يقظان .. وأما قرله 
(لاتسمح لنا تاريل اتجاهه على أنه يعد اتجاها ضرفا 943 قزل eats‏ المنهجية» 
إذ قصة ابن طفيل ليست بحاجةٍ للتأويل كى تلحق بركب التصوف.. وأما قرله 
(كثيراً ما نحد ألفاظاً ومصطلحات يستخدمها الفلاسفة والصرفية .. إل) فهر 
قول ينقصه التحريرء فهناك ألفاظ هشاع بين كافة Lala‏ وهناك 
مصطلحات تخص كل فريق؛ وقد استخدم ابن طفيل مصطلحات الصرفية 
تحديداً كما سيأتى بيانه.. وأما قوله (ويجب ألا ننسى نقد ابن طفيل ZY‏ 
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الغزالى الصوفى) فهر قول ينقصه القياس الصائبء OY‏ نقد ابن طفيل للإمام 
الغزالى لايعنى بالضرورة أن ابن طفيل ليس صزفيا؛ فقد انتقد ابن سبعين الإمام 
cS all‏ فهل ابن سبعين غير صرفى؟ واتتقد ابن عربى الصوفية السابقين عليه فى 
كتاب التجليات فهل aor al‏ ذلك من إطار التصوف؟ وكتب أبو عبد الرحمن 
السلمى؛ كتاباً بعنران غلطات الصوفية فهل يلغى ذلك صوفية السلمى؟ وغير 
ذلك من الأمثلة» كثير.. وأما قرله (من لال منظور يعد فيما رى منظوراً 
عقلياً.. إطارأ عقلياً.. دائرة عقلية) فهى أقرال تنقصها قراءة قصة ابن طفيل 
ذاتهاء ولنترك لابن طفيل الردٌ على 49 ذلك. فحين رصل ابن طفيل ببطل قصة 
حى إلى أعماق التصرف » حيث الرؤى والمشاهدات.. قال ما نصه: 

وكانى عن يقف على هذا الوضع » من ا خفافيش الذي ن تظلم الشمس 
فى أعينهم يتحرّك فى سلسلة جنونه » ويقرل: لقد أفرطت فى تدقيقك» حتى 
إلك قد انخلعت عن غريزة العقلاء, واطرحت حكم العقولء فإن م نأحكام 
العقل» أن الشى إما واحدٌ وإما كثير. فليعد فى غلرائه» وليكف عن غرب 
لسانه» وليتهم نفسهء وليعتير بالعا م ا خسوس ا خسيس الذى هر بين TLS‏ 
بدحر ما pel‏ به حى بن يقظات .. وأما قرله حتى الخلعت عن غريزة العقلاء 
وأطرحت حك ا معقول فنحن نسل مله بذلك» ون ركه مع عقله رعقلاله » إن 
العقل الذى يعنيه هر رأثاله» Lif‏ هر القوة الناطقة التى صف حأشخاص 
الرجودات ا حسرسة وتتقص مها العنى الكلى» والعقلاء الذين يعنيهم؛ هم 
الذين ينظرون بهذا النظرء والبمط الذى كلامنا فيه» فرق هذا كله ! فليسد عنه 
“معه» مَنْ لا يعرف سوى الحسوسات وكلياتهاء وليرجع إلى فريقه الذين 
ديلوت Lath‏ مِنَ ا لياق Lit‏ وَهُمْ عن ارق هم GAME‏ فإن كنت 


- 


3ن( سورة الروم» الآية السابعة. 


الفاظنا من ا معانى» على ما جرت العادة بها فى تحميلها إياه» فنحن نزيدك شيا 
ما شاهده حى بن يقظات فى مقام الصدق الذى تقدم 10,53 فنقول إنه بعد 
الاستغراق ا حضء والفناء التام» رحقيقة الوصول » شاهد .. إخ. ويقول : 
استقام لتا Yl GAN‏ بطريق البحث والنظر » ثم وجدنا منه الآن هذا اللوق.. 
إل . هكذا تحدّث ابن طفيل ! 

ولقد wid‏ ابن طفيل طيلة النصف الثانى من الرواية » بحديث الصوفية؛ 
واستخخدم مصطلحاتهم التى لايستخدمها الفلاسفة التقليديين» فنجد عنده: 
التلريح » الإشارة » المقام › الاستغراق » الفناء؛ الوصول (وليس: الاتصال) 
المشاهدة.. وقد وردت هذه الإصطلاحات الصوفية فى فقرةٌ واحدة من نص 
ابن طفيل» فما بالك ب ببقية الكتاب ؟ وما بالك بنقده لابن باحة لأنه | يسلك 
سلوك الزهاد ليحظى با حكمة الحقة» إذ شغلته الدليا حتى daze prt‏ النية قبل 
ظهور خزائن علمه, Czy‏ خفايا حكمته رما بالك بتقدير ابن طفيل لمرحلة 
الإمام الغزالى الصوفية» وهى المرحلة الى لم يكتبها الغزالى .. وقد كان ابن 
طفيل ينتقد (كتب) الغزالى ‏ لأنها (مضطرية) وتغير عن مراحله الأولى - ما 
قبل التصرف- وهو يشير إلى أن كتب الغزالى الصوفية (المضنون بها ) لم تصل 
cad‏ لكنه -أى ابن طفيل- ي ؤكد» ما نصه : ولاشك عندنا ف ىأن الشي خأبا 
حامد 6 تمن سعد السعادة القصوىء ووص ل ”تلك الواصل الشريفة, 
المقدّسة, لك 45° ا مضنوت بها , الشتملة على علم ا لكاشفة» oat‏ الينا . 

وبعد.. فما دمنا نعنى بعملية التواصل الترائى» فلابد من تبيان أمر 


التواصل ين الفلاسفة والصرفية فى الأندلس؛ وهو ما تتلخص رؤيتنا له » فى 


)1( أبو حامد .. هو الإمام الغزالى » ولكن يبدو أن بعضهم لم يدرك ذلك ! 
(۲) لم يقل ابن طفيل : واتصل ! .. فتدير ذلك وتبين الفرق بين الرصول رالاتصال. 


م١‎ 


: الآتى‎ aya 
ظهر التصوف فى المشرق الإسلامى» نظراً لأن الظروف الموضوعية‎ 
OY لظهوره » كانت قد توفرت هناك - قبيل أن تتوفر فى المغرب - ونظراً‎ 
المشرق أقدم عهداً فى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية .. ثم بدأت رياح‎ 
فوصل التصوف إلى هناك» واشتد‎ cep all التصرفء ونسائمه» تهب على بلاد‎ 
wid fo LS عوده» أواخر القرن الرابع المجحرى» كما وصل إحياء علوم الدين‎ 
(الغزالى) يسعى للسفر إلى المغرب الإسلامى ليصحب يوسف بن تاشفين غير أن‎ 
الأخير مات» يوم كان الغزالى فى الإسكندرية يستعد للإبحار إليه» فرحع الإمام‎ 
صداه عند بعض‎ Sod الغزالى» واتحه إلى المشرق.. لكن فكر الغزالى سوف‎ 

المغاربة» من أمثال ابن حرزهم الصوفى. 

وكانت الأندلس متا مة لأوروبا » قريبة من منابع الفلسفة اليونانية -الشى 
انتقدها الغزالى» فانتقده ابن رشد" - لكنه شيئاً فشيئاً » بدأ LAY‏ الفكرى 
العام» ينتقل فى الأندلس من القلسفة اليونانية (فى صورتها الإسلامية : المشائية) 
إلى التصوف فى صورته الإسلامية المميزة. وقد استلزم هذاالاتتقال Ling‏ : 
واستفرق سلسلة من اهر د COV MBL‏ فوقف ابن باحة على أعتاب التصوف» 
ولمّح إليه من بعيد فى تدبير المتوحد ثم استكمله ابن طفيل فى حى بن يقظان 
وسعى للاتتقال من العام المشائى الظاهرى إلى عالم التصرف العميق» وهو العام 
الذى يلوح فى أبياته الشعرية الشى أوردناها فيما سيق . ثم كان ابن رشد 
انتكاسة فى هذه المسيرة» إذ تقهقر إلى التراث اليونانى Ee‏ أحرى بشروحه على 
أرسطوء dy‏ يتخذ خخطوة للأمام نحو التصوفء خاصة مع عكوفه الشخخصى على 
أبواب السلاطين هناك « وانشغاله بالمسائل الدنيوية المبعدة عن الطريق الصوفى. 


)١(‏ الغزالى : تهافت الفلاسفة .. ابن رشد : تهافت التهافت. 


AY 


لكن الطريق الصوفى كان يشق جراه بقرة فى الأندلس رالمغرب» على 
امتداد القرون الثلاثة الممتدة من الرابع حتى السابع المجرىء وقد تألفت هناك 
otf‏ تلك spall‏ أسماءٌ لامعة توالى سطوعها وتزايدء خلال تلك المنظومة من 
أعلام الرحال » من أمثال : ابن مَسَّرَةٌ (المتوفى 7١9‏ هجرية) ابن العرّيف» 
صاحب محاسن المجالس OF)‏ هجرية) ابن ped‏ صاحب خلّع التعلين 
OT)‏ هجرية) .. ابن بَرحَان .. ابن مشيش .. أبو مدين الغرث .. إلخ. 

وفى موازاة هذا التيار الصوفى » ces pill‏ كان التيار الفلسفى المشائى يسر 
الحويناء فى الأندلس بخاصة: ويتجه شيا فشيئاً نحو التصوف .. ثم التقى 
التياران» عقب وفاة اين رشد ! غير أن التقاعهماء كان بعد تقاربي متنا .. فى 
حياة ابن رشد ؛ وهو ما يتجلى لنا فى شخصيات مثل ابن عربى الذى عاصرء 
والتقى فى الأندلس » بابن رشد . 

وقد كان لقاؤهما اقترانا فلكياً بين SE‏ .. عالّم الفلسفة اليونانية الآفلة 
التى يمثلها ابن رشد » وعالم التصوف البازغ ‏ المد فى شخص ابن عربى» 
الذى سرف يطلق عليه الصوفية بعد ذلك» فى مشرق العالم الإسلامى؛ لقب : 
الشيخ الأكبر . 

ويقص علينا الشيخ الأكبر فى فترحاته قصة هذا اللقاء بأسلوبه الثرى 
البديع » فيقرل ما نصه : 

ولقد loss‏ يرما بقرطبة» على قاضيها أبى الوليد بن رشد؛ وكان برغب 
فى لقا LS‏ ممع وبلغه ما فتح الله به Sle‏ فى حلرتى! MSG‏ يظهر التعُجب عا 
“مع . فبعثنى والدى إليه فى حاجة» قصدا منه» حتى جتمع بى» فإنه كان من 


)١(‏ ابن عربى: الفتوحات المكية » تحقيق د. عثمان يحيى (اليئة المصرية العامة للكتاب) السفر 
الثانى ص ۷۲٣۳ء JTYT‏ 


AY 


أصلقائه. وأنا صبى ما بقل رجهى » ولاطرٌ شاربى . فعندما دحلت عليه قام 
من مكانه إل » حبة وإعظاماء فعانقنى » وقال لى: ol‏ | قلت له : عَم | فزاد 
ms‏ بى تفهمى عنه. لم استشعرت بها أفرحه من ذلكء فقلت له : لإ / 
فانقبض» py‏ لرنه» رشك فيما عنده. وقال لى : كيف وجاتم الأمر فى 
الكشف والفيض الإهى: هل هو ما أعطاه لنا التظ ر ؟ قلت له : نعم » لا / 
وبين نعم ولا » تطير الأرواح من موادهاء والأعناقٌ م نأجسادها .. فباصفر 
لونهء واحذه الإفيل» وقعد يحوقل» وعرف ما أشرت إليه .. 

وطلب بعد ذلك من أبى » الاجتماع بناء ليعرض ما عنده علينا: مل هر 
يراف قأو يخالف ؟ فإنه كان م نأرباب الفكر والنظر العقلى. فشكر الله تعاى» 
الذى كان فى زمان رای فيه من دحل حلوته جاهلا » وحرج شل هذا 
الخروج» من غير درس ولابحث ولا مطالعة ولا قراءة. وقال : هذه Lite‏ 
أثيتناهاء وما رأينا ها أرباباء فا حمد لله الذ ى أنا فى زمان» فيه Lely‏ من 
أربابهاء الفانحين مغال قأبوابها / وا حمد لله الذى خصّنى hy‏ / 

ث مأردث الاجتماع به مر ا فاقیم لى -رحمة الله“ | فى الواقعة فى 
by ro‏ » صرب ينی وبينه فيها hem‏ رقيق» أنظر إليه منهء ولاييصرنى 
ولايعرف سكانى» وقد شغِْل بنفسه عنى .. فقلت إنه غير مراد» فيما نحن عليه / 

فما اجتمعت به حتى E55‏ وذلك سنة هس وتسعين و مس مالة, 
عدينة قر اكش ونقل إلى قرطبة ربها قبره. ولَمَا حول التابرت الذى فيه جسده 
غلى الداربة» clase‏ تواليفه قعادله من ا جانب الآخر. Uy‏ واقف » ومعى الفقيه 


)١(‏ يقصد : ابن رشك 
(۲) يقصد : فى رؤية . 
(6) يفصد : توفى. 


At 


الأديب أب و ا حمسن حمد بن sem‏ » كاتب السيد أبى سعيد» وصاحب ىأبو 
ا حكم عمرو بن EIEN‏ » الناسخ. فالتفت أبر ا لحكم إلينا » وقال: ألا لنظرون 
إلى من يعادل الإمام ابن رشد فى م ركوبه ؟ هلا الإمام, وهذه أعماله يضنى 
تواليفه. فقال له ابن بير : يا ولدى » cht‏ ما نظرت | لاق فوك | pA‏ 
عندى موعظة وتذكرة. رحم الله ميعهم | رما بقى من تلك ا جماعة OW‏ 
غيرى . وقادا فى ذلك : 

the‏ الإمَام وقد LICE‏ يليت شیغری ق لأنث dT‏ و 

* * * 

ويتوفى ابن رشدء ویدفن فى محفل عظيم .. وينتقل ابن عربى إلى الشرق 
الإسلامى» ليصير بعد حين شيخ الصوفية الأكبر .. لكن مسيرة القتصوف - 
والخلاص التدريجى من آثار الفلسفة اليونانية - ظلت ممتدة فى الأندلس» لتصل 
إلى أوج الصوفية وأعماقها » مع محمد بن عبد الحسق بن سبعين (المترقفى 119 
هجرية) الذى كان Lele La pe‏ وعلامة فى تاريخ الفكر الإسلامى بالأندلس» 
ومحطة نهائية استقر عندها التضوفء طارحاً ثوب الفلسفة اليرنانية. وذلك ما 
يبدو لنا من كتابه البديع الكلام على المسائل الصقلية وهو كتاب له قصة ذات 
دلالة فيما تتحدث فيه من عملية التواصل التراثى ووقائع القصة كالتالى : 

كان الإمبراطور فريدريك الثانى حاكم صقلية» شغرفاً بالفكر والتفلسف 
.. فأرسل مجموعة من الأسئلة للعلماء ا مسلمين فى المشرق العربى» آملاً أن 
يحاورهم ويناظرهم ويختير ثقافنهم .. فلم يرد عليه أحد ! عاد الإمبراطور» 
فأرسل الأسئلة إلى الأندلس والمغرب العربى. فأجابه عليها ابن سبعين بكتابه 
الذى ذكرنا عنرانه» وكانت الإحابة كالتالى : فى البداية » اهم ابن سبعين 
الإمبراطورٌ أنه لم يعرف كيف يسأل I‏ فالإمبراطور يريد أن يسأل عن 


Ao 


موضوعات فى الفلسقة الأرسطية » فالواجب عليه -كما يخيره ابن سبعين- أن 
يضع الأسئلة على النحو التالى .. وصاغ ابن سبعين الأسعلة للإمبراطور . ثم 
أخبره بأنه يتنظر إحابة معينة» وهى الآتى.. وضع ابن سبعين الإجابة التى توقعها 
الإميراطور. ثم أخيره أن هذاء هو الكلام الذى كان ينتظره هو ء لكنه ليس 
الحق! وأعاد الإحابة» ما يوجبه الفكر الصرفى عند ابن سبعين .. وأخحذ يشرح 
له القضايا وفقاً للمفهوم الصوفى الإسلامى» وأخيره أن علماء المشرق لم 
يستجييوا لأسئلته» لأنهم استصغروها ! وعاهده ألا يحبر أحداً أن ابن سبعين 
أحاب على تلك الأسئلة» Vy‏ استصغروه » وسقط من أعين مريديه.. وفى 
النهاية» يدعو ابن سبعين الأمبراطور للخروج من ترهات الفلسفة الأرسطية» 
ويأتى ليعلن إسلامه» ويعرف طريق الصوفيةء فيخرج بذلك من الباطل إلى الحق! 

وأعجب الإمبراطور بكتاب ابن سبعين .. وأرسل إليه بهداياء لكن ابن 
سبعين رفض قبولهاء shay‏ | 

ومن بعد أبن سبعين » سكن التصرف فى الأندلس والمغرب.. ورفرفرت 
من هناك أعلام الولاية : الششترى » أبو الحسن الشاذلى» أبو العباس المرسى.. 
وغيرهم» إلى يومنا هذا ! وتبددت الفلسفة اليونانية» وأهملت شروح ابن رشد. 

وهنا » LY‏ من الإشارة إلى أن هذه المسيرة الفكرية» لا تعنى اختفاء 
الفلسفة من الحيط الفكرى للعرب والمسلمين» سواءً فى المشرق أو المغرب.. 
وإنما التى اختفت » هى الفلسفة اليونانية التى ائنقدها الغزالى» لأنها لم تكن 
موافقة لطبيعة التكوين الفكرى والحضارى للعرب والمسلمين. وقد صرح الغزالى 
فى تهافت الفلاسفة بأنه لايتقد الفلسفة من حيث هى» وإنما هو ييين تهافت 
الآراء الأرسطية المشائية وينبه القائلين بها من المسلمين - من دون أن يذكر 
أسماءهم - إلى أنهم قالوا بشلاث قضاياء يعد القائل بها كافراً من الزارية 


كم 


الإسلامية! وهى: القول بقدم العالم » القول بأن الله يعلم الكليات ولايعلم 
المحزئيات» القول بالمعاد للنفوس وإنكار الحشر الحسمانى .. هذا بالإضافة إلى 
سبع عشرة مسألة» يصير القائل بها » من الزارية الإسلامية : مخطكا. 

Uf‏ الفلسفة من حيث هى» وياعتبارها الأصلى : محبة الحكمة » النظرة 
العميقة للرحود» الرؤية الكلية.. الح » فقد ظلت تنضج فى ديار الإسلام على 
نحو ختلف» فظهرت ممتزحة بالتصوف وعلم الكلام عن ابن عربى 
ا ld,‏ فى مباحث المنطق عند أثير الدين الأبهرى وعضد الديين 
«AY‏ وغيرهم من المناطقة المسلمين الذين خرجوا عن نظرية القياس الأرسطى 
وتوسعوا فى بحث القضايا المرحهات .. كما كان للفكر الفلسفى اشترالٌ فى 
صياغة علم الكلام المتأحر عند الفخر الرازى وناصر الدين البيضاوى والسعد 
التفتازانى. 


+ + * 
من هنا نعود لقضية التأثير والتأثر التى ذكرناها LT‏ لتوكد أن نص ابن 
طفيل لايمكن فصمه عن كل هذه السياقات المعرفية النى GAL‏ إليها .. بينما 
يتتمى نص دانييل ديفو إلى ثقافة أحرى وسياقات أخرى . وعلى هذاء فالراحب 
علينا : إعادة النظر فى هذا 3 الميكانيكى للنصوصء والقطع بأن لاحقها ‘He‏ 

بالسابق (وهو مر » كنت أعتقده من قبل !) 
ومن هناء أيضاء نعود لقصة حى بن يقظان لابن طفيل؛ أو بالأحرى رواية 
ابن طفيل البديعة» التى ورد عنوانها فى الأصول المخطوطة؛ على النحو التالى: 
رسالة حى بن يقظان فى أسرار الحكمة المشرقيةء استخصلها 
من ذُرر جواهر ألفاظ الرئيس أبى على بن سيناء الإمامٌ الفيلسوف 


AY 


الكامل العارفُ أبو بكر ابن طفيل . 

ابن طفيل » إذن» يتواصل -داحل ثقافته - مع تراثه السابق المتمثل فى ابن 
سينا فهر ائظ على العنوان تف وير إل Lees‏ فى درو 
جواهر الألفاظ التى كتبها الشيخ الرئيس . ومع ذلك» فقد اعتلفت قصة حى 
بن يقظان بين ابن سينا وابن طفيل » على نحو ما سنعرض له فيما بعد. 

.. تيدأ حى بن يقظان عند ابن طفيل بالإشارة إلى أصل حى وهو الأمر 
الذى لم يتوقف عنده ابن سينا -ولا السهررردی من بعده - ويورد ابسن طفيل 
فى ذلك رأيين : 

الرأى الأول .. يقرّر 1S of‏ بن يقظان تخلق ذاتياً داحل مغارة فى حزيرة 
هندية تحت حط الإستواء .. والرأى الآحرء يقرّر أن ES‏ كان ابن أحت ملك 
عظیم» وكان Uyak‏ من الرحال ! فعشقت قربا لها امه يقظان فحملت منه . 
ولا حافت افتضاح الأمر وغضب الملك» ألقت بطفلها فى البحر؛ بعدما وضعته 
فى "كابوت yay.‏ الأمر الذى يذكرنا نقصة موسي علية السلا 

رلم يرجح ابن طفيل أحد الرأيين » وإنما اكتفى بعرضهما كاحتمالين .. 
ثم راح بعد ذلك یسرد كيف PB‏ فى ححزيرة نائية» بعدما رعته ظيية 
كانت ترضعه» حتى Ob‏ معها وكأنها أمه. 

fay‏ التحول الدرامى فى قصة ابن طفيل حين توت الظبية» ويحزن عليها 
> حزناً شديداً وينشغل بأمور موتها.. وهنا تبدا الفلسفة ركان سقراط يقول: 
الفلسفة انشغال بالموت) فنرى حى وهو يفحص حسد الظبية لاكتشاف علة 
موتها » ثم يفحص أحسام ال حيوانات الأحرى» ويموم UGS ps‏ حية وة oe‏ 
يكتشف مير الحياة وسبب الوت .. فإدّى به ذلك إلى ولوج عالم الروح Shy‏ 


AA 


OVA!‏ ببصره فى الموحودات من حوله؛ ليكتشف عاتها Lage‏ الله ريررد 
الأدلة العقلية على وجوده تعالى . 


ثم يقرل ابن طفيل : ومازال GF‏ يطلب الفناء عن تفسه والإصلاص فى 
مشاهدة ا حق» حتى تأتى له ذلك » وغابت عن ذكره وفكره السماوات 
والأرض.. وتلاش ىكل ذلك» راضمحل» رصار slip‏ مشورا »رم ييق إلا 
الواحد ا حق ا موجود الثابت الوجود .. وبذلك » يكون ابن طفيل قد دحل 
يبطل القصة إلى دائرة التصوف . 

ومن خلال تصوير ابن طفيل لسياحات حّى BV pry‏ يفكره فى الأرض 
والسماء والصفات AY!‏ راح يسرد أفكاره وتأملاته cpa‏ على لسان حى 
فعرض للعديد من القضايا التى كانت تشغل العقول آنذاك» كقضية الصلة بين 
الفلسفة والدين.. وهى القضية التى عرضها ابن طفيل فى الجزء الأخير من 
القصة. وهو الجزء الذى أدخل فيه تعديلات روائية؛ لم ترد عند ابن سيئا. 
وملخص هذا الجزء الأخير : 

كانت هناك حزيرةٌ قريبة من الجزيرة التى يعيش فيها SINS‏ كان قد 
ارش Lake gle co Say‏ واهذا ..' وهل رة Babe Seg ll‏ بالسكاة cpt‏ 
أهلها رحلان من أهل الفضل» الأول اسمه أبسال وكان ميالاً للزهد والتصرف»: 
والآخر اسمه سلامان وكان فقیهاً فى الدين؛ ميالاً إلى LEY‏ بالناس (سلامان 
وأبسال » عنوان قصة لابن سينا تختلف عن هذه ) ورغب أبسال فى الانفراد 
بنفسه للعبادة» فارتحل إلى الحريرة التى يعيش فيها حى وهناك التقيا وتفاهماء 


بعد جملة مواقف درامية» صورها ابن طفيل ببراعة الأدباء القصاصين. 


وتعارف حى و أبسال وحكى کل منهما للآخر قصته» وتطابق ماکان 


۸۹ 


> قد وصل إليه بعقله من حقائق الكون والألوهية» مع ماعرفه أبسال بطريق 


الشريعة السماوية .. يعبارة أخرى : وافق المعقول المنقول (لابن تيمية كتاب 
rail pe‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ! ولابسن رشد فتوى شهيرة: 
عنوانها : فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) 

ورصف أبسال تفاصيل الفرائض رالعبادات» فتلقاها حَئ بكل التزام؛ 
وأخذ نفسه بها. لكنه تعجّب من إباحة الشريعة للأموال» وإقرارها توسع الاس 
فى المأكل » وهو ماکان LS‏ یری فيه اشتغالاً عن الحق بالباطل .. كما أبدى 
دهشته من تشعب أمور الزكاة والربا والميراث» وغيرها من تفاصيل الشريعة؛ 
أنه لم يكن يدرئ ما عليه الناس من بلادةٍ ونقص وسوء رأى . وصار حى 
فيك Baie live‏ ان ماق uA‏ رلا فكي ales ee‏ 
إلى الجزيرة الآهلة بالسكانء ورأى أحوال الئاس » وأدرك أن الشريعة إنما جاءت 
لتنظيم حياة الجماعة » وعلاج ماعليه عامة الخلق من تعلق دنيوى .. عرف حئ 
آنذاك أن ST‏ الناس عنزلة الحيوان غير الناطق » ولذا حاءت هداية الرسل 
ووردت الشريعة . أما طريق الرلاية والوصول » فهو أمر يختلف عن أحكام 
الشريعة الظاهرة. 


وأخميراً » ودع حى pol‏ الحزيرة» وصحبه أبسال إلى حزيرته الأولى 
ليتفرغا للعبادة» وبقى سلامان يبن أهله يعظهم» ويرضح لهم الأمور الشرعية.. 
وهكذا صار حى رمز للفطرة السليمة» وكان أبسال رمزا للنزوع الصوفى» أما 
سلامان فهو يرمز إلى الفقه الشرعى الذى لايستغنى ace‏ العوام .. وهنا Le‏ 
5 أحرى؛ التشابه oy‏ لفظتى أبسال والبسالة » وبين لفظتى سلامان والسلامة! 


* * + 


ومن الظلم لرواية اين طفيل » أن نقتصر على النظر إليها باعتبارها CUS)‏ 
فى الفلسفة أو التصوف.. فلو كان الرحل أراد ذلك» لوضع أفكاره فى SAS‏ 
أو رسالة ! لکن عامداً » اختار شكلاً إبداعياً.. وصاغ خخطابه فى نص أدبى. 

لذلك » فلابد من النظر إلى نص ابن طفيل من الزاوية الإبداعية .. شريطة 
ألا نحشره فى التصنيفات الأدبية المعاصرة (قصة - قصة قصيرة - رواية- رراية 
قصيرة - قصة طويلة) فهى محض تقسيمات حديشة» سبقها بقرون نص ابن 
طفيل ... ومن هناء أرى تناول إبداع ابن طفيل» فى خحصرصيته. وهر التدارل 
الذى يكشف عن cone!‏ وحدت من الراحب الإلماح إليهما. 

الأمر الأول « يتعلق بالبنية السردية فى نص ابن طفيل» حيث امتازت 
عملية السرد OY pay‏ مفاجئة وعارمة. فابن طفيل يبدأ .مخاطبة الأخ الكريم 
الذى dle‏ عن حى بن يقظان ثم لايلبث أن يترك السائلء ويتحول بالسياق 
بعيداً عن (الروائية) فيتشح بشوب الكلام النظرى » فيذكر المذاهب والآراء 
الفلسفية السابقة على المؤلف» وفجأة » يعود للحكائية مورداً الخبرين اللذين 
وردا فى نشأة حى ويغرص بعد ذلك فى الرواية .. فنترى صوت الرارى» يندمج 
مع صوت البطل حى فيتحول السرد إلى نوع من الكلام النفسىء الشبيه بتيار 
الرعى فى الأدب المعاصر . وفجأة » تعترض الخيط الروائى » مقتحمات فى 
شكل آية قرآنية أو حديث شريف» لايلبث بعدها الخيط الروائى فى الاتصال 
مرة أحرى» وبعد حين .. يتوقّف السردٌ SSH‏ فيظهر ابن طفيل مخاطبا 
القارئ » بل Jat‏ القارئ يخاطبه اروا Spied‏ سيرته الأولى» حتى 
يلتفت» فجأة» إلى قارىء معترض على الحكاية» فيتجارب معه ويجيب على 
اعتراضاته» LAN,‏ ا ا ر ol poll‏ ما بين الرارى 
والبطل؛ وما بين الراوى وأبسال .. ثم ينفرد الراوى ريتحول فى آخر الرواية 
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بخطابه إلى القارئ» الذى يشعرنا ابن طفيل بوحوده طيلة الرواية ! وهذا النمط 
من السرد » من شأنه أن يحدث التوتر الدائم فى النص » بحيث يضمن المولف 
مشاركة القارئ» بل يجعل هذا القارئ (الإنسان) هو البطل الحقيقى» بافتراض 
الأثر الناحم عنده» والتولد بداخلهء عند قراءة الرواية . 

والأمر الآخر » يتعلق بالفضاءات الروائية .. فابن طفيل يتحرك أولاً فى: 
فضاء التاريخ الفكرى والفلسفى فى الأندلس» فيستحضر السابقين عليه 
رناقشهم. ثم ير هذا القضاء -شيه للستقل- بقضاء ly‏ خسالص» يحكى 
بلسان الراوى عن العالم الخارجى للبطل حى ويلحق به فضاء العام الداخلى 
فى اخحتلاحات نفس حى بن يقظان وتأملاته .. ثم لايلبث أن يستشرف فضاءً 
حديدا هو العام الصاخب الذى جاء منه أبسال؛ ولايزال يعيش فيه سلامان.. 
وقد تداحلت هذه الفضاءات الروائية فى عديد من المواضع بالرواية» لتعطى 
مساحة إبداعية أوسع » يستطيع ابن طفيل من خخلاها أن يصوغ حكاية حى بن 
يقظان التى هى › بعينهاء حكاية الوعى الإنسانى عبر مسيرة تطوره وارتقاءئه. 

ومن الزاوية الفنية نلمح ارتياطا بين الشكل الروائى لنص ابن طفيل» 
والأسلوب الزخرفى فى فن الرقسش والتعشيق والمنمنمات .. فكلاهما يعتمد 
على نظم وحدات صغرى فى تكوين متناغم » يتم فيه إدراك الوحدة الصغرى 
فى خصوصيتها » ثم إدراكها على نحو آخحر فى تناغمها مع بقية الوحدات 
المكونة للمنظومة الإبداعية فى تكاملها. ففى رواية ابن طفيل تبدو المقتحمات 
السردية» والفضاءات الروائية » OLY,‏ القرآنية؛ ذات دلالة وخصوصية فى 
Leal ail‏ » وذات دلالةٍ وخصوصية أحرى فى انتظامها داخل الإطار الروائى .. 
تماماء كما تبدو الوحدات الحندسية المربعة والمثلشة فى الشكل الزحرفى الذى 
أبدعه الفنان السلم عير العصورء منطلقاً من تزيين المصحف الشريف» إلى آفاق 


۹۲ 


Ac AM عادر أا تن اتخات‎ pay eG dolls tas 
واللرحات التى أبدعها بهزاد رغيره من الرسامين» حين نرى وحدات صغرى‎ 
من جهة أخرى‎ Uy متنائرة على اللوحة» لكل وحدة منها استقلالها من حهة»‎ 
ارتباطها ببقية الوحدات المكوّنة لمذه اللوحة» من صور لأشخاص» ومناظر‎ 
ْ . طبيعية» وبنايات .. إل‎ 

وهذا الاشتراك بين أمور قد تبدو للوهلة الأولى » متباعدة .. هو الذى 
يعطى فى النهاية » ملاح تلك الروح العربية الإسلامية » التى بحت فى ضرن 
الأدب والتصوير والعمارة. وهى الملامح التى ظهرت » مبكراً » فى طريقة كتابة 
الصحف» وفى قصائد الشعر.. فامصحف UT‏ متصلة منفصلة .. والقصيدة 
CLs‏ فة مقصلة ) 

رإذا Gul‏ النظر » أكثر » فسوف مد أن هذه الروح وهذا الاتصال 
والاتفصال « لايتحلى فى تلك المظاهر كلها فحسب» Lily‏ يتجلى أيضاً فى 
النظرة الإسلامية للإنسانية ذاتها . فالإنسان » OLS‏ قائم بذاته.. لكن الله كما 
تقول الآيات : خلقكم من نفس واحدة ! فتدبر . 

وإذا کان ابن طفيل قد أسّس فى حى بن يقظان نصّه الخاص .. غير أنه - 
لامحالة - كان يتواصل مع ثقافته وترائه المتمشل فى إبداع ابن سينا . لكن 
نصيهما اختلفا فى الآتى : 

اوا 


إن قصة حى عند ابن طفيل» أطول وأكثر تفصيلاً منها عند ابن سينا.. 
فهى أقرب إلى الرواية » عمفهرمها المعاصر ¢ منها إلى القصة القصيرة. 


ay 


ثانيا 


لم يلجأ ابن طفيل إلى ذلك الأسلوب الرمزى الدقيق الذى نراه عند ابن 
سيناء فهر يكثر من السرد الحكائى فى (روايته) فى حن يعتمد ابن سينا فى 
(قصته) على الإيجاز الموحى. 


o 


Lu 
أفاض ابن طفيل فى شرح أفكاره العامة من علال صفحات حَئ بينما‎ 
اكتفى ابن سينا بالإشارة إلى مسائل معينة. فإذا كانت قصة حى بن يقظان عند‎ 
ابن سيئاء تبرز حانباً دقيقاً من فكره الفلسفى .. فإن القصة كما كتبها ابن‎ 

طفيل تعير عن بحمل فلسفته وتصوفه . 


15 


CSL الفصل‎ 


هو شهاب الدين Gael‏ (أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك 
المقتول سنة OAV‏ هجرية) الصوفى المتفلسف» صاحب المدرسة التى عرفت 
بالإشراقية» نسبة إلى المذعب الإشراقى الذى وضع السهروردى ملاحه فى 
كتابه الشهير حكمة الإشراق وفى كتبه الأحرى مثل : التلويحات العرشية » 
المشارع والمطارحات .. وفى رسائل الصوفية مثل : أصرات أحنحة جيرائيل » 
كلمات ذوقية ونكات شوقية .. وفى بعض أشعاره" . 

والسهْرَوَرْوِى نسبة إلى aT ia‏ التى ينسب إليها طائفة من مشاهير 
الإسلام» وكانت تقع فى نطاق زنجان وهى ناحية من نواحى عراق العجم'". 
أما تسميته المقتول أو الشهيد فهى ترحع إلى نهايتة المؤسفة؛ إذ JON‏ 
السهروردى حفيظة الفقهاء ضده ٤‏ بعد مناظرة ظهر عليهم فيها عدينة حلب we‏ 
تقول المصادر التاريخية”" إنهم نسبوه إلى التشيّع » ركانت أيامها درلبة صلاح 
الدين الأيربى» فسألوه سؤالاً محرحاء لابمكن أن يجيب شخخص عليه إلا أدين ! 
قالوا له : هل يستطيع الله أن يرسل نبياً بعد محمد ول ؟ فإذا قال إن الله تعالى 
لايستطيع ذلك: قالوا إنه كافر لأنه يحدٌ قدرة الله راذا قال إن الله يستطيع » 
قالرا - أيضا - إنه كافر » لأن Lane‏ يك oT‏ الأنبياء ' .. وحاول السهروردى 


)1( بخصوص السهروردى شاعراً راحع الفصل الذى كتبناه فى أشعاره وأحباره ضمن كتابنا 
شعراء الصوفية المجهولون (دار الجيل - بيروت (VAG‏ ص ۲١‏ وما بعدها. 

(۲) ياقوت الحموى: معحم البلددان .4۹/Y‏ 

(۲) راحع ترجمات السهرودى فى : عيون الأتباء» وفيات الأعيان» معحم الآدباء سير أعلام النبلاء 
.. شذرات النهب .. وانظر ترجمته التى سنوردها بعد قليل. 


۹۷ 


أن يجيب إحابة دبلوماسية » فقال : ليس لقدرته تعالى |e‏ فاستنتج هؤلاء 
الفقهاء من ذلك » أنه يقول بإمكان إرسال نبىئ بعد حاتم المرسلين .. وأفتوا 
بقتله» فقتل بقلعة حلب ! 


وإذا كانت ترجمة ابن سينا فى عيون الأبناء هى أوفى ترجمات الشيخ 
الرئيس. فإن أوفى ترجمة لشيخ SLAY!‏ هى التى أودعها تلميذه -غير المباشر- 
نمس الدين الشهرزورى فى كتابه نزهة الأرواح وروضة الأفراح المعروف 
بتاريخ الحكماء .. وقد نشر هذا الكتاب نشرتين» كلتاهما نشرةٌ رديفة ! الأرلى 
بتخقيق 'د. عبد الكريم أبو pst‏ والأخرى بتحقيق جماعة أشرف عليهم 
وقدّم لتحقيقهم أستاذنا الدكتور محمد على أبو ريان(© . ولسوف نورد الترجبة 
هناء مع إصلاح أحطاء النشرتين”" » والتعليق على النص يما يوجبه فن التحقيق. 

* * + 

ا حكيمٌ olin GUN)‏ والفيلسوف ISU‏ العا م العاملٌ» الفاضل الكاملٌ» 
شنهاب alll‏ وا حى والدينء lll‏ على aby) NeW‏ والراقى إلى العرا م 
لور أبو الفتوح يحيسى السهْرَوردي روح الله تعا ى رمسّهء pl hy‏ نفسه 
رحيدٌ الأعصارء all 4 iy‏ جمع بين ا حكمتين؛ أعنى I pl‏ والبحثية9). 


)1( صدر عن جمعية الدعرة الإسلامية العالمية » .١94824 Need‏ 

)1( صدر عن المركز القومى للتراث والمخخطوطات ¢ جامعة الإسكتندرية NAGE‏ 

(۳) أشرنا إلى بعض هذه الأخخطاء فى المامش » وغضضنا النظر عن بعضها الآحر.. مغل أخطاء 
الضبط والإملاء والترقيم والتختريج . أما خصوص الشهرزورى نفسه» مؤرخا hate jy‏ فيمكن 
الرحرع إلى مقالنا المنشور بمحلة عالم الكتاب (عدد ۲۸ ديسمير )١45٠‏ 

)٤(‏ فى نشرة أبى شويرب: والدسية (مضبوطة هكذا) وهو خطأ ناحم عن عدم الإحاطة بأفكار 
السهروردى؛ فقد كرر شيخ الاشراق فى كثير من مولفاته of‏ الحكماء نوعان : نوع بلغ الغاية 
فى البحث ونوع بلغ الغاية فى التأله والنوق .. فإذا جمع إنسانٌ بين الإثنين» كان عند - 


4A 


UF‏ الذوقية .. فيشهد له بالتبربز فيهاء كل مَنْ سلك سييل الله عر رحل» 
رراضّ dts‏ بالأفكار ا لتوالية وا نمجاهدات التتالية» رافضاً عن نفسه التشاغل 
بالعا م الظطلمانی» With‏ بهكَتِه العالية مشاهدةً العا م الروحانی؛ فإذا استقرٌ قراره» 
رتهتك بالسي را حثيث إلى معانيه الجرّدات أستاره» gem‏ ظف رمعرفة نفسهء 
ونظر بعقله إل ربو » ثم رقف بعد هذا عل ىكلامه ؛ فيعلم ge‏ أنه كان فى 
الكاشفات الربائي ةآية » والشاهدات الررحانية نهاية .. لايعرف عر إل 
الاقلونء ولاينال شار إلا الراسخون. 

رأما ا حكمة البحثية » فإنه Sol‏ مبنيانها وشيد أ ركانهاء وعبر عن للعانى 
الصحيحة اللطيفة بالعبارات الرشيقة الرحيزي وأتقنها Clif‏ لاغاية رراءه"» لا 
lage‏ الكتاب العروفب بالشارع والطارحات» فإنه استوفى فيه بحرث 
ا لتقدمين والتاخرين» رنقض فيه أصول مذاهب الشّائين» وشكيد فيه معتقد 
ا حكما ء الأقدمين .. ST,‏ تلك البحرث والناقضات والأسملة والإيرادات” » 
من تصيرفات ذهنه ومكنون علمه» رذلك يلك على قرته فى الفن البحلى 
والعلم ti‏ 

واعل ST‏ فه مكلامه» ومعرفة أسراره» JRA?‏ حلا عل" مَنْ لايسلك 
طريقته ولا GL hg‏ وعاداته. لأنه بنى BAAS Apel ple 1a 25m‏ رعلرم 


arr 
و‎ 


= السهروردى» هو : الحكيم SEL‏ .. وهو الإمام القائم بالححةء الذى لايخلو العالم - قط - مسن 
شخص مثله ! وللحكماء التألّهين عند السهروردى» سلسلة عامية تضم أفرادا.من الحضازات 
المتعاقبة» فمنهم : زاردشت» حاماسب (فارس) iets BLES‏ أفلاطون (اليونأن) .. وهو يضع 
نفسه فى هذه السلسلة ! راحع تفصيل ذلك فى.كتابنا الفكر الصوفى. 


)1( فى النشرتين : وراءها ٠‏ ... 
(۲) فى نشرة أبى شويرب: الإزادات ! والمراد > جمع إيراد .. لا إرادة ! وهو ما كان يورده 
السهروردى من ملاحظات ومقتطفات. 


)1( الكلمة ساقطة من نشرة أبى شويرب. 
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ذوقيق» فمن يسك مأصرله» لايعرف فروعَة . ومن ل يتجرد عن الدنيا 
والأخرق» م يذق.. وبا جملة! Byes‏ كلايه؛ وب لكبو ومرموزاته» رقف 
على معرفة النفس؛ وأكثر العلماء وا حكماء » poy‏ لحم بها إلا فى ly SI‏ 
یاتی فى كل ده ely‏ 

ولقد سافرت كثيراء وحصت عن هذا النبا العظيم عظيماء فل ماحد من 
عنده FS!‏ عن النفس» فضلاً Ue‏ فوقها من العوا OU‏ ايرد . رلأحل هذاء ذا 
عجزوا عن فه م کلامه» طعنوأ فيه؛ حت ى Of‏ جماعة من ا حكماء العاصرين tS‏ 
من الشهورينَ بالفضل والتدبير عند العامّ» زعموا أن حكمته OAS b‏ .. وليت 
شعرى» إذا كان حكمته Cell‏ على الأصول الكشفية والقراعد ASD‏ طرقية؛ 
gab‏ أن تكرن حكمهم GU‏ على الأصرل Lal‏ والبانى tof AML!‏ 
مزابلية” سرئية 1 رهم معذرود 58 من جهة ا جهل بكلامه, ورجه صعوبته ما 
ذَكرته من قبل. 

وقد aS‏ فى عنفوان الشباب» أوافقهم فى عدم الإلتشفات إليه. حتى 
غلبنى حب التجريد» فسلكت» ويس ر الله تع ى على معرفة نفسىء JAG‏ إل 
كلامه» ووقفتٌ على جمي عأسراره في آيس رٍزمان .. ثم نظرث Ld of Sf‏ 
الطاعنين فيهء الرادين عليه مذهبةء بعين ا حقيقة رالإنصاف» فإذا ليس عندهم 


)١(‏ فى نشرة أبى شويرب : العوامل. 
(۲) فى نشرة أبى ريان : يقصد الحكمة السوقية التى يتداوها القوم فى العلرقات ! 
نقول: ليس هذا هو المقصود › وإنما كانت كلمة طرقى أو طرائقى تستخدم للإشارة إلى 
عوام المريدين فى الطرق الصوفيةء تمييزا هم عن رحال التصوف المرموقين. فالكلمة مشتقة من 
الطرق» لا من الطرقات والأسواق | 
SM)‏ نشرة أبى شويرب : مزايلية (وهى غير ذات معنى) وفى نشرة أبى ريان: أتويية مرآتية 
(وشرحوها فى الامش كالتالى: يقصد يوتوبية أو طوبائية بمعنى خيالية بعيدة LAE‏ عن الواقع) . 


١٠. 


من aH YS‏ رم يظفروا نها للا لض .. مر بانقشر عن tcl‏ 
nly‏ عن ا كَبء وحاصلٌ ما حصّلر» معرفة ا جسم وبعض عوارض الرحود» 
رفيه أيضأ ase‏ كب وا جس مأيضأ ميُحصلوا معرضه . و مأحد Of G Lin‏ 
ly‏ وقنى هذاء أحدا فه LIS‏ » أر نال Epp‏ 
رالعلوم القدّسة الإ حية» والأسرارٌ العظيمة LIL‏ الى رمزت الحكماء 
عليهاء رأشارت الأنيياءٌ إليها ؛ عرفها هذا الرحل» وأيد بقوة التعبي ر غنها فى 
ASS‏ العظيم السمُى بحكمة الإشراق» الذى ما سبقه أحدٌ قبلة» ولايلحقة 
LS‏ بعده - إلا من شاء الله la‏ - ولأاحل ذلك LAE‏ بالود باللكوت.. 
رلايعرف هذا الكتاب So‏ ا لعرفة ء إلا Oto‏ 
. واعل مأنه م يتيس ر لأحاز من ا حكماء والعلماء والأرليا» ما قيشر هذا 
الشيخ من إتقان ا حكمتين ال ذكررتين. بل بعضهم تير له الكشف» رم ير 
فى البحث» we‏ يزيد" ai y ٤ edly‏ 1 الهم! SLAY LT‏ البحث الصحيح؛ 
بحيث يكرد مطابقا Oa pl‏ من غير سلو وذوق» فلا يمكن. وجميع ا حكماء 
القتصرين على مجره دال السات ختلهون فى عقائدهم.. OLS‏ أرذت 


)1( فى نشرة أبى ريان : من قل 1 (وعلقوا عليها فى الامش بقوشم : أى منذ Jo‏ السهروردى» 
والغريب هنا أن الشهرزورى رغم متابعته للسهروردى وإتعلصه له يذكر أنه ل بينما يتملك 
اتبإعه وتلامذته بأنه شهيد .. ويجوز أن وضع هذا اللفظ - قتل - حاء على يد أحد النساخ من 
أهل السنة الذين كانوا فى عداء شديد للسهروردى › وعلى رأسهم الفقيهين ابنى جهيل!) 

نقول : انتهى التعليق .. وهو عحيب ! فكل ما فى الأمرء by AAS ALB Ah‏ 
يكن لمة داع هذا التعليق» لر كانت الكلمة قد E45‏ صواياً . 

(۲) فى نشرة أبى ريان : صديق .. وفى نشرة gh‏ شويرب : صديقاً. 

)1( هو أبو يزيد طيفور بن > hey‏ المعروف بالبسطامى.. المتوفى سئة ۲٠١‏ هحرية . 

)£( أبو المغيث الحسين بن منصور › الحلاج .. المقتول بيغداد سنة ٠١۹‏ هجرية. | 

)0( فى نشرة أبى ريان : للوحد !1 


۱۰۱ 


حقيقة ا حكمة» ركنت مسععداً Lb‏ فا خلِصٌ لله Slat‏ » وانسلخ عن الدّنيا 
انسلاخ BL‏ من جلدها » عساك تظفرٌ بها . 


ركان يُسمى بخالق البراياء للعجائب التى كان يظهرها فى ا محال .. وررآة 
Lt,‏ فى pill‏ فقال له : لا gid‏ بخالق البرايا . 


وسافر فى صغره فى طلب العلم وا حكمة إلى OMBGS‏ فاشتغل بها على 
جد الدين ا جيلى» وإ أَصْفُهانَ .. ربلض ى أنه قرا هناك feats‏ ابن سهلان 
السارى» على ظهير الفارسى! iy‏ أعلمْ بذلكء إلا أن كتبه Sr‏ على أنه فكرَ 
فى البصائ Of‏ 1 

رسافر إلى oly‏ تعددق وصحب AB pall‏ واستفاد منهم شيهاء رحصّل 
لنفسه ملكة الاستقلا ل Silly‏ والإنفراد. ثم اشتغل بنفسه بالرياضات0© 
والخلراتر رالافكارء > رصل إل غايات Lili.‏ ا حكماء ونهاياتر 
مكاشفات الأرلياء. 


فهذا خب الشيخ فى ا حكمتين الذكورتين 5 وأا ا حكمة tha‏ » فإنه 
كان فيها من السابقين الأولين» م JX Ofori‏ » قلندرئٌ”" الصفة. ركان 


)١(‏ مراغة : أعظم وأشهر بلاد أفرييحان فى زمن السهروردى » ينسب لما جماعة من العلماء 
(معحم البلدان (ar/e‏ 

(۲) لم تشز النشرتان إلى البصائر وأهميته.. والمراد به : كتاب البصائر النصيرية فى المنطيق لعمر 
بن سهلان الساوى المتوفى فى حدود سنة os‏ هحرية (انظر : معحم المولفين -YAo/y‏ 
الأعلام )۲١٠/١‏ والمراد فى عبارة الشهرزورى أله فكّر فى البصائر كر كدو هر أن مؤلفسات 
السهروردى فى المنطق» فيها متابعة للساوى وطريقته المنطقية . 

)1( فى نشرة أبى شويرب: بالرياضيات. 

)£( يقصد : الذوتية والبحثية . 

)٤(‏ فى النشرتين : مسحى .. والمراد.مسيحى الشكلء التواضع والانكسار (كحال المسيحين فى 

ذلك الزمان |) 


)0( القلندرية» جماعة من صوفية الفرس» كانوا يبالغون فى إزراء مظهرهم وإخفاء الصلاح» حتى- 


١> 


له رياضات» عج زأبناءٌ LPN‏ عنهاء منها أنه كان felt‏ ف ىك لأسبوع مره 
وطعائة لانزيد على سيق ترهما :. وق أن يرحت إذا سرت Eb‏ 
ا حكماءء Dail‏ منه أو أفضل. 


قال ابن OES‏ "كنت اند مع شهاب الدين فى حامع ارين" 
وهو Ee GY‏ قصيرةٌ مضربة زرقاء» وعلى رأسه فرطة مفتولة » وفى رجليه 
زربرل» فرآنى صديئٌ إى » فأتى إى جانبى وقال: ما تمش إلا م ع هذا 
ا خربندة0)؟ Eloi‏ له: ويحكَ » هذا سيد الوق شهاب الدين السهْرَوردى 
.. فتعاظ مق ول» وتعجب» ومضى فى حال سييلو 

ركان لاياتفت إل الدنياء قليل الاهتمام بهاء لا Sha‏ بالليس وا 
ولأيصغى إلى الشرف والرياسة. ركان ب يفض ن یاب LS‏ وقادد 


Bey لها‎ 


حمراء طريلة» وفى بعض الأحيان مرقعة وخيرقة على رأسهء وف ىبعض الأحيان 
يكرن على زى a yall‏ ركان أكثر عباداتو ا جرع والسهر والفكر فى العوا م 


- لا يفتعن بهم الناس » فيفتتنون بأنفسهم. 
)١(‏ فى نشرة أبى ريان : ابن رقيعة !! 
والمقصود sha‏ سديد الدين أبو الثناء حمود بن عمر الشيبانى» المعروف بابن رقيقة:» المتوفى 
76 هجرية .. كان تلميقاً لفخر oath‏ الاردیتى » أستاذ السهروردى فى الفلسفة؛ ومن هنا 
حاءت صحبته للشهروردى. 
)1( هی أشهر مدن ديار بكر وهى مديدة قليمة ‏ تنازعها الرس والروم Stage‏ ثم آلت إلى 
المسلمين فى عهد عمر بن الخطاب (معحم البلدان هزه (YY‏ 
(6) فى نشرة أبى شويرب : الخرندا .. وفى نشرة أبى ريان: الخربندا !! (علامتا التعحب من 
ج 1 
نقرل: كلمة ربد فارسية الأصل » تعنى حرفيا صاحب الحمار لكنها كانت تطلق على 
ما نسميه اليوم بالعامية المصرية SEF‏ 


aby!‏ وكان قليل الإلتفات إلى مُراعاة Cj gp lhl‏ للصَّمْتٍ والإشتغال 
بنفسهء محا LOLS‏ ع" والنغمات, ا لرسيقية» rae‏ كرامات ely‏ 

Lae‏ من علماء العامة » ومن لا حظ له فى العلرم ا حقيقية» يقول إنه 
كان يعرف السيمياء. ربعضهم يزع أنه Jord‏ .. رکل ذلك حرافات رحھل 
بمقاماتو إحران التجريدء بل هر رصل إلى غايات مقاماتهم. رلإحران التجريد 
Pls‏ » يقدررت فيه على إيجاد أى صور قأرادواء Sy‏ هذا القام رص لأبو يزيد 
البسطامى وا حسينُ بن منصور ا EH‏ وغيرهما من إخران التجرييد. ركنت 
مله ممما بهذا القام, حت itl‏ | لله Slat‏ باليقين التام» ولولا أنه من الأسرار 
التى يجب كتمانهاء رالا 55 من حاله bet‏ ركان » قلس الله تعالى روحة: 
كثير ا جولانٍوالتلوفان فى البلدان» شديد اشرق على تحصيل مشاركر له فى 
علومه» وم يحصل له.. قال فى oT‏ الطارحات: 

phish th كديع ىا كرسي كدي سل‎ AG 
الفا رٍوالإسْيحبرٍوالَفَحُ ص عن شارك مطل ع على العلوم .. وَل جذ مَنْ‎ 
. بها‎ AH EF ولا‎ .. MAN ppl عة حبر عَنٍ‎ 

فانظر إلى قوله» ST,‏ النعج من ذلك.. ركان رحمة | لله تعالى » غاي 
فى لتجريدء نهاية فى رف ضٍالدئياء يحب القام بدياز بكر" » رفى بعض 
الأرقات, ply pa‏ وفى بعضها فى الروم. 

وكان سيب قله -على ما بلغنا- أنه لا تحرج من الروم إلى الشّامٍ دحل 
إل حلب رصاحبها يؤر pall) GLU‏ بن صلاح الدين يرسف صاحب 


)١(‏ السماع : حلسات الإنشاد الصوفى. 
)1( فى نشرة أبى شويرب : بديار بكر ! 
)1( فى نشرة أبى شويرب : الطاهر. 


مصر واليمن والكام. وكان با للشيخ ity‏ فيه» ركان حم مِنَ العلماء بلب 
يجتمعونٌ به ويسمعرن كلامة؛ ركان يصرحٌ فى البحرثي شف aS‏ 
ريناضلٌ عنهاء sly GAG,‏ خالفيها ويناظرهي فيقطعهم فى ا مجالس . 

رانضم Sf‏ ذلكء ما كان يظهرة من العجائب بقوّة ررح القلس 
فاجتمعت كلمتهم على مكفيره وقتله» حسدأء ونسبوا إليه العظال» وقالوا أنه 
قد ادُعى Eel‏ 6 وهر يري من ذلك.. BE‏ تعال حسيبُ QL‏ وحسبهم 
tol,‏ رالا منهم عظيم"" . 

وحَضُا السلطاٌ على قتلهء فامتنع » فكاتبوا والده صلاح الدين» وقالرا 
فى جملة ما قالرا : إن بى OST‏ الدّين . فكتب إليه يام بقتلهء dy‏ يقتله؛ 
ث مكتب إليه مره احرى bob‏ بذلكء وتهدّدهُ باحذ حلب إن م يقتله. 

Eh‏ الناس ختلفين فى كله » فزعم بغضه all‏ : سجن hy‏ الطعام» 
ربعضهم: منع نفسة حتى مات. وبعضهم : شق بوتر. ربعضهم LS:‏ بسيفر 
.. وقيل : af‏ خط من hy oly deli‏ رسول الله فيه فى الوم مع 
عظامة ريجعله فى الثقرباتي» وقيل ف ىكيس؛ ويقرل : هذه عظام شهاب الدين 
.. والذى رأى النبى 9 » هر Sel‏ جال الدين ايلم «0 رحمة الله عليه. 

LOGI Spry بع ضأصحابه كان يقول : أبو الفترح‎ Sf gil 


)1( فى نشرة أبى ريان: حسيب الحساد وحسبهم» وأخذوا ولاتهم عليه بأمر عظيم ! 
نقول : بل المقصود من العبارة : Le‏ الحسّادء إنسان يوالى الحاكم» حتى ينفجر حسدهم . 
(۲) فى نشرة أبى شويرب: الخبلى. 
(5) فى نشرة أبى ريان: أبو الفتوح بصحبة رسول الله ! وفى الامش : أضفنا بصحبة لإيضاح 
المعنى !! 
نقول : بل الواضح أنهم خحالفرا المعنى .. حيث المراد من النص» أن بعض أصحاب 
السهروردى كانوا يزعمون نبوته. 


ركان بینه وبين فخ ر الدين ا مارديني OF‏ الشاكن عاردير © ¢ Lilo‏ 
راجتماعاث. ركان الفخرٌ بقول لأصحابه: ما أذكى هذا الشاب وأفصحة: ول 
اجا lie hot‏ فى زمانی» الا ال ىأخشى عليه, 41S)‏ 59 )0 واستهتارو وقلة 
abi‏ أن يكون ذلك سب ASAE‏ 


قال : Uy‏ فارقنا من المشرق ”» وتوجة إلى حلبء وناظر بها الفقهاق وم 
يجاره أحدّء فكث ر تشنيعهم عليه» فاستحضرة اللك الظاه ر واستحضرٌ الأكابن 
رالفقهاء رالفضلاء العو » ليسمع ما يجرى ينهم من الباحث.. AK‏ معهسم 
بكلا مكشيرء وظه ast SS‏ عظيماً Coley‏ باهراء رِسَسُّنٌ مرقعة عند 
الظاه ) i,‏ ‘ رصار Cast » due [Ks‏ به.. فازداد تشني عأوافك eagle‏ 
رعملرا pelt‏ بكفروء وسيررها إل دمشق» إلى صلاح الدين ؛ وقالرا : BY‏ 
أقسد اعتقاد ا للكء وإ El Lid ABI‏ ناحية سلك. وزادوا عليه أشياء 
كثيرةٌ» فبعث إل الظاه ? بخط القاضى الفاضل: Ef‏ هذا شهاب الدين LAY‏ 


! فى نشرة أبى شويرب : الماردانى‎ )١( 

(۲) ماردين قلعة مشهورة تشرف على دُنيسر » ودارا » ونصيبين, أمامها منطقة حضراء حافلة 
بالأسواق والمدارس العلمية وخانقاوات الصوفية (راحع : معحم البلدان وى 

(۳) يفصد : ماردين ودیار بكر. 

! فى التشرتين : الك الطاهر‎ )٤( 

(5) فى التشرتين : عند الطاهر ! 

نقول : لايوجد فى التاريخ الإسلامى كله. حاكم واحد اسمه الملك (الطاهر) LBL y‏ هو : 

الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين الأيوبى (ثالث أبتاء صلاح الدين) كان Ny‏ على حلب 
:فى حياة أبيه» ثم استقل بها وبشمال الشامء بعد وفاة والده سنة 085 هجرية» حتى وفاته 
هر سنة ١7‏ "هجرية. 

)1( فى النشرتين : الطاهر ! 


م نقتلوء ولاسبيل إل إطلاقه بوجو" . 


Sf wl BN,‏ أن بلقی الله عو ا ذلك. رنقم الظاه ر" عليهم 
بعد ذلك را له أعلم بصگة ذلك. 


والذى رحدث ء tae Of‏ غر سر وثلاثين 6 ركان bate‏ فى بعض 
الروايات انى وثلانين سنة» وقيل حمسين.. ركان معدل القاية واللحية جر 
gi Fala care pl‏ على قدمه .. ولو حكينا ما بلغنا م نكراماته لطال الكلا» 
ركذب به بعض ا جاهلين الغافلين. 


وكان alii‏ فى آخ ر سنق ستو cpl lly‏ ومسمالة) وقيل مان رمانين 
و مسمالة IT, . Oy pr‏ شافعى الذهب ilte‏ بالفقه وا حديث والأصول. 
ركان فى غاية الذكاء. 


)1( لابد هنا من ملاحظة الخلفية التاريخية التتى أدت إلى نهاية السهروردى المفحعة» فقد كان 
صلاح الدين - فى هذه السنة - بدمشق؛ مشغولاً بأمور حسام منها وصول فيلييب أفسطس 
على رأس حملة صليبية فرنسية إلى الشام» ثم وصول ريتشارد قلب الأسدء ثم سقرط عكا 
ودوران آلة الحرب.. وفى غمرة ذلك كلهء لم تكن أمام صلاح الدين الفرصةء لينظر بهدرء فى 
مسألة السهروردى . وكان من النطر عليه » استعداء الفقهاء الكارهين للسهروردى نقد كان 
يحشد كل قواه لمواحهة الصليبين » الذين يهددون البلاد ويهددون عرشه وعروش أولاده... 
وغير مفهوم! 
فتدبر ذلك . 

)1( فى النشرتين : الطاهر. 7 

(”) انتهت الدراسات الحديثة إلى أن السهروردى قتل سنة OAV‏ هحربة» وهو ما يوكده فى 
المصادر القديمة: اليافعى فى هرآة الجنان ابن أبى أصببعة فى عيون الألباء ابن حلكان فى وفيات 
الأعيان .. وغيرهم. 


ربلغنى أنه Je‏ عن فخ ر الدين SiN‏ فقال: ذهنه ليس عحمرم. وسيل 
rs‏ الدين عنه فقال: ذهنه yy‏ ذكاءً وفطنة“ . ربلغن ىأل الشيخ سيل لها 
أفض لأنت wl pf‏ على بن سينا ؟ فقال : Uf‏ أن نتساوىء أ وأكون أعظم منه 
فى البحثء إلا أل jf‏ عليه بالكشفو والذوق .. وله Colinas‏ كير" . 


* sd * 


ومع أن السهروردى حظى بعديد من الدراسات المعاصرة؛ إلا أن دارسينا 
المعاصرين» المستشرقين منهم والعرب » صرفرا اهتمامهم نحر فهم التقاصيل 
العامة للمنهب الإشراقى والبناء النورانى عند السهروردىء أو مقارنة 
السهروردى بغيره من الصوفية والفلاسفة.. ولم يهتم باحث معاصرء LLY‏ 
الإبداعى عند السهروردى والنظر إليه باعتبازه Fels‏ وقاصاً. 

وقد جاولنا الإطلال على السهروردى شاعراً فى كتابنا (شعراء الصوفية 
امحهرلون) ويقى علينا هناء وعناسبة الكلام عن قصة الغربة الغربية أن ننظر إلى 
الشتهرو ردي قصاضا وفيدعا. 
الغربية فحسب» بل أبدع قصضاً أخرى لاتقل أهمية؛ مشل صفير سيمرغ أر 
صفير العنقاء .. وا Ol prod‏ (أو: لغة (pod!‏ .. ر رسالة العشق 5 gy‏ 
جبرائيل sh‏ أصوات أجنحة جبرائيل) 


)1( تبدو لى هذه الرواية مفتعلة» فلم يكن فخر الدين السرازى (المترفى ١‏ هحرية) من CA‏ 
معاصريه على هذا النحوء Uy‏ كان شديد الاعتداد بذاته .. ولايخلو من قسوة. 

)1( ررد الشهرزورى بعد ذلك قائمة al ge‏ السهروردى ومقتطفات من أشعاره .. فمن أراد 
النظر فى ذلك فليراجعه فى إحدى النشرتين. | 


۰۸ 


وفى هذه القصة الأخيرة » وعلى سبيل SLES‏ لإبداعه القصصىء» يبدأ 
السهرو ردى بالآتى : فى يوم انطلقتُ من حجرة النساءء وتَخأصتُ من بعض 
قيود ولفالف الأطفال ؛ كان ذلك فى ليلة » ا نباب فيها oct‏ الشهبى 
الشكل» مستط وأ ع نكقبة الفلك اللازوردى » ونبدّدت الظلمة الى هى 
أحت العدم» عل ىأطراف العام السفلى ؛ aoe‏ أمسيتٌ فى غاية القدوط 
من هجمات النوم, lac? Cdl‏ فى يدى, مسد متضجراء وقصدت إلى رجال قصر 
أمى» وطوّقت فى ذلك الليل حتى مطلع الفجرء وعندشكر » سنح لى هوس 
دخولٍ Ot john‏ .. 
وتنتهى هذه القطعة الأدبية الساحرة» GW‏ : قلت للشيخ: فما هى» فى 
آخ رأمرها » صورة جناح جبرائيل ؟ فاجاب : يا عاقل ! كل هذه الأشياء » 
ليست إلا clipes‏ إن علمتها على ظاهر معناهاء كانت AK‏ لا حاصل 
ها.. لم عندما ارشع على قص رأبى فج رٌالنهار أغلق الباب ا خارجى؛ ads‏ 
باب ا مدينة» وذهب اعجار إلى أشفاهم, وتيب عنى جاعة هؤلاء الشضيوخ؛ 
Calg‏ فى حسرة »تشوق إلى صحبتهم » عاض أناملى» fap: Lesley‏ 
ومَظه رأ لعظمة حيرتى .. ولكن لافائدة بع" . 


ولاشك فى أن الإبداع القصصى عند شيخ الإشراق» أكثر رهافة وعمقا 
عن مثيله عند الشيخ الرئيس .: وفى الفقرات التى أوردثاها من قصة أصوات 


)١(‏ كتب 4558 كوربان وباول كراوس مقالة بعنوان (أصوات أحنحة (Sil por‏ للسهروردى» 
رسالة فلسفية (Aad pro‏ فى US‏ الآسيوية سنة ١٠۹٠ء‏ وقد نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوى 
مع نص القصة» فى كتابه: شخضيات قلقة فى الإسلام (وكالة المطبوعات- الکریت (VAVA‏ 
ص ۱۳۷ ومابعدها . 

(۲) المرحع السابق » ص V0.0‏ 


أجنحة جبرائيل شاهد على ذلك» ففى مبتدأ هذه القصة التى كتبها 
السهروردى بالعربية والفارسية ! نلمح قدرته الفائقة على التكثيف الدلالى 
والتزقيق اللفظى» فهو لايسر سردا معتاداً فيقرل : فى اليوم الذى انطلقت فيه .. 
إخ» وإغا يحذف الزوائد ويرشق العبارة فى يوم انطلقت كى لترشّق فى اللفظة 
الإشارية البديغة التى تتلوها حجرة النساء الدالة على العام الأرضى» حيث 
الطبيعة الحسية (الأم) التى يخرج الرعى من leery‏ ثم يتخلص هن بعض قيود 
ولفائف الأطفال وهى إشارة أحرى بليغة من المولف» يستثير بها القارئ» 
ِيعلّمه أن التدابير الدنيرية » ماهى إلا بمثابة قماط أطفال لم ييلغوا بعد ميلغ 
cbt‏ والرشد عنده» هو القدرة على الخروج من اللفائفء والخروج عن 
القيود.. وبلوغ مبلغ الرحال القادرين على السياحة فى الملكوت الأعلى. 

ومن الممكن لنا هناء أن نستفيض فى الإفصاح عن الدلالات الصوفية فى 
تلك الصياغات الأديية البديعة النى قدّمها السهروردى فى قصته أصوات 
أجنحة جبرائيل لكن المراد هنا غير دلكء إذ غايتنا : التمهيد للدخول إلى العا 
القصصى فى الغربة الغربية .. فلنقتصر على تلك الإلماحات . 


* د * 


ويبدو of‏ السهروردى لم يكن راضياً عن موقف ابن سينا من النصوف» 
فقد اشتهر عنه قوله : لوكان ابن سينا إشراقياء لتضوٌع ريح الإشراقية عليه. 
ومع ذلكء فالظاهر لنا أن الإبداع القصصى عند الشيخ الرئيس قد احتذب شيخ 
الإشراق .. فقد قام السهروردى بترجمة قصة ابن سينا رسالة الطير إلى اللغة 
الفارسية (مع أن السهروردى عاش فى محيط عربى اللغة والثقافة ) كما قام 
باستكمال» وإعادة كتابة حى بن يقظان . 


غير أن السهروردى لم يكن راضياً عن قصة حَى بسن يقظان كما كتبها 
سلفه العظيم ابن سينا تمام الرضا .. إذ رحدها تحكى عما هو فى الأرض» 
وليس عم هو فى سماوات الروح. وتنشغل بالقرى الإنسانية» بأكثر ما تشير إلى 
الحقائق الروحانية .. فكتب السهروردى القصة ¢ جاعلاً Lal]‏ بعنوان قصة 
الغربة الغربية وقد مر علينا أن ابن سينا استخدم تعبير الغربة فى قصته حيث 
قال على لسان حى لرارى القصة (مثل النوع الإنسانى) ما نصه : ولق دالصقت 
يا مسكين بهؤلاء (يقصد : رفاقه أو قراه ا حسية) إلصاقاًء لا يبرئك عنهم إلا 
غربة تاحذك إلى بلاد J‏ يطاها أمثا هم » وإذ لات حين تلك الغربة. 

يقول السهروردى فى ديباحة قصته :إلى لا cyl,‏ قصة حى بن بقظاة 
صادفتها مع ما فيها من عجائب الكلمات الررحانية والإشارات العميقة» متعرية 
من تلويحات نشير إل الور الأعظم.. وهر الس الذى تويب عليه مقاساث 
Jol‏ التصوف وأصحاب الکاشفات» وما أشير إليه فى BF‏ بن يقظان إلا فى 
آخر الكناب حيث يل (ولرها هاج إليه أفراد من الناس) تأردث أن أذكر سه 
let‏ فى طرز قصة ميته أنا قصة الغربة الغربية . 

وقصة السهروردىء التى أعاد فيها صياغة قضة ابن سيناء تعد واحدةٌ من 
أروع نصرص التراث العربى الإسلامى؛ ومع أنها تقع فى عدد قليل من 
الصفحاتء إلا أن رمزيئها الشديدة وكثافة التضمين القرآنى فيها » جديرات 
بتوليد الزيد من المعانى فى كل مرة تقر فيها القصة... ناهيك عن دقة الضمرت 
ورهافته؛ بحيث يمكن القول - بحق - أن هذه القصة لاتجوز قراءتها إلا 
للخاصة؛ فعوام الناس ليس برسعهم تحصيل شى من معانيها الدقيقة . 

تبدأ قصة الغربة ' بقول السهروردى : مبلا القصة .. ما سافرت مع 
أحى عاصم من ديار ماوراء النهر إلى بلاد ا مغرب لنصيد طائفة من طيور 
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ساحل اللجة ا خضراءء فوقعنا بغتة فى القرية الغلا لم أهلهاء أعنى مدينة القيروان 
Af.‏ 

فى هذه الفقرة الافتتاحية منن القصةء نلمح مرةً أخرى» إطار الرحلة 
والسفر .. وهو ما رأيناه» سابقاً » فى قصص ابن سينا. ففى حى بن يقظان يبدا 
الحدث الروائى بميل الرارى ورفقائه إلى بعض cla pelt‏ المكتنفة لتلك البقعة 
وفى رسالة الطير يبدأ الحدث بالآتى : برزت طائفة لتصيد بعض طيور.. 
وتنوالى الوقائع مع خخروج الطائر/ الراوى خروحاً جزئياً من الشبكة .. وفى 
سلامان وأبسال نرى الرحلة إلى ما وراء البحر . والإطار نفسه يتجلّى فى قصة 
السهروردى أصوات أجنحة جبرائيل فهى تبداً بالانطلاق من حجرة التساي 
وبالمخروج من قصر الأم » عبر دهليز الأب .. 

. من هنا » كان تيار السهروردى لإطار الرحلةء متوافقاً مع البنية العامة 
لتقن اف . ليس الصوفى فحسبء فللرحلة عند المسلمين بعامةء أدبٌ 
حاص » متميرٌ » تقترن فيه المعلومات المستقاة من الرحلات» بروعة البيان 
زالحكاية عن عجائب الأرض - وهو ما يظهئر فى الرحلات الشهيرة لابن 
بطوطة رابن حبير والقزوينى وغيرهم - لكن الرحلة عند السهروردى وأدباء 
الصوفية» رحلة ذوقية.. فهئ ليست ,كثابة ارتحال فى المكان؛ إنما هى سفرٌ 
الروح وعروجها لعالم الملكوت الأعلى . 

وفى تراث الرحلة يقولون : الرفيق قبل الطريتى .. والرفيق فى قصة 
ا الرمزية» هو العقل الإنسانى ؛ ذلك المشار إليه باسم عاصم OY‏ 
العقل هو عاصم الانسان من الزلل! فلما بدأت الرحلة » رحلة الروح والعقلء 
كانت صحبة فى بدايات الطريق» أما قرب النهايات » فلن تذكر القصة شيعا 
عن صحبة عاصم رلن تتحدّث بضمير المثنى» بل با لمفرد ..وتلك إشارة ضمنية 
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إلى أن الارتقاء فى الطريق الروحىء» يبدأ فيه الإنسان برفقة العقل فإذا قطع المرء 
أشواطاً نحر ربه» فالمدار يكون على القلب لا العقل .. فالحقائق الربانية تعلو عن 
طور العقل والبصرء ولايستشف معانيها غير القلب والبصيرة. 

والخروج فى الرحلة» كان من بلاد ماوراء النهر وهى البلاد التى كانت 
تقع حدودها شرقى مملكة حوارزم الإسلامية» والنهر هو نهر جيحون وقد 
جرت عادة المسلمين - آنذاك - بالإشارة إلى أقصى ULE‏ الإسلام من جهة 
الشرق بقولحم : ماوراء النهر .. لكن السهروردى هنا يتحذ المكان رمزاً 
ولايقصده بذاته | وماوراء النهر فى القصة » يدل على أقصى حدود الرحود 
الإنسانى» المعتادء المعلوم .. أى الحياة البشرية العادية . والنهر هناء يقصد به : 
نهر الحياة الدنيوية . 

واللقصد فى الرحلة هو بلاد المغرب وتلك إشارة إلى oS pol‏ ففى زمن 
السهروردى » كان المشسرق هر الجهة المعلرمة التى تقف فيها حدرد درل 
الإسلام الشرقية عند حد الصين - وكان المغول آنذاك هناك - أما المغرب 
فيحده الحيط الأعظم (المسمى اليوم : الأطلنطى) الذى لم يعبره af‏ وعاد سالا 
ليحكى ما وراءه» وقد اشتهرت من زمن السهروردى قصة هؤلاء الفتية الذين 
ركبوا الحيط الأعظم» ولم يعردرا » والناس فى اتتظارهم .. رقد رفوا فى 
الأدبيات باسم الفتية المغرّر بهم ! ولهذا نحد السهروردى يجعل A‏ المغرب هى 
اللقابل النوقى للوحود الإنسانىء فهى العالم الروحانى الذى يقابل العام 
الحسى. 

والغاية من الرحلة - كما تقول القصة - هى صيد طائفة من طيور 
ساحل اللجة الخضراء وهى إشارة مباشرة للنفحات AY‏ الى تتزقبها أرواح 
العارفين » تتزقبها بالزهد وصالح الأعمال .. وقد ورد فى الحديث التبوى :ألا 
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أن SAY‏ فى pl‏ ده ركم نفحات » ألا فتعرضوا ما" ۔ 

لكن الإنسان حين تصبو روحه إلى النفحات الربانية» لايأمن LET‏ قواه 
الحسية» فالروح تهقر للعالم الأعلى: واللدسد SARE‏ ماهو أرضى؛ وقد محدث 
أن تغلب شهوات البدن Gye‏ الروح» فتقعد بها عن مواصلة رحلتها الذوقية.. 
وهذا ماحدث فى القصة إذ يقرل السهروردى فوقعنا Any‏ فى القرية الظالم 
أهلها وسرف نرضح فيما بعد ما المقصود بالقرية الظالم أهلها » لكننا أولاً يحب 
أن نلاحظ أن هذا الوقوع المباغت ثم التعبير عنه بصيغة اللجمع بين الروح 
والعقل» أو بين بطل القصة وأحيه عاصم؛ إذ ابوط الإنسائى إلى مهاوى الس 
والمحسوسات لايستنى العقل أو الروح» فالإنسان حين ينغمس فى الدنياء 
ینغمس بروحه وعقله معأ . 

والقرية الظالم أهلها تعبير قرآنى» حيث يقول الصالحون «إربنا Ul‏ مِنْ 
هرو القرية الف لم أَهلّهً4”" ما يعنى أن السهروردى are‏ 2 ن 
بالآية من رغية فى المنروج من هذه القرية فهو حين يلجا إلى النص القرآنى 
لايقف عند حدود التضمين المباشر لللص» بل يضيف إليه ما يحيط بالنص من 
دلالات رحبة.. والقرية الظالم أهلها فى قصة السهروردى» تعنى الجمسد 
وشهراته الحسية. 


وتمضى قصة الغربة الغربية لتحكى عروج الروح من سجن cdl‏ بعد 
إشارة dy glee‏ حاء بها المدهد - رمز المداية والخير اليقين- فتمر الروح فى 
عروجها .مراتب العا لم العلرى؛ حتى تصل إلى المرتبة القصوى المشار إليها فى 


)1( حديث مشهرر » اعتمد عليه الغزالى كثيرا فى سيرته الذانية : المنقذ من الضلال . 
زفة سورة النساء » آية vo‏ 


القصة بطور سيناء .. ولو توقفنا عند كل فقرة من فقرات القصة بالشرح 
والتحليل ؛ لطال بنا الوقوف؛ وحرحت هذه الدراسة عن الحيز المحدّد » إِذْ 
تحتاج كل فقرة إلى صفحات مطرلة » كما هو الحال فى الفقرة الأولى التى 
ترقفنا عندها فيما سبق .. فلا ييقى Lull‏ » إلا اتتام الكلام بالإشارة إلى 
الصلة بين قصتى ابن سينا والسهروردى» رهو ما يمكن إجماله فى الآتى: 

اول : 


اصطنع السهروردى نفس أسلوب الرمز المكثف الذى كتب به اين سينا 
CS‏ بن يقظان وإن كان أسلرب السهروردى أكثر رمز وتكثيفاً . 


a 
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أعطت التضمينات القرآنية الكثيرة فى قصة السهروردى» رحابة دلالية 
ومضامين أشد Line‏ مما ot‏ فى قصة اين سينا :. 


s 


: WU 


تعد الغربة الغربية استكمالاً وتطريرا لقصة > بن يقظان بأكثر مما تعد 
معارضة هما .. فقد أراد السهروردى » كما قال فى ديباجة الغربة الغربية أن 
يضيف إلى القصة المزيد من التلويحات والإشارات العلوية » التى وحد gh‏ بن 


يقظان متعرية منها . 
احا : 


اتفقت القصتان فى البنية العامةء وفى اتكائهما -معاً - على إطار الرحلة 
السهروردى فى الغربة حطا عروجيا سماويا. 


لفصل الرابع 
١‏ 


ع النفيس 
ابن 


فى البدء UY c‏ من الإشارة إلى أنتى استخخدم هنا لقب (ابن النفيس) على 
الرغم من ملاحظاتى القرية على صحة هذا اللقب ! فنحن نقصد : علاء الدين 
على بن الحرم القرشىء المتوفى 1۸۷ هجرية .. وقد عرف بلقب ابن النفيس - 
غالبا بطريق Ub‏ بعد وفاته بعشرات السنين ! ولم يُستخدم هذا اللقب فى 
حياته» ولاعند تلامذته؛ ولاعند معظم الأطباء العرب والمسلمين الذين جاعرا 
بعده.. و يظهر هذا اللقب إلا عند الذهبى ومن بعده ابن فضل الله العممرى 
وهما يؤرّخان لهذا العلأمة الكبير . ومن هنا » وضعنا لقبه : بين قوسين ] 

وعلى كل حال» فما تلك إلا إشارة واحبة» وقد استقصينا الكلام فيهاء 
فى بحثنا الذى ols‏ إلى مؤتمر (ابن النفيس) الذى انعقد بالكريت (لمنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية) فى نوفمبر ۱۹۹۷ .. كما تعرّضنا للأمر تفصيلاً فى 
كتابنا - تحت الطبع- الذى بعنران : علاء الدين (ابن النفيس) الفرشىء إعادة 
اكتشاف. 

كذلك » فلن نستفيض هنا فى الكلام عن شخصية ابن النفيس وأعماله 
ققد حصّصنا لذلك أربعة من الكتبء اشتمل كل AS‏ منها على دراسة- 
مفصلة رتحقيق لنص من تراثه..“ وقد نالت الكتب الأربعة -بحمد الله- 


: وهى‎ )١( 
شرح فصول ابقراط‎ - 
. رسالة الأعضاء مع دراسة لمنهج ابن النفيس وإبداعاته العلمية‎ - 
المختصر فى علم أصول الحديث مع دراسة شاملة لمولفات ابن النفيس المطبوعة والمخطرطة‎ - 
. والمجهولة والمفقردة والمنحولة‎ 
. المختار من الأغلية مع دراسة لنظرية التداوى بالغذاء‎ - 
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تقدير الباحثين فى تاريخ العلوم؛ Eby‏ عليها بفضل الله جائزة الفقه الطبى 
وتحقيق GIs!‏ وفق أصول فن التحقيق من مؤسسة الكويت للتقدم العلمى/ 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية » عام NAVE‏ 

لذلك ؛ فسوف نقصر الأمر هناء على تقديم أوفى ترجمات الرحلء 
والتمهيد لقصته فاضل بن ناطق التى عَارض بها حى بن يقظان لابن سيناء 
باعتبارها حلقة -رابعة- من حلقات الاتصال التراثى » الإبداعى؛ جحلال هذه 
المسيرة الأذبية الفلسفية التى امتدت فى ثقافتناء زماناً طويلاً ..من عصر ابن 
سيناء إلى عصر ابن النفيس. 


والرجمة الأوفى أرردها المؤرخ › ابن فضل الله العمرى» فى كتابه 
الموسرعى مسالك الأبصار لأخبار ملوك الأمصار .. وهو كتاب بعضه مطبوع 
وأغلبه Ob phe‏ . وتقع ترجمة (ابن التفيس ) فى الأغلب المحطرط من 
الكتاب» وقد نشرها الدكتور بول غليونجى - على علاتها » ومن دون هرامش 
شارحة ! - كملحق لكتابه الذى بعنوان ابن النفيس”" اعتماداً على مخطوطة 
دار الكتب المصرية بالقاهرة7" .. وسوف نورد الترجمة المنشورة » مع تصويب 
أخطاء النشر والإشارة لها فى المرامش. أما أخطاء AS‏ أعنى ما وقع فيه ابن 


د وقد صدرت الكتب الأربعة» عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبيروت» سنة ۱۹۹۰: 
17 
)1( راجع الفصل الذى كتبناه من هذه الموسوعةء ومؤلفهاء وأحزائها المنشورة .. فى كتابنا 
الواث المجهرل ص ”١١‏ وما بعدها . 
)1( د. بول غليونحى : ابن النفيس (سلسلة أعلام العرب - اطيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 
(VAAL‏ ص VAT‏ وما بعدها. 
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فضل الله co sacl‏ نفسه»ء وهو يترحم لابن النفيس ؛ فقد أفردنا لذلك فصلاً فى 
كتابنا -سالف الذكر- الذى نعيد فيه اكتشاف (ابن النفيس) بعد سنوات طرال 
من العمل فى تراث هذا العلامة العبقرى .. يقول.ابن فضل الله العُمَرى : 
* * + 

ومنهم على ب نأبى ا حزم . هر الإمام الفاضل ا حكيم العلامة» علاء الدين 
بن النفيس القرشى الدمشقى؛ فردٌ الدهر رواحده» رأ كل علم ووالده» Pal‏ 
الفضائل ply‏ الأرائل» وا جبل الذى لأيرقى 02 بالسلا of‏ وا حبل الذى لايعلق 
به إلا الغريق السام 

م يبق إلا من اغترف منه غرفة cay‏ وأخذ منه حلية لقلده. Jo‏ مصر فى 


حل ملكهاء ونسخت لياليها بإشراقه صبغة حلكهاء وقرأً عليه بها OLY‏ 
OSS,‏ فضله وأعان. 


وم يكن على ole‏ واحد بمقنصر » ولاشبهه بالبحر الا ختصر . هذا إلى 
حسبو غير مرعوس » وحسب "2" مشل جناح الطاووس» وشرف ” قرش ى 
لايل معه فى بلحائه CA‏ فى البيد قلا صر بطائه ”© . زكا تدأ 


)١(‏ قى النشرة : وكلاء .. والكلأ : الزرع. والراد من العبارة » أن فضل ابن النفييس أثمر فى مصر 
وأعان العلماء.وللتعلمين. والعبارة تُقرأ فى النشرة » كأنها : وقرأ عليه بها الأعيان وكلاء فضله) 

(۲) هكذا فى النشرة » وصوابها : نسب. 

(1) فى النشرة : وشر. 

)٤(‏ الخطأ هنا من ابن فضل الله العمرى» فابن النفيس ينسب إلى قرية فى الشام -قرب دمشق- 
مها : القَرّش .. وليس إلى قريش . 

)0( فى النشرة : بطحاية. 

)1( القلاص « جمع قلوص وهى الناقة. 

(۷) فى النشرة : بطاية . 


رزهى cle‏ وم يضرب غير متوسط السماء وتلا . JAS y‏ ذاته بکرم ents‏ 
رد فى I yl‏ واخصير. ومزايا استحقاق» وسجاياكحراشى النسيم الرقاق» 
رحاس ن كطرالع النجوم ما فيها شفاق . 

قال اب نأب ىأصييعة : نشا بدمشق» واشتغل بها فى الطب على الهذّب 
OL‏ ",رمد ارک gE‏ مد اخ و لطر ر 
قاضى بعلبك والشمس الكلى” . 

ركان علاء الدين LL‏ فى علم الطب » لأيضاهى فى ذلك» Ny‏ 
استحضارا واستنباطا . راشتغل عل ىكبر» وله فيه التصانيف الفائقة والتواليف 
الرائقة . صف كتاب الشامل فى الطب ")ندل فهرسته على أنه يكرن فى 
BUEN‏ سيفر؛ هكذا ذكر بع ضأصحابه» pay‏ منها نمانين cl pie‏ وهی OY!‏ 
رقف بالبيمارستان النصورى بالقاهرة© . ركتاب ا لهاب فى PLS‏ 
Ch,‏ القانرن لابن سينا فى عدة أسفار» وغير ذلك فى الطب » وه ركان 
الغالب عليه. 


رأحبرنى شيخنا أب و الثناء حمود أنه كان يكنب إذا E‏ من صدره» 


)1( هو : مهذب الدين عبد الرحيم الدخوارء رئيس الأطباء » المتوفى 1۲۸ هحرية. 

)1( هو : رضى الدين الحليى » الطبيب المشهور. 

(۲) هو : مس الدين الكلى GB)‏ بذلكء لأنه كان يحفظ كليات القانون لابن سينا» 

(4) نقوم حالياً بتحقيق هذا الكتاب .. وسوف يقع بعد تمامه » بإذن الله » فى أربعين جزءاً . 

)0( هو المعروف اليوم » بمستشفى قلاوون للرمد . 

)1( حقّقه د. محمد ظافر الوفائى » د. محمد رواس قلعة حى (منشورات المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة - الربط ۱۹۸۸) 

(۷) هو كتاب الوريقات فى المنطق انتهينا مؤخراً من تحقيقه . 
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oF,‏ هداي لابن سينا فى ا لنطق» وكان لايميل فى هذا الفنء إلا إلى طريقة 
التقدمين كأبى نص ر" وابن سيناء ريكره طريقة الأفضل ا خرنجى والأثير 
الأبهرى : 

وصنف ف ىأصول الفقهء والفقه ¢ والعربية» وا حديث» وعلم البيان؛ء وغير 
ذلك. وم يكن فى هذه العلوم بالتقدم » Ue‏ كان له فيها مشا ركة ما ء وقد 
احتصر من تصنيفه فى العربية كتاباً فى سفرين» أبدى فيه عللا تخالف كلام امل 
الفن» ول يكن قرأ فى هذا الفن سوى الأموذج للزخشرىء قرأه على ابن 
النحاس play‏ يه » عل ى أن صنف فى هذا العلم . 

وعليه» وعلى العماد النابلسىء تحرج الأطباءٌ مصر والقاهرة. وكان شيشا 
طرالاء أسيل2© ا خدين؛ Lid‏ ذا مروءة . وسک al‏ فى te‏ ألتى توفى فيهاء 
أشار عليه بح ضصأصحابه الأطباءء جتارل شيع من ا مخمرء إذ كان صا ًا لعانه - 
على ما زعموا- فاب ى أن يتناول شیا متهء وقال : لاألقى | لله تعا ى وفى باطنى 
شی من ا قمر . 


ركان قد ابتنى دارا بالقاهرة» وقرشها بال رام حتى إيوانهاء وما Lat‏ 
Ay!‏ مرا غى ير هذه الدار. وم يكن hte‏ ووقف داره رکتبه على 
البيمارستات لتصويرى» patty Sy‏ © كلام جالينرس» ويصفه بالعى 
والإسهساي الذى ليس ننه طائل. وهذا بخلاف النابلسيء فإنه كان يعتلمه 


 ىباراغلا‎ )١( 

(۲) فى النشرة : أسبل . 

(؟) أصلحها بول غليرنمى إلى يغض سن وأشار إلى أن مايرهرف صححها إلى بعض كلام 
والصراب هو ما ورد فى المخطرطة ¢ وأثيتناه هنا؛ حيث كان ابن النفيس بالفعل» ينقض كيرا 
آراء حالينوس. 
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ريحث على قراعة كلام جالينوس . 

ركان علاء الدين قد نزل يدرس با مسرورية بالقاهرة» فى الفقه . وذكررا 
أنه شرح م نأول التنبيه”') إلى باب السهو» شرح حسثا. ومرض - رمه الله 
تعا ى - ستة أيام » أو ما يوم الأحدء وتوفى فى سحر يوم ا جمعة ا حادى 
رالعشرين من ذى القعدة» سنة سبع وثانين وستمالة بالقاهرة. 

قال أبر الصفاء: أ خيرنى الإمام العلامة الشيخ برهان الدين الرشيد» 
تحطيب جام عأمير حسين بالقاهرة » قال : كان العلاء بن النفيس 6 إذا اراد 
التصنيف» توضع له الأقلام ميرية » ويدير وجهه إلى ا حائطء وياخاء فى 
التصنيف» ZG)‏ من حاطره» ويكتب مثل السيل إذا تحدّر .. فإذا كل القلم 
أو حفى ء رمى به وتناول غيرهء لئلا يضيع عليه الزمان فى برى القلم .. 

EL‏ + وبهذا حدثنى شيخنا أبر الثناء حمود . قال gh‏ الصفاء: وأخيرنى 
شيخنا بحم الدين الصفدى» أن ابن النحا سكان يقول : لا أرضى بكلا م أحد 
فى القاهرة فى النحو » غ ركلام ابن النفيس ١!‏ أ LAS‏ قال. وقد رأيت له 
كتابا صغيراء عارض به رسالة حى بن يقظان لابن سيناء ور مه AK‏ فاضل 
ابن ناطق واتتصر فيه اذهب أهل الإسلام» وآرائهم فى A pel‏ والشرائع 
والبعث ا جسمانى وخخراب العالم. رلعمرى» لقد أبدع فيهاء ودل على قدرتهء 
رصحة ذهنه» ومكنه فى العلوم العقلية. 

وأخيرنا السديد الدمياطى ا حكيم بالقاهرة » ركان من تلاميذه » قال: 
اجتمع ALS‏ هو وابن واصلء وأنا الم عندهما ,فلما فرغا من صلاة العثساء 
الأخرةء شرعا فى البحث » والتقلا من علم إلى علم ؛ والشسيخ علاء الدين 


)١(‏ كتاب مشهور فى الفقه الشافعى» للشیرازی. 
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ف ىكل ذلك » يبحث برياضة ولا الزعاج » وأما القاضى علاء الدينء فإنه 
يتزعج» ويعلو صوته» وتحمرٌ عيناه » ولنتفخ عروق رقبته ؛ وم يزالا كذلك, 
إل أن أسفر الصبح » فلما انفصل ا حال, قال القاضى جنال الدين : ياضيخح 
علاء الدين » أما حن » فعندنا مسائل ونكت وقواعد, Lally‏ أنت فعندك 
خزائن علوم. 

gpl Sy‏ الصفا: قال السديد » Lal‏ » قلت له : ياسيدى» لو شرحت 
الشفاء لابن سيناء كان حيرا من شرح القانرن» لضرورة الناس إلى ذلك. فقال: 
الشفاء على فيه مواضع . قلت ")© : يريد أنه ما فه م تلك الراضع » OY‏ عبارة 
الرئيس فى الشفاء غلقة . قال: وأحيرن ىآحرء قال: دحل الشيخ علاء الدين 
مرة» إلى PLM‏ التى فى باب الزهومة؛ فلما كان فى بعسض تغسيله» حرج إلى 
مسلخ الحمام» واستدعى J ply‏ رقلم وورق» وأحذ فى تصنيف مقالة فى 
النبض» إل أن أنهاهاء pi‏ عاد ودحل ا حمام» [Sy‏ تغسيله. وقيل إنه قال : لو 
f‏ رأعل مأن تصانيفى تبقى بعدى عشرة آلاف سنة» ما وضعتها رالعهدة فى 
ذلك» على Se‏ نقله عنه. 

وعلى LL‏ .. كان OL‏ عظيماء ركبو من الأفاضل جسيماً . ركان 
يقال: هر ابن سينا الثانى. 

قال: ونقلت من ترجته» فى مكان لا أعرف مَنْ هر الذى رضعهء قال : 
شَرّحَ القانون فى عشرين Lal‏ » شرحا Jo‏ فيه الواضع ا حكمية» ورتب فيه 
القياسات النطقيةء وبين فيه الإشكالات الطبية. وم سبق إلى هذا co ptt‏ لأن 
قصارى كل مَنْ شرحه» أن يقتصر على الكليات إل نبض ا حبا ى» ولايجرى فيه 
ذكر الطب إلا نادرأ . 


)1( فى النشرة : تريد تسويدا (والزيادة من كتاب : الواقى بالوفيات) 
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وش ركت ب bh al‏ كلها » ولأكثرها شرحان: مطول وختصر. وشرح 
الإشارات "ركان يحفظ كليات القانرن» ريع مكلا Obl pal‏ » ولا يشير 
على fants‏ بغير القانون؛ وهو الذى pce‏ الناس على هذا الكتاب. 

ركان لايحجب نفسه عن الإفادة ليلا ولا نهاراء ركان يحضر alt‏ فى 
دارو اف gs‏ لأاع رارف بن Ol‏ اة pst,‏ اا ورف ب 
ابن الصغور» راكابر الأطباء .. ويجلس الناس فى طبقاتهم . 

ومن تلاميذه الأعيان : البدر حسن الرئيس» وامين الدولة ابن القف» 
والسديد الدمياطى» وأبو الفرج الإسكندرى» وبر الفرج ابن الصغير. وحدتنى 
عنه غير واحدء منهم شيخنا أبو الفتح اليعمرى» قال : كان ابن النفيس على 
وفرر علمه بالعلبء وإنقانه لفروعه وأصوله» قليل البصر بالعلاج؛ فإذا وصسقف» 
لايخرج باحار عن مالرفه» ولايصف Lys‏ ما أمكنه hid‏ ولا مركياً ما أمكنه 
الاستغناء بمفرد » وكان ley‏ زعت اقحس لبن نكا قرس والتطماج لن 
شكا Aya‏ وا خررب والقضامة لن شكا إسهالاً ؛ ومن هذا وشله» ولكل ما 
يلاثم ماكله ويشاكلها . حتى قال له العطار الشرابى» الذى كان يجلس عنده: 
إذا اردت أنك تصف مثل هذه الرصفات» اقعد على دكان اللَكام وأما إذا 
قعدت عندى» فلا تصف إلا السكر والشراب والأدرية / 

وحكى لى شيخنا أبو الشاء ا حلبى الكاتب» قال: شكرت إلى ابن tI‏ 
عقالاً فى يدى» فقال ى: وأا وا لله به عقال. فقلت له: فبأى شي ع أداويه؟ 
ققال: وا لله ما اعرف بای ش عأداويه. ثم لم يزدنى فى على هذا. 

+ + * 


)1( الإشارات والتتبيهات » كتاب مشهور لابن سينا . 
)1( هكذا وردت.. ol,‏ صوابها : ابن سينا . 
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وكما يظهر من الرجمة السابقة» فقد كان (ابن النفيس) مقدرا لمكانة ابن 
سينا العلمية» ومعترفاً له بالفضل ووحوب التبجيل؛ لذا نراه دائم الإشارة لابن 
سينا بقوله الشيخ الرئيس رمه الله.. وهى عبارة تتكرّر فى كل فقرة من 
فقرات تلك الشروح المتعددة؛ التى وضعها ابن النفيس على كتاب ابن سينا 
الأشهر القانون فى الطب . 

ويبدو أن تقدير ابن النفيس قد اقتصر على مكانة ابن سينا الطبية فقطء 
ذلك أنه اتخذ موقفا مغايرا بصدد مؤلفات اين سينا الفلسفية؛ فنراه عرض عن 
شرح كتاب الشقاء فى الفلسفة والمتطق » Mae‏ بأن عباراته - على حد تعبير 
ابن النفيس : غلقة فى بعض المواضع وهر اعتذارٌ لطيف يشهد بتواضع ابن 
النفيس من حهة » ويشهد من الحهة الأخرى بعدم حماسه للدخول فى جانب 
الإبداع الفلسفى لابن سينا . 

لكن ابن النفيس بعد قراءته لقصة حى بن يقظان كما كتبها ابن سيناء لم 
By ag‏ تناول الرسالة بالنقد والمعارضة؛ ومن هنا كتب رسالته فاضل بن 
ناطق التى تعرف أيضاً بعنوان آحر هو الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية. 

.. كان ابن سينا فى رسالته» يقصّ حكاية الإنسان حى الذى قاده العقل 
يقظان فى رحلة معرفية بأقطار الأرض حتى وصل إلى الملكرت الأعلى » فى 
al gle‏ للاتصال بعالم العقول العلوية الصادرة عن الله. وكما قلنا فيما سبقء 
فقد انطوت رسالة ابن سينا على قدر كبير من الرمزية الساحرةء وانطوت أيضاء 
على مضمون خخطير؛ يتلخخص فى أن العقل الإنسانى التتبه» Se‏ العروج إلى 


)1( راحع شروح ابن النفيس على كتاب القانون» فى دراستنا الممهدة لتحقيق كتابه : المختصر 
فى أصول علم الحديث. 
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العالم الأعلى درن عون النبرة! ولم يصرّح ابن سينا بذلك؛ وإنما صاغ رحلة حى 
بن يقظان العارحة إلى الملكرت الأعلى؛ درن أى استعانة كلمح نبوئ MP rt‏ 
ما يجعل موقفه شديد الصلة .عوقف البراهمة الذين ينكرون النبوات» بدعرى أن 
“اليشر العقلاء ليسوا بحاجة إليها - ففى العقل كفاية لحم - أما غير العقلاء» فلن 
تثمر النبوة معهم شيعا ! 

Jail‏ ابن النفيس بقصة حى بن يقظان وما تلمح إليه من مضمون خحطير 
على النبوات والشرائع.. حاصة وهو يعرف أن ابن سيناء متهم أيضاً بالقول 
بققِدَم العا م وبإنكار البعث الجسمانى» وهى اتمم التى أثارت حجة الإسلام 
الغزالى (المتوفى سنة ove‏ هجرية) ففندهاء وقال يكفر القائل بها فى كتابه 
تهافت الفلاسفة . 

وإذا تأملنا العنران الذى احتاره ابن النفيس abled‏ (الخاصة) هذه القصةء 
فسوف نراه يضع فى مقابل حى بن يقظان التسمية الرمزية فاضل بن ناطق 
كإشارة إلى الفضيلة النابعة من القرة الإنسانية» المميزة للإنسان من سائر الحيوان 
رهى النطق . 

فإذا كان اين سينا يعرّل على انتباه العقل فى الإنسانء فإن ابن النفيس 
ييرز الفضيلة فى مواحهة العقل . ثم يجعل ابن النفيس القصة؛ مروية بالسند عن 
الرحل المسمى كامل وهى إشارة مباشرة إلى الكمالات النبوية المحمدية ! ولذلك 
حعل ابن النفيس للقصة عنوانا جانبياً هر : الرسالة الكاملية فى السيرة 
النبوية. 

وإذا كان ابن سينا قريب الصلة فى قصته من موقف البراهمة المنكرين 
للنبوات .. فإن ابن النفيس فى رسالته» وثيق الصلة بالموقف العام للفكر 
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OLY!‏ ¢ ذلك الموقف الذى عبر عنه الإمام الشافعى بقوله نحن ENN al‏ لذا 
نراه SE‏ وقائع القصة » بإستادها إلى كامل . 
fas‏ رسالة ابن النفيس بقوله : 
قال الفقير Sf‏ الله تعا ى» Ge‏ نأبى ا حرم القرشى.. فإن قصدى فى 
هذه الرسالة» اقتضاص ما ذكره فاضل بن ناطق عن الرحل السمى يكامل فيما 
يتعلق بالسيرة النبوية والسّنة الشرعية » على طريق الإجمال» Cagle‏ ترك 
الإسهاب» Spy‏ عن الإغماض» ومو ضا للمطالب بقدر الإمكان»ء ا 
كلامى عل ىأربعة فنون : 
الفن الأول» فى بيان كيفية نكن هذا الإنسان السمى بكامل» وكيفية 
وصوله إلى تغرف العلوم والبؤات . ` 
القن الثانى » ف ىكيفية وصوله إلى تعرّف السيرة النبوية . 
الفن ES‏ » ف ىكيفية وصوله إلى yell Sieh‏ الشرعية. 
الفن الرابع » ف LES‏ وصوله إلى معرفة ا حوادث التى تكون بعد وفاة 
خاتم النبيين صلوات اله وسلامه عليهء وعليه مأجمعين. 
وكما يظهر من فنون رسالة ابن النفيس» أو فصول قصته ؛ فإنه قصد فى 
امقام الأول إلى إبراز أهمية الرسالة والشريعة للعقل الإنسانى» وإبراز المرتية النى 
وراح ابن النفيس فى رسالته» يتتبع تطور التاريخ الإسلامى فى عصر 
لمنطق معين تمليه ضرورة الأشياء. وقد انتقد بعض المستشرقين ابن النفيس فى 
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ذلك» وفهموا أنه yyy‏ كل ما وقع من أحداث التناحر على السلطة؛ واعتبروه _ 
بالتالى — طليعة التقهقر فى التاريخ الإسلامى ! وهذا ما ذكره المستشرق حورج 
سارتون» وهو يتحدّث عن رسالة اين التفيس» تحت عدوان: أسباب PU‏ 
yell‏ : 

والحقيقة » أن ابن النفيس كان (Las‏ فى صياغته المديدة لقصة حى بن 
يقظان قراءة حاصة للتاريخ الإسلامى؛ ويعيّر عن مرقف أهل السنة والحماعة 
جخصوص التاريخ 'الإسلامى ودول الإسلام؛ ولايمكن اعتبار هذه الرؤية سبياً فى 
تأحر المسلمين . فلقد تأحر المسلمرن -كما نعتقد- بسبب عدم وقوفهم بقرة 
أمام ما فعله الغرب فى العا ) الإسلامى .. وتلك قصة og pel‏ حديثها يطول. 

وإذا عدنا لنص فاضل بن ناطق فسوف نرى أن الغاية الأولى لابن النفيس 
منه» كانت التأكيد على ضرورة النبوةء والتأكيد على أن العقل لن يصل إلى 
الملكرت الأعلى » بغير تلك العناية الإلمية المتمثلة فى النبوة والشريعة . 

.. هذا على مستوى المضمون الفكرى» أو الخطاب الروائى فى نص ابن 
النفيس . أما من ناحية الشكل والصياغة الأسلوبيةء فقد اعتمد ابن النفيس على 
السرد الحادئ » من دون افتعال أو نتوءات بلاغية » هادفاً من ذلك تحقيق أكير 
قدر من الإقناع . وقد صرح هو فى بداية القصة بأن : قصدى فى هذه الرسالة 
اقتصاص ما ذكره فاضل بن ناطق عن الرحل ا مسمى ب كاملل .. مثتزساً ترك 
الإسهاب » رمعرضا عن الإغماض» ومرضحا للمطالب بقدر الإمكان . 

المؤلف هنا يرمى إلى إيضاح المطالب وهو تعبير كلامى -نسبة إلى : علم 
الكلام- يشار به إلى القضايا العقائدية المراد إثباتها .. وهو يسعى إلى ذلك 
الريضاح بعیدا عن كل إسهاب Warts‏ حتى يحقق حطابه. ولايفوتنا هنا 


استخدام (ابن النفيس) لتعبير اقتصاص ! وكان السياق يقتضى أن يستخدم تعبير 
رواية لأنه يررى عن : فاضل ما رواه الأخير عن : كامل .. ونحن نعلم أن 
لابن النفيس اشتغال بعلوم الحديث والرواية » وله فى ذلك كتاب المختصر فى 
أصول علم الحديث لكنه مع ذلكء لايستخخدم اللفظة المتداولة فى علم 
الحديث» Ley‏ اللفظة الدالة على التأليف الأدبى خصورصا : اقتصاض .. رهى 
اللفظة نفسهاء التى استخدمها ابن سينا" . 

ابن النفيس » إذن يقدم لنا نصا قصصيا.. ويختار الشكل الروائى.بالذات» 
ليفصح عن مطالب يخالف فيها ما قرّره ابن سينا من قبله» دون أن يذكر اسمه؛ 
أو يُحيل إليه .. كما فعل السهروردى ! روتلك إشارة أخرى إلى أنه يرسّس 
حطابا خاصا به. 

وتنجلى النزعة الروائية فى نص ابن النفيس » منذ البداية .. فهو لاييدا 
عناقشات نظرية لأفكار سابقيه» مثلما هو SLA‏ عند ابن طفيل. ولا يعلن 
معارضته لنص ابن سيناء مثلما فعل السهروردى .. وإنما بيدأ بصورة بصرية 
مكثفة » flay‏ بها وجود بطل القصة. يقرل : 

aif‏ افق حدوث سي ٌلكبير فى جزيرة معتدلة اضواءء كثيرة 

العشب والأشجار والثمار » وخالط هذا السي ل BSC‏ .. 

والمدهش » أن ابن النفيس فى مدخله الروائى هذاء يقرّر ببساطة شديدة: 
3 الذاتى لبطل القصة ! وكان المظلنرن. به » وهو الفقيه الشنافعى» والمحدّث؛ 
أن يلجا إلى غير.ذلك من الأسباب المؤدية لوحود كامل فيورد -مشلاً - قصة 
أحت الملك التى حافت افتضاح أمرها » فرضعت وليدها فى تابوت .. إل » 


فى ديباحة حى بن يقظان : فإن إصرا ركم معش ر إخوانى على امتصاص . 
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وهو ما فعله ابن طفيل .. إلا أنه لم يضطر إلى ذلك ! رعا لمساحة الحرية المتاحة 
فى مصر آنذاك › وهو ما لم يكن متاحاً فى الأندلس يام ابن طفيل . 

ويحرص onl)‏ النفيس) فى قصته » على إثراء الصور بالوصف التفصيلى © 
الداعى إلى معايشة القارئ لبطل القصة .. فحين حرج الأخير من المغارة التى 
تولّد فيها تولدا tas‏ 

شاهد الفضاءء والضوء, وأشجار تلك ا جزيرة 2 وم عأاصوات 

الطيور وخرير ماء البحر والأنهارء وحفيف الرياح» وشم روالح 

الزهور والنبات .. . 

غير أن المؤلف » حين يغرص فى الوقائع » يتخقف شيئاً ytd‏ من الوصف 
الخارجى للجزيرة التى عاش فيها بطل القصة» ويمعن فى الرصف الداخلى 
لتأملاته وأفكاره ؛ وهنا تتوالى مفردات مثل: ثم أذ فى التفكير .. fy‏ .. 
حاد فكره .. ففكر .. فقال فى نفسه ... ثم تفكر .. إلخ. 

وفجأة » فى سياق هذا التتابع الروائى للع مين» الخارحى والجوانى» لبطل 
القصة .. يختفى الراوى ! ويظهر المؤلف (ابن النفيس) : 

ثم انتقل زكامل) بعد ذلك إل الأحسام السمارية » وشضاهد 

حركاتها » رنظام بعضها مع بعض» ودورائها » وخر ذلك » على 

ما oly‏ فى غير هذا ASH‏ | 

فهل سها ابن النفيس؛ فأزاح الرارى وأطلٌ هو على النص» مشيرا إلى 
كتبه الأحرى .. أم أنه تعد هذه الإزاحة» ليحدث ترتراً ما فى النص » بعدما 
استسلم قارئه للوقائع المعيشة لبطل القصة » وشاركه OV por‏ وجولانه.. فإذا 
lly‏ يتدخل ليفصل بين البطل كاهل وقارئ قصته؛ ليشعر الأخير أن القصة 
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هى محض إطار نطاب رابن النفيس) المعرفى .. ومن ثم فهو ييل هذا القارئ 
إلى كتبه الأحرى» التى فصّلت آرائه الفلكية ؟! 

وهذه التنقية المشار إليها » لم يسرف ابن النفيس فى استخدامها -مثلما 
فعل ابن طفيل - كيلاً تزيد عملية التوئر لدى القارئ » ومن EE‏ يخرج عن 
العام الروائي الذى أراد (ابن النفيس) أن يفصح عن مطالبه من خلاله . 

وحلال الفن الأول من القصة؛ كان لدينا صوتُ واحدء هو الراوى .. 
وشخصية واحدة» هى شخصية البطل : كامل . ولكنه حينما خرج ال من 
تأمل الوحرد الطبيعى › والتعرّف على الخالق » وضرررة.النبوة.. دحلت 
شخصية حديدة فى النص» مع بداية الفن الشانى فكان EAS‏ عن النبى 89 
وسيرته وأحواله ورسالته .. مررياً على لسان الراوى عن JOU‏ بن ناطق عن 
الرجل المسمى بكامل. وهى براعة من (ابن النفيس) فى توظيف الشخخصيات» 
فهو حين يخرج من العا م الخاص للبطل » إلى عالمنا المشترك؛ فلابد من تعدّد 
الأصرات.. ولابد من الرواية » والعنعنة » والسند. 

لكن نص ابن النفيس » Slat‏ من الفن الشالى بدا يدعل تدريجياً إلى ما 
بمكن تسميته منطق التاريخ » أو فلسفة التاريخ » ويخرج -تدريجياً - من العالم 
الثرى الذى ظهر فى الفن الأول .. ومن هنا ء اقتصرنا فى نشرتنا للنتصوص 
امحققة » على الفن الأول من نص ابن النفيس » لأنه هو الذى يدحل فى دائرة 
الإبداع والقصٌ والتفلسف .. رلا كذلك» بقية فنون Call‏ . 
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التقينا فى الفصول الأربعة لهذه الدراسة » بأربعة مبدعين كبار فى تاريخ 
الأدب العربى» لم يعرفوا كأدباء .. عرف ابن سينا كفيلسوف وطبيب» وغرف 
السهروردى كصوفى وفيلسرف » وعُرف ابن طفيل کمتفلسف» وعُرف ابسن 
النفيس كطبيب مرموق . فأردنا بهذه الدراسة إلقاء الضوء على إنتاجهم 
الأدبى» الفلسفى, المبدع .. عبر مسيرة إبداعية واحدة؛ امتدت ستة وعشرين 
lade‏ من الزمان » هى Spall‏ الممتدة من ابن سينا (المترفى EVA‏ هجرية) حتى 
علاء الدين على بن الحرم القرشى (ابن النفيس) المتوفى 1۸۷ هجرية. 

ردارسو الأدب عندنا » يؤكد أن الرواية العربية بدات مع زينب محمد 
حسين هيكل .. من دون اعتبار لتاريخ طريل من الإبداع الأدبى السابق على 
رواية زيسب بقرون . وهم يتعللون بأنهم يطبّقون مفهوم الرواية بالعنى 
الحديث! ولايلتفتون إلى أن هذا المفهرم الحديث هر فقط المفهوم الغربى/ 
الأرروبى للرواية .. ولكن الغرب الأوروبى -فى الحقيقة - ليس هو الإنسانية 
كلها. وهناك مفاهيم أحرى» ظهرت وتطوّرت عبر تاريخنا الثقافى الطويل 
الممتدء ذلك التاريخ الذى شهد إبداعا أدبيا متنوعاً ما بين المقامة» والسيرة 
الذاتيةء والقصة (القصيرة .. والطويلة) 

LI‏ دارسو الفلسفة » فقد عكفوا عند دراسة تراثنا القكرى على 
موضوعات بعينهاء مكررة » باهتة .. لاتضيف حديدا لمعرفتئا بطييعة الفكر 
الفلسفى الإسلامى وتطوره. تراهم إذا درسوا ابن سينا يعتمدون على كتابيه 
الشفاء والإشارات » مع أن ابن سينا » بنفسه » أشار إلى أن ما احتوى عليه 
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الشفاء ليس مذهبه» وإنما هو طريق المشائين أو المذهب الأرسطى ! ومع ذلك 
ففى الجامعات اليوم» ما يقرب من مائة رسالة ماحستير ودكتوراه » كلها 
تتجاهل هذه الحقيقة » وتقدّم لنا أرسطو على أنه ابن سينا مما يهد بعد ذلك 
للدعوى القائلة بأن الأخير لم يكن فيلسوفاً Lily Lede‏ هو صدى للفلسفة 
الأرسطية ! ولو كان دراسوناء قد توغلوا فى أعمال ابن سينا الإبداعية .. 
لوجدوا هناك معينا فلسفيا عميق الغور . 

ولدراسى الأدب » ودارسى الفلسفة .. وضعنا هذا الكتاب » بقسميه: 
الدراسة » التحقيق . لعله يكرن باب حديداء يدعلرن منه إلى البحث بعقلية 

رنود » Weel‏ التاكيد من خلال هذه النصرص الأربعة » على عملية 
التواصل التراثى التى امتدت طيلة التاريخ الثقافى للحضارة العربية الإسلامية: 
فابن سينا يلتقط حيط حى بن يقظان من ركام الأفكار الفلسفية المطمررة» التى 
رمز ها فلاسفة الإسكندرية .. فيصوغ نصّه القصصى المبدع » متواصلاً مع مَنْ 
سبقوه» وليتراصل معه من لحقوه» من مفكرى العرب والمسلمين .. فيصوغ ابن 
طفيل» والسهروردى» وابن التفيس » إبداعاتهم .. بعدما التقطوا الخيط من ابسن 
hess‏ 


رعلى هذا النحو » اتصل Lat‏ .. وظل تراثنا متصلا . 


ال قية 
القسم IM‏ لتحقيق 


حى بن يتقظان 


4 00 1 3 
e ترا‎ Cc فى‎ 
e 8 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وما توفيقى إلا با ل chads‏ وبعد.. فإن إصراركم معشر إخوانى» 
على اقتصاص ) شرح قصة حى بن يقظان هزم (orld‏ فى الامتناع» وحل Jas‏ 
عزمى فى المماطلة والدفاع» فانقدت لمساعدتكم؛ Bu,‏ التوفيق : 
* 3 * 


إنه قد تيسر لی » حين مقامى ببلادى برزة' POL of‏ برفقائى إلى 
بعض Probe jell‏ المكتنفة لتلك البقعةء فبينا تحن نتطارف » إذ عن لنا شيخ بهى 
قد أوغل فى السن» وأحنت عليه السنون» وهو فى طرارة العزء لم يهن منه 
elit‏ ولا تضعضع له ركمن. وماعليه من المشيب» إلا وراء من يشيب ii‏ 
فنزعت إلى مخاطبته» وانبعثت من ذات نفسى لمداخلته وبحاورته» فملت برفقائى 
إليه » فلما دتونا ca‏ بدأنا هو بالتحية والسلام» وافتر عن جة مقبولة. وتنازعنا 
الحديث؛ حتى أفضى بنا إلى مساعءلته عن lol aS‏ واستعلامه سنه وصناعته 
بل امه ونسبه وبلده .. jl‏ : 


)١(‏ فى بعض الطبعات : اقتضائى. 

(۲) برزة : يقصد بها الجسم الإنسانى. وقد استخدم ابن سينا هذه التسمية بالذات» ليشير إلى 
بروز العقل من خلال الجسم » وتحلى النفس من حلال الأعضاء الظاهرة. 

(5) فى أغلب الطبعات: تيسرت لى حين مقامى ببلادى برزة برفقائى إلى بعض المتنزهات (والمعنى 
لايستقيم على هذا النحو 1( ۰ 

(4) المقصود بالمتتزهات هنا : الأمور العقلية والتأملات .. ولاننسى هناء أن ابن سينا كتب القصة 
وهو حبيس سجن قلعة همدان بأمر تاج ALU‏ ولم يكن أمامه إلا الاستغراق فى تلك 
التأملات. 


Uf‏ اسمى ونسبى» فحى بن يقظان. وأما cost‏ فمدينة بيت المقدس وأما 
حرفتى » فالسياحة فى أقطار العوالم حتى أحطت بها خيراء روحهى إلى cell‏ 
رهی حى وقد Ss jhe‏ منه مفاتيح العلوم WS‏ فهدانى الطريق السالكة إلى 
نواحی العا ed‏ حتى زويت بسياحتى آفاق الأقاليم. 

فمازلتا نطارحه المسائل فى العلوم» ونستفهمه غوامضهاء حتى تخلصنا إلى 
علم الفراسة» فرأيت من إصابته فيه» ما قضيت له آخر العجبء وذلك أنه Fic‏ 
لما انتهينا إلى خيرهاء فال : 

إن علم الفراسة لمن العلوم التى تنقد عائدتها نقداء فيعلن ما سيره کل من 
سجيتهء فيكون تبسطك cad)‏ رتقلصك عنه؛ يحسبه .. وإن الفراسة Jad‏ منك 
غلى عفو من الخلائق؛ ومنتقش من الطين» ol yey‏ من الطبائع» وإذا مستك يد 
الإصلاح leit‏ وإن خحرطك العار فى سلك الذلة انخرطت . وحولك هؤلاء 
الذين لاييرحون عنك» إنهم لرفقة سوء » ولن تكاد تسلم منهم» وسيفتنونك أو 
تكتنفك عصمة وافرة. وأما هذا الذى أمامك » فباهت مهذارٌ lly‏ الباطل 
تلفيقاً» ويختلق الزور اختلاقاء ويأتيك بأنباء ما لم تروده» قد درن“ حقها 
بالباطل وضرب صدقها بالكذبء على أنه هو عينك رطليعك» ومن سبيله أن 
يأنيك جخبر ما غرب عن athlon‏ وعزب من مقامك» وإنك لبتلى بانتقاد حق 
ذلك من باطله» والتقاط صدقه من زوره» واستخلاص dal pe‏ من غواشى 
حطئه إذ لابد لك cate‏ فرعا أحذ التوفيق بيدك ورفعك عن محيط ASM all‏ 
ورعا أوقفك التحير » ورعا غَرّك شاهد الزور. 


)1( الدرن : الوسخ . ودرن الشىئ « asked‏ بالوساخ OL)‏ العرب )4۷٤/١‏ والمقصود هنا أن 
المخيلة قد تلفق وتليس Gl‏ بالباطل۔ 
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وهذا الذى عن يمينك ce pal‏ إذا انزعج هائجه لم يقمعه النصح و م 
ably‏ الرفق» كأنه نار فى حطب» أو سيل فى صبب» أو قرم مغتلم» أو سبع 
ثائر. وهذا الذى عن يسارك » فقذر» شره» قرم» شبق؛ SEY‏ بطنه إلا التراب» 
ولايسد غرثه إلا الرغام .. لعقه cach‏ طعمة حرصه . كأنه حنزير أحيع؛ ثم 
أرسل فى الحلة. | 

ولقد ألصقت يا مسكين بهؤلاء إلصاقاً » ليوك عنهم إلا غربة تأحذك 
إلى بلاد لم يطأها أمشاهمء وإذ لات حين تلك الغربة؛ ولامخيص لك عنهم . 
فلتطلهم يدك وليغلبهم سلطانك؛ وإياك أن تقبضهم زمامك أو تسهل لمم 
قيادك» بل استظهر عليهم بحسن الإيالة» وسمهم سوم الاعتدال» فإنك إن متنت . 
لهم سخرتهم و م يسخروك » وركبتهم ولم يركبوك. 

ومن توافق حيلك فيهم؛ أن تتسلط بهذا الشكس الزعرء على هذا الأرعن 
النهم» Mos‏ زبراً » فتكسره كسرا. وأن تستدرج غلواء هذا التائه العسرء 
بخلابة هذا الأرعن الملق » فتخفضه خفضا. 

وأما هذا Mo yal‏ المتخرض » فلا تحتجّ إليه» أو يأتيك موثقا من الله 
غليظاً .. فهنالك صدقه تصديقاً » ولاتحجم عن إصاخة إليه لما يُنهيه إليك» إن 
حلط » فإنك لن تعدم من آنبائه» ما هو جدير باستثباته وتحققه به . 

فلما وصف لى هؤلاء الرفقة» وحدت قبرلى مبادرأ:إلى تصديق ما قرفهم 
به» فلما استأنفت فى امتحانهم طريقه المعتيرء صحّح المختيرٌ متهم GD‏ عنهم. 


(۱) الزبر : الرمى بالححارة 6 يقال : زبره بالححارة» أى رماه بها.. ويقال : ما له زبرء أى ماله 
رأى وعقل وتماسك (لسان العرب CUY‏ 

)1( يشير ابن سينا هنا إلى القوى الإنسانية » وهى على الترتيب: الباهت المهنار - الخيال » 
الأهرج = الغضب .. القذر الشره - الشهوة .. المموه - الخيال .. إلخ. | 
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وأنا فى مزارلتهم ومقاساتهم: فتارة لى اليد عليهاء وتارة لها على .. وا لله 
المستعان على حسن محاورته هذه الرفقة » إلى حين OU MN‏ 

ثم إنى استهديت هذا الشيخ سبيل السياحة» استهداء حریص عليهاء 
مَشُوق إليها . فقال : إنك وسن هر بسبيلك» عن مثل سياحتى لمصدودٌ وسبيله 
thle‏ وعليه لمسدودٌ .. أو يسعدك capi‏ وله موعدٌ مضروبٌ لن تسبقه" . 
فاقنعٌ بسياحةٍ مدخولة بإقامة» تسيح حينا » وتخالط هولاء Lie‏ فمتى تحرّدت 
للسياحة بكنه نشاطكء رافقتك» وقطعتهم .. وإذا حننت نحوهم» انقليت 
إليهم» وقطعتنى .. حتى يأتى لك » أن تترلى برائتك منهم. 


فرجع بنا الحديث إلى مساءلته عن إقليم إقليم» ما أحاط بعلمه» ورقف 
عليه ono‏ . فقال لى : إن حدود الأرض os 5S OW‏ الخافقان» وقد أدرك 
كنهه» وترامت SLAW‏ الجلية » المتواترة والغريبة » جل ما يحترى عليه . وحَدّان 
غربيان» Se‏ المغرب وح JG‏ الملشرق» ولكل واحد منهما صقع» قد صرب 
بينهما ويين عالم البشرء de‏ حجورء لن يعدوه إلا الخواص منهم» المكتسبون 
ie‏ م تتأت للبشر Pipl‏ وما يفيدها « الاغتسال فی عين BENE‏ حوار 

عين الحيوان الراكدة إذا gta‏ إليها at pas ayia as cole‏ 
سرت فى جوارحه يِنة مبتدعة» يقرى بها على قطع تلك المهام» و لم Pee‏ 


)١(‏ الفرقة عن الرفقة = الموت. 

(Y)‏ الإشارة » مرةٌ أحرى ؛ للموت. 

)1( الحدود المذكورة chia‏ هى مقتضيات الطبيعة البشرية من حيث المادة والصورة.. وهى أمور 
لمكن الخلاص منها وفقا لما فطر عليه الإنسان وحُبل عليه» غير أن الخواص من البشر يمكنهم 
عن طريق الولاية التخلص بالفضل DY!‏ المنة من تلك المقتضيات البشرية؛ والخلوص منها إلى 
العالم العلوى. 


البحر المحيط» ولم يكأده جبل قاف » ولم تدهدهه الزبانية دهدهة إلى الهارية. 


فاستزدناه شرح هذه العين .. فقال: سيكون قد بلغكم حال الظلمات 
القيمة بناحية القطبء فلا يسطع عليها الشارقٌ فى كل سنة؛ إلى ol‏ مسمّى 
Ly al‏ حاضها و م يحجم عنهاء أفضى إلى فضاء غير محدود قد شحن نورا 
فيعرض له أول شی be‏ حرارة» تمد نهراً على Gj ol‏ مَنْ اغتسل منها َف 
على الماءء فلم يرححنْ إلى الغرق.. وتقمّم لك الشواهق غير منصب» حتى 
تتخلص إلى أحد الحدين المنقطع Lage‏ 


فاستخبرناه عن الحد الغربى » لمصاقبة بلادنا إياه .. فقال: إن بأقصى 
الغرب حرا 55°[ clude‏ قد مى فى الكتاب الإلمى عينا Pale‏ وإن الشمس 
تغرب من تلقائهاء Hy‏ هذا البحر من إقليم غامر, ob‏ التحديد رحبه» لا عمار 


)1( حبل قاف: مصطلح تتفاوت حقوله الدلالية » ويكئر استخدامه عند الصوفية ذوى الأصول 
الفارسية (أمثال فريد الدين العطار) وأعتقد أن للراد به هنا عام المادة . وهر نفس المعنى الذى 
قصد إليه فريد الدين العطار فى منظومته منطق الطير. 

وتي غنطومك الطريفة AAS‏ الصاصلة عن وصف BAH‏ پروی السيرطن Gam‏ ريف 
أحرحه ابن Ole‏ فى كتاب العظمة, وابن أبى الدتيا فى كتاب العقوبات .. قال : خلق الله 
تعالى جيلاً » يقال له قاف محيط بالعالم (كشف الصلصلة .. عخطوطة مكتبة رفاعة الطهطاوى 
بسوهاج » رقم ۳۳/ توحید). 

(۲) المرزخ » اللحائل بين الشيئين .. وهو هنا: العالم المترسط بين عالم الحس وعالم العقول المفارقة» 
ولعل المراد بالعين: النور الإلحى المتحلّى على الإنسان فى لحظات خخاصة: أو هى الترثبات الذهنية 
المتحاوزة لعالم ا حس والمحسوسات. 

1( الإحالة هنا إلى الآية الكريمة التى SF‏ قصة ذى القرنين » حيث ورد قوله تعالى حت إا 
لغ NO‏ وَحَتها ited oF BOE‏ (سورة الكهف » (AN AT‏ والمعشى المقصود 
هنا : نهايات الوجود الإنسانى المادى. 


له إلا غرباء يطرأون عليه» رالظلمة معتكفة على أديمه(" ily‏ يتلمّح المهاحرون 
إليه dal‏ نور » مهما حنحت الشمس للرحوب. وأرضه سبخة» كلما أهلت 
بعمار › oe‏ بهم فابتنى بها آخرون؛ يعمرون فينهار» ويبنون فينهال. وقد قام 
an‏ بين cabal‏ بل القتال؛ فأين من طائفة woe‏ اسستولت على عقر ديار 
الآخرين » وفرضت عليهم الجحلاء تبتغى قرارأًء قلا يُستخلص إلا حساراً.. 
وهذا دیدنهم» لايفترون. 

وقد تطوق هذا الإقليم کل حيران ونبات» لكنها إذا استقرّت به» ورعته» 
وشربت من ماله» غشيته غواش غريبة من Lay pe‏ .. فترى الإنسان فيهاء قد 
د ةرت Sys tay‏ عل gs OF‏ سيركتل سال کر کی 
آخر.. فهذا إقليم حرابي» سبخ» مشحونٌ بالفعن والح والخصام Ey‏ 
يستعير البهجة من مكان بعيد . 

وبين هذا الإقليم وإقليمكم» أقاليم أحرى. لكن وراء هذا الإقليم» ما يلى 
Lee‏ أركان السماء إقليم هبيه به فى آمور » منها أنه صَفْصّفٌ غير آهل إلا 
من غرباء واغلين » ومنها مَنْ يسترق: النور من شيعب غريبء وإن كان أقرب 
إلى كوة النور» من المذكور قبله. ومن ذلك أنه مرسى قواعد السماويات» كما 
أن الذى قبله » مرسى قواعد هذه الأرض » ومستقر.لها. 


لكن العمارة فى هذا الإقليم مستقرة» لا مغاصبة بين وَُرَادِهَاء للمحاط 
ولكل أمةٍ aie‏ حدرد” » لايظهر عليهم غيرهم غلاباً. فأقرب معامره مناء 


)١(‏ الأديم : الأرض. 
(Y)‏ المقصود هنا أن صححب الكائنات الأرضية وسعيها المحموم وصراعهاء أمور ترحع إلى طبيعة 
المادة التى تحكم هذه AM‏ 


(۳) يشير ابن سينا هنا بالأقليم » إلى عالم الأفلاك السماوية » وكل فلك منها له صقع محادود - 


et 


بقع سكانها أَمّةَ صغار المشث» حثاث الح ركات» ومدنها ثمانى مدن. ويتلوها 
مملكة أهلها أصغر be‏ من هؤلاء » وأثقل حركات» يلهجرن بالكتابة والنجوم 
والتيرنحات والطلسمات" والصنائع الدقيقة والأعمال العميقة» GLE‏ تسم . 

ويتلوها وراءها مملكة أهلها متمتعرن بالصباحة» مولعون بالقصف 
والطرب» مبرؤون من الغموم, لطاف لتعاطى المزاهرء مستكثرون من ألرانهاء 
تقوم عليها cal pl‏ قد طبعوا على الإحساس وال خير» فإذا ذكر SEH‏ اشمازوا عنه؛ 
ومدنها ثمانى مدن. 

ويتلوها مملكة؛ قد زيد لسكانها بسطة فى الجسم وروعة فى الحسن؛ 
ومن خصاطم أن مفارقتهم من char‏ عزيزة الجدوى» ومقاربنهم مؤذية ؛ ومُدّنها 


a 0” 


مدن. 


ويتلرها AS Le‏ تأوى إليها أمة يفسدون فى الأرض» حيب إليهم الفتك 
والسفك والاغتيال والمثلُ» مع طرب وهوء يلكهم أشقرٌ Fae‏ بالنكب والفتل 
والضرب» وقد فعن -كما يزعم رواة أخبارها - بالملكة الجستى المذكور أمرهاء 
قد شغفته حباً ؛ pe ily‏ مدن. 

ريتلوها مملكة عظيمة » أهلها غالون فى العفة والعدالة والحكمة رالتقرىء» 
وتجهيز جهاز الخير إلى كل قطرء واعتقاد الشفقة على كل UB‏ وبعّدء وبذل 
العروف إلى مَنْ «faery ple‏ وقد جسم حظهم من الجمال والبهاء ؛ Letty‏ 
سبع مدن. 


= أى مدار حاص به » ابتداء بالقمر حتى آخعر الأحرام السماوية . والصفات التى سيذكرها النص 
هنا لتلك الأفلاك السماوية» خلعها الفلكيون القدامى على تلك الأفلاك بحسب ما بدا هم من 
طبائعها. 

)1( الطلسمات : جمع طلسم وهر مقلرب كلمة مُسلْط. 


١ /اغ‎ 


ريتلرها ملكة كبيرةٌ » تسكنها أ غامضة الفكرء مولعة بالشرء فإن 
حنحت للإصلاح » أنت نهاية فى التأكيد ‏ وإذا وقعت بطائفة › م تطرقها 
طروق متهرر» بل توحتها بسيرة الداهى المنكرء لاتعجل فيما تعمل» ولاتعتمد 
غير الأناة فيما تأقى وتذر؛ ومُدُنها AE‏ مدن. 

ريتلوها مملكة Eg SF‏ » منتزحة الأقطارء كثيرة MN‏ بقيعة لايتمدّنون إغا 
قرارهم قاع صفصف مفصول بإشى عشر oS‏ فيها مانية وعشرون hs‏ 
لاتعرج طبقة منهم إلى Ld‏ طبقةء إلا إذا حلا مّنْ أمامها عن دورهم» فسار 
عنه إلى حلافها » وإن أمم الممالك التى OGLE‏ » لتسافر إليها وتتردّد فيها . 

ويليها Le‏ لم يُدرك أفقها إلى هذا الزمانء OLY‏ فيها ولاكور» ولا 
يأوى إليها مَنْ يد ركه البصر, وعُمَارُها الروحانيرن من الملائكة › لايتزطما البشرء 
ومنها ينزل على مَنْ يليهاء الأمرٌ Silly‏ .. وليس وراعها من الأرض معمور. 

فهذان الإقليمان ¢ بهما يتصل الأرضون والسموات ذات اليسار من 
العالم» التى هى المغرب. فإذا توجهنت منها تلقاء المشرق» وقع لك إقليم لايعمره 
ON‏ بل ولا نحم ولا شحر ولا حجرء إفاهو بر رحب ويم غمرء ورياحٌ 
محبوسةء Gly‏ مشبوبة.. وتحوزه إلى إقليم؛ تلقاك فيه Show‏ راسية» وأنهارٌ ورياح 
مرسلةء وغيومٌ هاطلةء وتحد فيها العقيان واللجين والجواهر الثمينة والوضعية 
أجناسها وأنواعهاء إلا أنه لا نابت فيه. ريوديك غبورة إلى إقليم مشحون بما 
خلا ذكره؛ إلى ما فيه من أصناف coll‏ نحمه:وشجره: مثمره وغير مثمره 
محبه ومبزره» لا AB‏ فيه من يضئ ويضفر من الحيوان. 


وتتعدّاه إلى إقليمء يجتمع لك ما سلف ذكره» إلى أنواع الحيوانات العجم؛ 


)1( الاشارة هنا إلى انحرات البعيدة» وأفلاكها التى لم يبلغها العلم. 
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سابحها وزاحفها ردارحها ومداومها ومتولداتهاء إلا أنه لا أنيس فيه.. رتخلص 
عنه إلى عالمكم chin‏ وقد ذُللتم على ما يشتمله عيانا وسماعا. 

فإذا قطعت سمت المشرق . وحدت الشمس تطلع بين قرنى الشيطان؛ 
ob‏ للشيطان قرنين : قرن يطير وقرن يسير. والأمة السيارة منها قبيلتان: قبيلة 
فى نلق cg al‏ وقبيلة فى ale‏ البهائم؛ وبينهما شجارٌ قائم» وهما جميغا ذات 
اليسار من المشرق.. وأما الشياطين التى تطير » فإن نواحيها ذات اليمين من 
المشرق» لاتنحصر فى جنس من SEL‏ بل يكاد يختص كل شخص منها بصبغة 
نادرةء فمتها ab Ge‏ فى حلقين أو ثلاثة أو أربعة, كإنسان یطیرء وأفعران 
له وأس ختنزير. ومنها GE‏ هو Elise‏ من خعلق؛ مثل شخحص هو نصف إنسان» 
رشخحص هو فرد fry‏ إنسان » وشخص هر كف إنسان» أو غير ذلك من 
احيرا ولايبعد أن تكون التماثيل المختلطة التى يرقمها الصورون» منقولة من 
ذلك الإقليم. والذى يغب على أمر هذا الإقايم » قد رب سككا حمسا 
للبريد“ جعلها أيضا مسال لمملكته » فهناك يختطف من يستهرى من سكان 
هذا العام» ويتثبت الأحبار للتنهية منهاء ويسلم مَنْ يستهوى إلى قيم على 
الخمسة؛ مرصدٍ بباب الإقليم . ومعهم الأنباء فى كناب مطوى مخترم؛ لابطلع 
عليه القيمُ » إنما له وعليه أن يوصل جميعه إلى cd jhe‏ يعرضه على الللك. وأما 


(1) فى الحديث الشريف: Lad‏ عند طلوع الشمس» فإنها تطلع يون قرنى شيطان.. وابسن سينا 
هتا يتعحاوز المعنى المباشر للحديث الشريف» ويحلق بالدلالة إلى ناحية أرحب. ويقرر أحمد أمين 
فى تعليقه على هذا المرضعء أن القرن الطائر هر القرى المدركة فى الإنسان » والقرن السائر هر 
القوى المحركة! 

(۲) الحقصود بالغالب على الإقليم؛ المخ .. والطرق الخمسة cote pl‏ هى المراكز الحسية فى للخ التى 
تصل إليها المعارف عبر الحواس النمس» فتحفظها الذاكرة الخازن وقد يراد بالخازن الآخر هنا: 
الرهم. 
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Ore MI‏ فيتكلهم هذا الخازن . وأما آلاتها فسيتحفظها خازناً آعر. 
وكلما استأثروا من عالمكم أصنافاً من الداس والحيوان وغيره؛ تناسلوا على 
E a‏ 

ومن هذين القرنينءمَنْ يسافر إلى إقليمكم هذا » فيغشى الناس فى 
الأنفاس » حتى تخلص إلى السويداء من القلوب» فأما القرن الذى فى صورة 
السباع من القرنين السيارين. فإنه يترص بالإنسان » fb‏ أذى» معتباً عليه» 
فيسفره زيزين له سوعً العمل من القتل والمثل والإيحاش روالإيذاء» فيربى اللجور 
فى النفس» ويبعث على الظلم والغشم. 

وأما القرن الآخر منهماء فلا يزال يناحى بال الإنسان بتحسين الفحشاء 
من الفعلء والمنكر من cell‏ والفجر إليه» وتشويقه إليه؛ وتحريضه عليه » قد 
ركب ظهر اللجاج؛ واعتمد على الإلحاح ؛ حتى يجره إليه Lam‏ 

وأما القرن الطيّار فإنغا يسرل له التكذيب يما لايرى » ويصور لديه حسن 
العبادة للمطبوع والمصنوع؛ ويساور ميرٌ الإنسان: أن لانشأة أحرى» ولا عاقبة 
للسواء والحسنىء ولاقيوم على الملكوت . 

رإن من القرنين لطوائف تصاقب حدود إقليم وراء إقليمكم» تعمره 
الملائكة cane VI‏ تهدى بهدى الملائكة » قد نزعت عن غراية المردة » وتقَيّدت 
Fe‏ الطيبين من الروحاتيين. فأولكئك إذا خالطوا الناس لم يعبشرا بهم 
ولايضلوهم . ويحسن مظاهرتهم على تطهیرهم» وهی حن وحن . ومن حصل 
وراء هذا الإقليم؛ وَغْلَّ فى أقاليم الملائكة . فالمنصل منها بالأرض » إقليمٌ سكنته 
اللائكة الأرضيرن» وإذ هم طبقتان» طبقة ذات الميمنة» وهى عاملة BET‏ 


)1( بقصد : المدركات الحسية. 


وطبقة تحاذيها ذات الميسرة» وهى BF pe‏ عمّالة. والطبقتان تهبطان إلى أقاليم 
ot!‏ والإنس هويًا > وتمعنان فى السماء LS,‏ . ريقال إن الحفظة الكرام 
والكاتيين منهما › وإن القاعد مرصد اليمين» من SLANT‏ وإليه الإملاء ؛ 
والقاعد مرصد اليسار » من العمالة» وإليه ON‏ 


ومن وجد له إلى عبور هذا الإقليم سبيل» حلص إلى ما وراء السماء 
dL gle‏ فلمح ذرية الخلق الأقدم؛ ولحم Lal ALE‏ مُطاع. فأرل حدرده: 
معمرر بخدم لملكهم الأعظم؛ عاكفين على العمل المقرب إليه زلفى» وهم أمة 
بررة » لا تجيب داعية نهم أو قَرَمٍ أو غلمةٍ أو ظلم أو حسه أو كسل؛ قد 
وکلوا بعمارة رض“ هذه المملكة» ووقفوا cade‏ وهم حاضرة متمدنرن» 
يأوون إلى قصور مشيدة» وأبنية سرية تنوف فى عجن طينتهاء حتى العجن ما 
لايشاكل طينة إقليمكم» وإنه لأجلد من الزحاج رالياقوت » وسائر ما يستبطاً 
أمد بلائه؛ وقد أملى لهم فى أعمارهم » وأنسئ فى آجالهمء فلا يحرمون دون 
أبعد OLY‏ ووتيرتهم عمارة الربض طائعين. 


وبعد هؤلاءء أمة أشد اختلاطا علکهې مُصرُون على خدمة المجلس 
بالثرل» وقد صينوا فلم يتبدّلوا بالاعتمال » واستخلصوا للقربی» py‏ من 
رموق المجلس الأعلى والحفرف حوله» ومُتعوا بالنظر إلى وجه اللك وصالاً 
لافصال 64d‏ و re‏ | تحلية اللطف فى الشمائل والحسنء PULL y‏ فى الأذهان؛ 


)1( تضمين غير مباشر للآية الكرعة LUGS Gish (ile OG)‏ كاين of ated‏ ما Go plats‏ 
سورة الإنفطار» الآية العاشرة .. والمراد بذلك هناء القوى العقلية فى الإنسان. 
(۲) الربض : المأوى والإقامة .. وفى الحديث الشريف : "إذا أنيتهم فاربض فى دارهم.." 
والربض: الشجر الملتف (لسان العرب .)١١١5/1١‏ 
(V+)‏ الثقاقة فى اللغة : الحدة والرفاهة. 
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والنهاية فى الإشارات» والرواء الباهر ‏ والحسن الرائع؛ واليغة البالغة. وضرب 
لكل واحد منهم So‏ حدود » ومقامٌ معلوم» ودرحة مفروضةء لأينازع فيها 
ولابشارك » فكل من عداه يرتفع عنه» أو يسمح نفساً بالقصور دونه. 

وأدناهم منزلة من الملك cals‏ هو أبوهم وهم أولاده asin‏ وعنه 
يصدر إليهم خطاب الملك ومرسومه. ومن غرائب أحرالمم» أن طبائعهم 
لاتستعجل بهم إلى الشيب والمرم. وأن الوالد منهم؛ وإن كان أقدم مده فهو 
أسبغ نة وأشد بهجة. وكلهم مسخرون» وقد كفرا الاكتفاء . 

واللك أبعدهم فى ذلك منهباًء ومَنْ عزاه إلى عرق فقد زل » رمن ضمن 
الرفاء.مدحه فقد هذى » قد فات قدر الوصّاف عن وصفه » وحادت عن سبيله 
الأمثال» فلا يستطيع ضاربها إلا بتبيان أعضال» بل كله لحسنه وحة » ولوحوده 
hy‏ يعفى UTS‏ كل حسن» ويحقر LS‏ نقاسة كل كرم. ومتى tO‏ 
بتائله Sof‏ من ull‏ حول بساطهء عط ash eS‏ فاب AS hye‏ 
بصره يُختطف قبل النظر إليه» وكان HES‏ حجاب حُسنه» وكان OG‏ سبب 
بطونه» وكان تحليه سبب خفائه.. كالشمس » لو انتقيت يسيراء لاستعلنت 
Lab gs‏ أمعنت فى التجلى احتجبت؛ وكان نورها حجاب نورها. 


وإن هذا الملك لمَطَلِمٌ على ذويه بهاءه» لايضن عليهم بلقائه؛ Lif,‏ يؤتون 
من دنو قواهم دون ملاحظظته. وإنه Gold Ae‏ » واسع البرء غمرٌ النائل؛ 
رحب الفناءء fle‏ العطاء . مَنْ شاهد أثراً من جماله» وقف عليه لحظةء ولايلفعه 
عنه غمزة .. ولرعا" هاجر إليه أفراد من الناس » فيتلقاهم من فواضله؛ ما 


)1( الإشارة » على الأرحح ¢ pial)‏ العلوية (راحع الدراسة الممهدة للنصرص » فيما سبق) 
)17( الفقرة التالية » الأخبيرة فى قصة ابن سينا .. هى التى سييدأ منها السهروردى قصته. 


— 
ر 
« 


ينوبهم ويشعرهم احتقار متاع إقليمكم هذاء فإذا انقلبوا من عنده » انقلبوا رهم 
مكرهون. 

قال الشيخ حى بن يقظان: لولا تعزبى إليه.مخاطبتك؛ منبهاً إياك لكان 
J‏ به the els‏ وإن شكت اتبعتنى إليه.. والسلام . 


)١(‏ فى بعض المخطوطات : تمت رسالة حى بن يقظان جمد الله ومنه» والصلاة على محمد حير 
خلقه وعلى آله وأصحابه (وهى إضافة من الناسخ) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله العظيم الأعظم» القديم الأقدم» العليم obo‏ الحكيم cp SAW‏ 
الرحيم الأرحم؛ الكريم الأكرم» الحليم الأحلم li Ly le ei‏ الإنْسَانٌ 
MPL‏ و كان fd‏ الله عَلَيِكَ Mls‏ 

أحمده على فراضل النعماء» وأشكره على تتابع الآلاء. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك cal‏ وأن محمد عبده ورسوله» صاحب GUE‏ الطاهر 
والمعجز «alll‏ والبرهان «alll‏ والسيف الشاهر؛ صلوات الله عليه وسلامه 
وعلى آله وأصحابه » أولى الحمم العظائ» وذوى SLU‏ والمعالم ..على جميع 
الصحابة والتابعين؛ إلى يوم الدين » وسلم تسليما كثيراً. 


سألت أيها الأخ الكريم» الصفئ الحميم - منحك الله البقاء 
الأبدى» و أسعدك السعد السرمدى - أن أبث إليك ما أمكننى يش من أسرار 
الحكمة المشرقة“ » gl‏ ذكرها الشيخ الرئيس » أبو على بسن سينا 


)1( سورة العلق » الآيتان الرابعة والخامسة. 

(۲) سورة النساءء آية VVY‏ 

ale (1‏ أحمد أمين على ذلك بقوله : اختلف المستشرقون اختلافاً طويلاً فى تفسير هذه الكلمة 
هل هو رديف لكلمة حكمة الإشراق أو هى مقابلة لكلمة حكمة المغاربة ؟ ولو كانت نسبة إلى 
الإشراق » لكانت الحكمة الإشراقية لا للشرقية » فنحن نرحّح أن تكون نسبة إلى للشرق 
مقابلة الحكمة المغرب » وهى حكمة اليونان ومن إليهم 6 ey‏ هذا أن لابن سينا PIS‏ 
المنطق يسمى منطق المشارقة برد به على منطق أرسطو أى منطق للغاربة .. (انتهى) 

نقول : كتاب ابن سينا فى المنطق عنوانه : منطق المشرقيين (لا المشارقة) وقد استخدم ابن 

سينا الكلمة نفسها حين أشار لمن يريد "الحق الذى لاجمحمة فيه" فعليه "بكتبنا المشرقية" .. 
فالظاهر من ذلك أن وصف مشرقى يراد به الحكمة الغامضة البعيدة ولا ننسى هنا أن المند - 
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(بقوله:)!") فاعلم أن من gt! aL‏ الذى لاجمجمة فيه» فعليه بطلبها رالحد فى 
اقتنائها . 


رلقد حرّك منى' سؤالك ble‏ شريفاً أفضى بى» والحمد لله إلى 
مشاهدة حال لم أشهدها قبلء وانتهى بى إلى مبلغ» هو من الغرابة بحيث لايصفه 
لسان» ولايقوم به بیان ؛ لأنه من sb‏ غير طورهما وعالم غير gle‏ 

غير of‏ تلك الحالء لما LA‏ من البهجة والسرور واللذة والحيور, 
لايستطيع مَنْ وصل إليها » وانتهى إلى AS‏ من حدودها » أن Se‏ أمرها أو 
(it‏ سرها. بل يعتريه من الطرب والنشاطء والمرح والانبساطء ما يحمله على 
البوح بها Une‏ درن تفصيلء وإن كان يمن لم تحذقه العلوم قال فيها بغير 
تحصيل» حتى إن بعضهم قال فى هذه الخال سبحانى ما أعظم شأنى وقال غيره 
أنا الحق ! وقال غيره: ليس فى الثوب إلا ١‏ ف“ . وأما الشيخ أبو حامد الغزالى 
(رحمة الله عليه) فقال متمثلا عند وصوله إلى هذا الحال » بهذا الييت: 


OSI‏ مَا کان ts‏ لست أذكرةٌ فظن خيراً ولاتسأل عن الخير”» 


= والصين ء وهى بلاد حكمةء كانت آنذاك بالنسبة للعالم الإسلامى : مشرق.. وقد أشار ابن 
سينا إلى تلك العلوم التى وصلتا من المشرق. 

)1( ما بين القرسين لم يرد فى النشرتين (نشرة أحمد أمين ونشرة فاروق سعد) وأضفناه هنا 
ليستقيم به الكلام.. وما يرد بعد القوسين هو كلام ابن سينا فى الشفاء حيث AST‏ أن هنا 
الكتاب هو شرح لآراء المشائين (الأرسطيين) أما من أراد الحق الذى لاجمحمة فيه فعليه 
بالكتب المشرقية. وقد نقل ابن طفيل عبارة ابن سينا بشئ من التصرّف » فلم ينتبه لذلك 
ناشرو النص .. وجعلوا العبارة لابن طفيل | 

)1( يقصد : عالم اللسان bey‏ البيان. 

)1( الإشارة هنا إلى أحوال الطريق الصوفى .. وهى الأحوال التى لاترقى اللغة العادية للتعبير عنها. 

. هما : البسطامى والحلاج‎ )٤( 


(5) البيت من بحر البسيطء وقد أحاب به الإمام الغزالى (أبو حامد محمد بن محمد بن محمد - 


١ مه‎ 


وإنما دب“ المعارف › وحلقته العلوم. 


وانظر إلى قول أبى بكر بن الصائغ" » المتصل كلامه فى صفة الاتصال؛ 
فإنه يقول: إذا فهم المعنى المقصود من كتابه ذلك» ظهر عند ذلك أنه لامكن 
أن يكون معلوماً من العلوم المتعاطاة فى رتبته وحصل متصوره بفهم ذلك 
المعنى» فى رتبة يرى نفسه فيها مبايناً للجميع ما تقدم» مع اعتقادات أحرى - 
ليست هيولانية”“ - وهى أجل من أن تنسب إلى الحياة الطبيعية» بل هى أحوالٌ 
من أحوال السعداء» منزهة عن تركيب BLA‏ الطبيعية» خليقة أن يقال لما: 
أحوال إلمية. يهبها ا لله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده .. 


وهذه الرتبة التى أشار إليها أبو بكر » ينتهى إليها بطريق العلم النظرى 
والبحث الفكرى ولاشك أنه بلغهاء ولم يتخطها. 


وأما الرتبة التى أشرنا إليها نحن أولاء فهى غبرهاء وإن كانت إياها.. 
.ععنی أنه لاينكشف فيها al‏ على خلاف ما انكشف adap‏ وإغا تغايرها 


- الطوسىء» المتوفى ٠٠١‏ هحرية) عندما سل عن حاله بعد أن ترك حياة الظاهر وسلك طريق 
الصوفية.. ونلاحظ هنا تقدير ابن طفيل للإمام الغزالى (راحع ماقلناه فى الدراسة) 

)1( يشير للإمام الغزالى . 

)1( هو ابن باجة .. راحع ما كتبتاه عنه فى الدراسة » عند الكلام عن ابن طفيل. 

)1( يقصد: ليست مادية . والميولاء كلمة يونانية قلبعة» استخدمها أرسطو فى فلسفته الطبيعية 
للدلالة على ما يصنع منه الموحرد الطبيعى ؛ أى : مادته. 

)£( يقصد : ابن باحة. 

)0( هذه المقابلة بين الرتبتين » هى التى ظهرت فى مقابلة ابن عربى وابن رشد .. راحع ذلك فيما 
أوردناه بالقسم الأول من الكتاب» وهى ما يظهر أيضاً فى كلام السهروردى عن الحكمة 
البحثية والحدكمة العملية (النوقية) 
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بزيادة الوضوح» ومشاهدتها بأمر لانسميه Wis‏ على المجازء إذ LAY‏ فى 
الألفاظ الجمهررية » ولا فى الاصطلاحات الخاصة ؛ أسماء تدل على الشىئ»ء 
الذى يشاهد به ذلك النوع من المشاهدة. 


وهذه الحال التى ذكرناها » وحركنا سوالك إلى ذوق منهاء هى من 
جملةالأحوال التى تبه عليها الشيخ أبو على( حيث يقول: ثم إذا بلغت به 
الإرادة والرياضة حدأً ما » عَنت له لساتٌ من اطلاع نور ا حق» لذيذة كانها 
بررق ترمض إليه» ثم تخمد عنه » ثم إنه تكثر عليه هذه الغراشى إذا أمعن فى 
الارتياض» ثم إنه ليرغل فى ذلك حتى يغشاه فى غير الارتياض» فكلما لح شيا 
عرج منه Sf‏ جناب القدس» فيذر م نأمره أمرأء فيفشاه غاش» فيكاد يرى 
ol‏ ف et JS‏ وه عق به Sey cae Bole)‏ ره ك و 
الخطرف = رالرميض شهابا Lah‏ رتحصل له معارفه مستقرة » كأنها 
صحبة مستتمرة .. إلى ما وصفه من تدريج المراتب وانتهائها إلى النيل» بأن يصير 
سي ره toe‏ ا وحيغذ تدر عليه اللذات العلىء 
ويفرح بنفسه» لما بها من أثر الحق . ويكون له فى هذه الرتبة» نظر إلى الحق» 
ونظر إلى نفسهء وهو بعد متردّد.. ثم إنه ليغيب عن تفسهه فيلحظ جناب 
القدس فقط» وإن لحظ نفسهء فمن حيث هى لاحظظة ؛ وهناك يحق الوصول . 


)1( يقصد ابن سينا .. والنص التالى ورد فى آحر الإشارات والتنبيهات. 

(۲) فى النشرتين (عاج) وهی غير ذات معنى 1 

)1°( سوف يستخدم ابن عربى مصطلح (المرآة الجلوة) ليشير به إلى تفس المعنى الذى قصد إليه ابن 
سينا .. يقول ابن عربى فى فصوص الحكم ما نصه : لما شاء الحق سبحانه » من حيث أمصاؤه 
الحسنى التى لايبلغها الإحصاء › أن یری أعياتهاء وإن شعت قلت أن يرى عينه » فى كون 
جامع pat‏ الأمر كله.. أوحد العا كله وود شبح مستوى لا روح فيه فكان كمرآة غير 
بحلرة.. فاقتضى الأمر حلاء مرآة العالم» فكان آدم عين حلاء تلك المرآة (نصوص SH‏ 
بتحقيق د. أبو العلا عفيفى -دار الكتاب العربى» بيروت ص (LA‏ 
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فهذه الأحرال التى وصفهاء UL‏ أراد بها أن تكون له ذوقاء لاعلى سبيل 
الإدراك النظرى المستخرج بالمقاييس وتقديم المقدمات وإنتاج اللعائج. رإن 
أردت مثالء يظهر لك به الفرق بين إدراك هذه الطائفة وإدراك سراهاء oes‏ 
حال من GLE‏ مكفوف البصرء إلا أنه حيد الفطرة قوى الحدس ثابت الحفظ 
مسدّد الخاطر؛ فنشأ منذ كان فى بلدة من البلدان» وما زال Shay‏ أشخاص 
الناس بهاء وكثيراً من أنواع الحيوان والجمادات وسيكّك المدينة ومسالكها 
وديارها وأسواقها ».ما له من ضروب الإدراكات الأخر» حتى صار يكشى فى 
تلك المدينة بغير دليل» ويعرف كل سن يلقاه» ويسلّم عليه بأول وهلة؛ ركان 
يعرف الألوان » وحدهاء بشروح أسمائها وبعض حدود تدل عليه.. ثم إنه بعد 
أن حصل على هذه الرتبة» فنح بصره» وحدثت له الرؤية البصرية» فمشى فى 
تلك المدينة كلهاء رطاف بها فلم يجد أمراً على اختلاف ما كان يعتقده ولا 
Sif‏ من أمرها شيئاء وصادف الألوان على نحو She‏ الرسوم عند التى أنت 
رسمت له بها. غير أنه فى ذلك cal‏ حدث له أمران عظيمان» أحدهما تابع 
للآحر وهما: زيإدة الرضوح والانبلاج .. واللذة العظيمة . 

فحال الناظرين الذين لم يصلوا إلى طور الولاية» هى.حالة الأعمى الأرلى؛ 
ol SW,‏ التى فى هذه الحال معلومة بشروح أسمائهاء هى تلك الأمور النى قال 
عنها أبو بكر" Jobing)‏ م نأن تنسب إل ا حياة الطبيعية» يهبها الله لن يشاء 
من عباده. وحال النظّار الذين وصلوا إلى طور الولاية؛ ومنحهم الله تعالى ذلك 
ce‏ الذى قلنا إنه لايسمى 55 » إلا على سبيل AT‏ .. هى الحالة الثانية. 

وقد يوحد » فى النادر » مَنْ كان أبداً ثاقب البصيرة مفتسوح البصرء غير 
محتاج إلى النظر. 


(V)‏ ابن باجة. 


رلست أعنى » أكرمك الله بولايته» بإدراك أهل النظر هاهناء ما 
يد ركونه من عام الطبيعة. وبإدراك أهل الولاية» ما يدركرنه مما بعد الطبيعة.. 
of‏ هذين المد ركَيْن » متباينان جد بأنفسهماء ولاياتبس أحدهما بالآخر. بل 
الذى نعنيه بإدراك أهل النظرء ما يدركرنه مما بعد الطبيعة» مشل ما أدركه أبو 
بكر .. ويشترط فى إدراكهم هذاء أن يكون حقاً صحيحا ¢ وحينفذ يقع النظير 
بينه وبين إدراك أهل الولاية الذين يعتنون بتلك الأشياء بعينهاء مع زيادة 
رضوح» وعظيم التذاق . 

وقد عاب أبو بكر هذا الالتذاذء على القرم وذكر أنه للقرة AML‏ 
ووعد Ob‏ يصف ما ينبغى أن يكون حال السعداء عند ذلك» بقول مفسر مبين. 
رینبغی أن يقال له» ها هذا : لانستحل طعم شىء لم تذق , ولا تتخط رقاب 
الصّديقين ! ولم يفعل الرحل شيعا من ذلك» ولا وفى بهذه العهدة. وقد يشبهء 
أن منعه عن ذلك ما ذكره من ضيق الوقت» واشتغاله بالنزول إلى FO OR‏ 
رأى أنه» إن وصف تلك الحال؛ اضطره القول إلى أشياء فيها PAG‏ عليه» فى 
سيرته؛ وتكذيب لما أثبنه من الحث على الاستكثار من المالء والجمع له 
وتصريف وجوه الحيل فى اكتسابه. 

.. وقد x ot‏ بنا الكلام» إلى غير ما حركتنا إليه بسوالك» بعض خحروج 
بحسب ما دعت الضرورة إليه» وظهر بهذا القول أن مطلربك؛ لم يتعدٌ أحد 
غرضين : 

إما أن تسأل عما يراه أصحاب المشاهدة والأذراق والحضور فى طور 
الرلاية» فهذا مما لا عكن إثباته على حقيقة أمره فى كتاب . ومتى حاول أحد 


)1( مدينة مشهورة بشمال أفريقية (انظر : معحم البلدان gay )۳۸٠/١‏ تقع اليوم Lad Al‏ 
من تلمسان. 


11۲ 


ذلك « وتكلفه بالقرل أو الكتب» استحالت حقيقته» وصار من قبيل القسم 
الآخر النظرىء لأنه إذا كسى الحروف والأصوات وقرب من عام الشهادة: لم 
ببق على ما كان عليه ory‏ ولا حال» واختلفت العبارات فيه اختلافاً lpi‏ 
cj,‏ به fst‏ قوم من الصراط المستقيم؛ 5b,‏ بآخرين أن أقدامهم Sj‏ رهی 
لم تزل .. وإنما كان كذلكء لأنه FM‏ لانهاية له فى حضرةٍ متسعة الأكناف» 
محيطة غير حاط بها“ . 

والغرض الثانى من الغرضين اللذين قلنا إن سوالك لن shar‏ أحدهماء 
هو أن تبتغى التعريف بهذا الأمر على طريقة أهل النظر. وهذاء أكرمك الله 
بولايته» شئ يُحتمل أن يوضع فى الكتب وتتصرّف به العبارات؛ ولكنه rash‏ 
من الكبريت الأحمر”" . ولاسيما فى هذا الصقع» الذى نحن 0S‏ لأنه من 
الغرابة فى حد» لايظفر باليسير منه» إلا SI‏ بعد الفردء ومن ظفر بشى منه » 
لم يكلم الناس إلا رمزاء فإن الملّة الحنيفية والشريعة الحمدية » قد منعت من 
النوض فيه وحذّرت عنه. 

ولاتظننٌ أن الفلسفة النى وصلت إلينا فى كتب أرسطوطاليس وأبى 
Opal‏ وفى كتاب ON‏ تفى بهذا الغرض الذى أردته؛ ولا أن أحداً من 


)1( رعا أوضح هذا المعنى » القصة المروية عن احتماع ابن سينا وأبى سعيد بن أبى الخير» فقد 
روى أنهما احتمعا نحو ثلاثة أيام» فلما افترقا سأل تلاميذ ابن سينا شیخهم» عن رأيه فى أبى 
سعيد فمَال: ها أعرفه Oly‏ وسال تلاميذ أبى سعيد شیخهم عن ابن سيناء فقال: ها آراه يعرفه 
ويريدان بالمعرفة : العلم عن طريق الفلسفة والمنطق. ويريدان بالرؤية : الكشف الذى يحصل 
للصرفيين عند بلوغهم الغاية (تعليق أمد أمين).. والذى يرضح هذا ا معنى » حقساء هو العبارة 
الشهيرة للنفرى : كلما اتسعت الرؤية» ضافت العبارة ! 

(؟) كان القدماء يستخدمون تعبير الكيريت الأخمر للإشارة إلى ما هو شديد النادرة. 

(۳) يريد بلاد الأندلسء وقد كانت فيها الفلسفة والتصوف نادرين . 

(4) الفارابى. 

)0( کتاب لابن سيئا. 


1۳ 


أهل الأندلس كتب فيه شيعا فيه كفاية . وذلك أن مَنْ Las‏ بالأندلس » من أهل 
الفطرة الفائقة» قبل شيوع علم المنطق والفلسفة فيهاء قطعوا أعمارهم بعلوم 
التعاليم" » وبلغوا فيها مبلغا رفيعاء ولم يقدروا على أكثر من ذلك. ثم Cie‏ 
من بعدهم Cale‏ زادوا عليهم بشئ من علم المنطق» فنظروا فيه» و م يُفض بهسم 
إلى حقيقة الكمال . فكان فيهم من قال : 


برح بى أن علوم الوَرَى إثنان ما إن فيهما مِنْ زي 


ثم حلف من بعدهم لف آحر» أحذق منهم Te‏ وأقرب إلى الحقيقة.. 
ولم يكن فيهم أثقب ذهناء ولا أصح نظراء ولا أصدق رؤية من ابی بكر بن 
الصائغ. غير أنه شغلته الدنياء حتى احترمته المنية قبل ظهور خخزائن علمه؛ iy‏ 
خفايا حكمته. وأكثر ما يوجد له من التأليف: إنها هى غير كاملة» وجزومة من 
أراحرهاء ككتابه فى النفس و تدبير المتوحد وما كتبه فى المنطق وعلم الطبيعة. 
وأما كتبه الكاملة فهى كتب وجيزة » ورسائل مختلسة » وقد صرح هو نفسه 
بذلك» وذكر أن المعنى المقصود برهانه فى رسالة الاتصال ليس يعطيه ذلك 
القول عطاءً بيناً » إلا بعد عسر واستكراء شدید» وأن ترتيب عبارته فى بعض 
المواضع؛ على غير الطريق الأكمل» ولو اتسع له الوقتء مال لتبديلها.. فهذا 
حال ما وصل إليناء من علم هذا الرحل» ونحن لم نلق شخصه. 

راما مَنْ کان cdl [poles‏ من لم يوصف بأنه فى مثل درجته؛ فلم نر له 
Ly «Ligh‏ مّنْ oly‏ بعدهم من المعاصرين لناء فهم بعد فى LS‏ التزايد» أو 
الرقرف على غير كمالء أر من لم تصل إلينا حقيقة أمره. | 


)1( يقصد علوم الظاهر والعلوم الطبيعية. 


وأما ما وصل إلينا من كتب أبى نصر” فأكثرها فى المنطق» وما ورد 
منها فى الفلسفة» فهى كثيرة الشكوك؛ فقد أثبت فى كتابه الملة الفاضلة(" بقاء 
pil‏ الشريرة بعد اموت فى آلام لا نهاية له » وبقاء لانهاية له؛ ثم صرح فى 
السياسة المدنية بأنها منحلة وسائرة إلى العدم» رأنه لابقاء إلا للنفوس الفاضلة 
الكاملة. ثم وصف فى شرح كتاب الأخلاق”" شيعا من أمر السعادة الإنسانيت 
وأنها إنما تكون فى هذه الحياةء التى فى هذه الدار» ثم Otel‏ ذلك LAS‏ 
هذا معناه : وكل ما يذكر غير هذا فهر هذيان» رحرافات عجائز . فهذا قد 
أيأس الخلق bye‏ من رحمة الله تعالى» Joy‏ الفاضل والشرير فى رتبة واحدة؛ 
عمل مر الكل إل افد رهنة زلا لا تقال وع لين هدعا سر ء: 
هذا مع ما ضرح به من سوء معتقده فى النبوة» وأنها بزعمه للقرة الخيالية 
pial‏ وتفضيله الفلسفة عليها.. إلى أشياء ليس بنا حاجة إلى إيرادها. 


Uf,‏ كتب أرسطوطاليس فقد تكفل الشيخ أبر على» بالتعبير عما فيهاء 
وحرى على مذهبه وسلك طريق فلسفته فى كتاب الشفاء رصرح فى أرل 
الكتاب» بأن الحق عنده غير ذلك» وأنه إنما GS‏ ذلك الكتاب على مذهب 
المشائين» وأن alll‏ الحق الذى لاجمجمة فيه» فعليه بكتابه فى الفلسفة 
المشرقية .. ومن عنى بقراءة كتاب الشفاء وبقراءة كتب أرسنطوطاليس» ظهر 
له فى أكثر الأمورء أنها تنفق ! وإن كان فى كتاب الشفاء أشياءء لم تبلغ إلينا 
عن أرسطر. وإذا أذ جميع ما تعطيه كتب أرسطر وكتاب الشفاء على 


. الفارابى‎ )١( 

)1( يعرف هذا الكتاب بعنوان : آراء Jal‏ المدينة الفاضلة. 
)1( كتاب لأرسطر. 

)£( فى النشرتين : عقب. 


co als‏ درت أن lads‏ لسره وباطنه» م يوصل به إلى الكمال» حسبما نبه عليه 
الشيخ أبر على فى AT‏ الشفاء. 


Uf,‏ كتب الشيخ أبى حامد الغزالى فهى بحسب مخاطبته للحمهورء تربط 
فى موضع Ey‏ فى آحر» وتكفر بأشياءء ثم يتتحلها(" . ثم إنه من جملة ما 
كفر به الفلاسفة فى كتاب التهافت”" إنكارهم لحشر الأحساد.. وإثباتهم 
الثواب والعقاب للنفرس خاصة . ثم قال فىأرل كتاب PN jell‏ إن هذا 
الاعتقادء هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع .. ثم قال فى كتاب LBM‏ هن 

الضلال والمفصح عن الأحوال إن اعتقاده هو ¢ كاعتقاد الصر فية» df,‏ أمره Lif‏ 

رقف على ذلك» بعد طول البحث ! وفى كتبه من هذا النوع كشيرء يراه من 

تصفحها وأمعن النظر فيها » وقد اعتذر عن هذا الفعل فى آحر كتاب ميزان 

العمل حيث وصف أن الآراء » ثلاثة أقسام : 

٠‏ رأ يشارك فيه الجمهرر فيما هم عليه .. ورأئٌ يكون بحسب ما 
يخطاب به كل سائل ومسترشد .. ورای أن يكون بين الإنسان وبين 
نفسه لايطلع cae‏ إلا من هو شريكه فى اعتقاده . 
ثم قال بعد ذلك : ولو م يكن فى هذه إلا ما يشكك فى اعتقادك 

الرروث» لكفى بذلك نفماء فإن BF‏ لم يشك / ينظر». ومن م ينظر / ييصرء 

رمن / بيصر بقى فى العمى وا حورة. ثم تمثل بهذا البيت : 


)١(‏ فى نشرة أحمد أمين : تتحللها.. 
(؟) يقصد تهافت الفلامفة الذى ألفه الغزالى بعد مقاصد الفلاسفة وردًا عليه ابن رشد بكتابه 
تهافت العهافت (انظر د. بدوى : مؤلقات الغزالى» الطبعة الثانية ۱۹۷۷ » ص 7©: (V4‏ 
)1( للأمام الغزالى عدة مولفات بعنوان لليزان . والمقطوع بصحة نسبته إليه منها : ميزان العمل 
(مؤلفات Sill‏ ص (AY‏ 


VAN 


خل ما تراه ودغ شيا سَمِعْتَ به 
فى طَلْعَةٍ sts‏ يُغنيك عَنْ Oe)‏ 

فهذه صفة تعليمه؛ وأكثره Ui]‏ هو رمز وإشارة » لايتتفع بها إلا مَنْ رقف 
عليها ببصيرة نفسه؛ أو لإمام “معها منه ثانياً » أو مّنْ كان معذاً لفهمهاء فائق 
gab cipal‏ يكت phe‏ فا 

وقد ذكر فى كتاب الجوهر”" أن له كتباً مضنوناً بها على غير أهلهاء 
وأنه ضمّنها صريح GH‏ ولم يصل إلى الأندلس» فى علمنا » منها شئ؛ بل 
وصلت OST‏ يزعم بعض الناس أنها هى تلك المضنون بهاء وليس الأمر كذلك. 
وتلك الكتب هى كتاب المعارف العقلية”“ وكتاب النفخ OU pally‏ ومسائل 
مجموعة”؟ وسواها. وهذه الكتب وإن كانت فيها إشارات » فإنها لاتتضمن 
عظيم زيادة فى الكشف» على ما هو مبثوث فى كتبه المشهورة . 

وقد يوحد فى كتاب المقصد الأسنى” ما هو أغمض مما فى تلك. وقد 
صرح هر بأن كتاب المقصد الأسنى ليس مضنوناً به: فيلزم من ذلك أن هذه 


)١(‏ اليت من جر البسيط. 

)1( للإمام الغزالى عدة تاليف يعنوان : الجوهر » الحراهر .. أشهرها جواهر القرآن وهر المقطوع 

بصحة نسبته للغزالى » ومن الولفات التى تدور الشكوك حول نسبتها له: الجواهر اللآلى فى مثلث 

الغزالى » الجواهر الفاحرة الجواهر والأنوار ومعدن الحكم والأسرار .. إل . 

(۳) المعارف LAY!‏ ولباب الحكم الإلمية (د. عبد الرحمن بدوى : مؤلفات الغزالى ص (AY‏ 

)٤(‏ توحد عدة نسخ حطية من هذا الكتاب » بعضها بعنوان النفخ والتسوية وبعضها بعنران 

الأجوبة الغزالية عن المسائل الأخروية (مولفات الغزلل ص (TVA‏ 

)°( يرحح د. عبد الرحمن بدوى .ء ان تكرن هذه المسائل هى مجمرعة من فتاوى الغزالى .. 
(مؤلفات الغزالى ص 44 وما بعدها) 

(1) المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى (مؤلفات الغزالى ص (VT‏ 


1۹۷ 


الكتب الواصلةء ليست هى المضنون بها" . 

وقد توهّم بعض cop lll‏ من كلامه الواقع فى آحر كتاب SEN‏ 
[I‏ عظيماء أوقعه فى مهراةٍ لا مخلّص له منهاء وهو قوله بعد ذكر أصناف 
امحجويين بالأنوار» ثم انتقاله إلى ذكر الواصلين: إنهم وقضوا على أن هذا 
الرجود العظيم؛ منصفٌ بصفة تنافى الوحدانية انحضة ! فاراد أن يلزه من 
ذلك» أنه يعتقد أن الأول GI‏ سبحانه» فى ذاته كثرة ما: تعالى الله عما يقول 
الظالمون علو كييراً. 

ولاشك عندنا فى أن الشيخ Uf‏ حامد» من سعد السعادة القصوى › 
ووصل تلك المواصلٌ الشريفة المقدسة» لكن كتيه المضنون بهاء اللشتملة على 
gle‏ المكاشقة» لم تصل إليناء ولم يتخلص لنا نحن » ال حن الذى انتهينا إليهء وكان 
مبلغنا من العلم OF‏ کلامه» وكلام الشيخ cal‏ على » وصرف بعضهما إلى 
بعض» وإضافة ذلك إلى الآراء التى تبعت“ فى زماننا هذاء ولمج بها قومٌ من 
منتحلى الفلسفة» حتى استقام لنا الحق أولا بطريق البحث والنظرء ثم وحدنا 
منه الآن هذا الذوق اليسير بالمشاهدة. وحيتكذ رأينا أنفسنا أهلاً لوضع كلام 


)1( المضنون به على غير أهله » كتاب مشهور للغزالى » توحد منه عشرات المخطوطات ء وطبع 
عدة مرات .. ولاندرى لاذا لم يصل هذا الكتاب إلى الأندلس فى عصر ابسن طفيل ؟ هل OF‏ 
الغزالى أهداه إلى أحيه أحمد الغزالى وأوصى بأن lat‏ بالكتاب » فلم تنوافر نسخه الخطية .. أم 
أن الفارة الزمنية الممتدة من وفاة الغزالى سنة ه١٠‏ هسرية » إلى حياة ابن طفيل (المتوفى CAN‏ 
محرية) / تسمح بانتشار هذا الكتاب ؟ ولكن : لماذا هذا الكتاب بالنات » دون بقية أعمال 
الغزالى التى وصلت لابن طفيل ؟! 

)1( مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار (مؤلفات الغزالى ص VAY‏ وما بعدها ) 

(۳) ابن سينا . 

)٤(‏ فى النشرتين Cas‏ (والكلام يستقيم عا أصلحناه» لأنه يسند فى هذه الآراء إلى متتحلى 
الفلسفةء فليس من المناسب وصفها بالنبوغ .. وقد انتقدها فيما سبق) ش 
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يؤثر عناء وتعيّن علينا أن تكون -أيها السائل- أول منْ أتحفناه.ما عندنا 
وأطلعناه على ما لديناء لصحيح ولائك وزكاة“ صفائك. 

غير أنا » إذا ألقينا إليك بغايات ما Leg‏ إليه من ذلك» من قبل أن 
تحكم مبادئها(" معك» م يفدك ذلك شيعه أكثر من أمر تقليسدئ جحمل. هنا 
إن أنت حسّنت ظنك بناء بحسب المودة والمؤالفة .. لامعنى Uf‏ نستحق أن Jail‏ 
قولنا. 

ونحن لانرضى لك هذه المنزلة» ولانقنع لك بهذه الرتبة » ولا نرضى لِك 
إلا ما هو أعلى منها؛ إذ هى غير كفيلة بالنجاة » فضلاً عن الفوز بأعلى 
الدرحات. وإنما نريد أن نحملك على المسائل التى قد تقدم عليها سلوكناء 
ونسبح بك فى البحر الذى قد عبرناه أرلاء حتى يفضى بك إلى ما أفضى بنا 
call‏ فتشاهد من ذلك ما شاهدناه » وتحقق ببصيرة نفسك كل ما تحققناه» 
وتستغنى عن ربط معرفتك هما عرفتاه . 


ida,‏ يحتاج إلى مقدار معلوم من الزمان » غير يسير» وفراغ من من الشواغل 
وإقبال بالحمة كلها على هذا الفن. فإن صدق منك هذا العزم» رصحت يتك 
للتشمير فى هذا المطلب» فستحمد عند الصباح مسراك» وتنال بركة مسعاك 
وتكون قد أرضيت بك وأرضاك» وأنالك حيث تريده من أملك» وتطمح إليه 
بهمتك وكليتك. وأرحو أن أصل من السلرك بك على Mai‏ الطريق وأأمنها 
من الغرائل والآفات. | 


)١(‏ فى نشرة فاروق سعد: ذكاء. 
(۲) فى نشرة فاروق سعد: مباديها (وهو الإملاء القديم) 
(*) فى نشرة فاروق معد : أقصر . 


رإن عرّضت الآن إلى لحة يسيرة» غلى سبيل التشويق » والحث على 
دحول الطريق .. فأنا واصف لك قصة حى بن يقظان و أبسال“ وسلامان 
اللذين اهما الشيخ أبو على .. ففى لإقَصّصهم عِبرةٌ لأر J‏ الأالإنابي74» 
Sp,‏ کان له MEE‏ الع وُر هب4 . 

2 ae x 

ذكر سلفنا الصالحء رضى الله عنهم» Of‏ جزيرة من جزائر المند التى تحت 
خط الإستواء » وهى الجزيرة التى يتولّد بها LY‏ من غير أم ولا أب» وبها 
شجرٌ يثمر Blas‏ » وهى التى ذكر المسعودى” أنها جزيرة الواقزاق ! لأن تلك 
الجزيرة أعدل بقاع الأرض هراءء YAS‏ لشروق النور الأعلى عليها استعداداء 
وإن كان ذلك حلاف ما يراه جمهرر الفلاسفة وكبار الأطباء » فإنهم يرون أن 
أعدل ما فى المعمررة الإقليم الرابع» فإن كانوا قالوا ذلك» لأنه صح عندهم أنه 
ليس على خط الإستواء عمارة؛ لمانع من الموانع الأرضية. فلقرلهم إن الإقليم 
الرابع أعدل بقاع الأرض الباقيةء وح . وإن كانوا LE‏ أرادوا بذلك» أن ما على 
خط الاستواء شديد الحرارة» كالذى يصرّح به أكثرهم» فهو خطأ يقرم Lan ll‏ 
على خلافه» وذلك أنه قد تبرهن فى العلوم الطبيعية» أنه لاسبب لتكوّن الحرارة 
إلا الحركة» أو ملاقاة الأحسام الحارة» والإضاءة. وتبين فيها أيضاً أن الشمس 
بذاتها غير حارة» Ky‏ بشى من هذه الكيفيات المزاحية» وقد ped‏ فيها 


)1( فى نشرة فاروق سعد : آسال. 

.11١ سورة يوسف ء آية‎ )۲( ٠ 

)1( سورة ق » آية ۳۷. 

)٤(‏ هو الرحالة المشهور : أبو الحسن المسعودى » المتوفى "4 اهحرية . والإشارة إلى ما ذكره عن 
الواقراق كتابه مروج النهب ومعادن الجوهر.وقد ذكر هذه الجزيرة » أيضاء كل من: 
الإدريسى فى لزهة المشتاق oily‏ حرداذبة فى المسالك والممالك 


1 


أيضاء أن الأحسام التى تقبل الإضاءة » أ القبرل» هى الأحسام الصقيلة غير 
الشفافة» ويليها فى قبول ذلك الأحسام الكثيفة غير الصقيلة. فأما الأحسام 
الشفافة التى لاشى فيها من الكثافةء فلا تقبل الضوء بوحه ء وهذا وحده مما 
برهنه الشيخ أبو على خاصة: و م يذكره i‏ تقدمه. 

فإذا صحّت هذه القدمات» فاللازم Ope‏ أن الشمس لاتسخن الأرض» 
كما تسخن الأحسام الحأرة أجساماً أخر تماسها؛ OY‏ الشمس فى ذاتها غير 
حارة» ولا الأرض أيضا تسخن بالح ركةء لأنها ساكنة » وعلى حالة واحدة فى 
وقت شروق الشمس عليه» وفى رقت مغيبها عنهاء وأحوالما فى التسخين 
رالتيريد» ظاهرة OEY‏ للحس فى هذين الرقتين» ولا الشمس أيضا تسخن 
الحواء» أولاء ثم تسخن بعد ذلك الأرض؛ بتوسط سخونة الهواء! وكيف يكرن 
ذلك؟ ونحن ad‏ أن ما قرب من الحواء من الأرض» فى وقت SLI‏ أسخن كثيرا 
من الحراء الذى ييعد مته علو ! 

فبقى أن تسخين الشمس للأرض » إنما هو على سبيل الإضاءة لا غير 
فإن الحرارة تتبع الضوء أبدأء حتى إن الضوء إذا أفرط فى المرآة المقعرة» أشعل ما 
حاذاها. وقد ثبت فى علوم التعاليم باليراهين القطعية» أن الشمس كررية 
الشكلء وأن الأرض كذلك» of‏ الشمس أعظم من الأرض كثيراء وأن الذى 
يستضئ من الأرض بالشمس أبداء هر أعظم من نصفهاء وأن هذا النصف 
المضئ من الأرض فى كل وقتء أشد ما يكرن الضوء فى وسطه » لأنه أبعد 
المواضع من الظلمة» عند محيط ob stall‏ ولأنه يقابل من الشمس أجزاء أكثر» وما 
قرب من الحيط » كان أقل cle po‏ حتى يتتهى إلى الظلمة عند حيط الدائرة» 
الذى ما أضاء موقعه من الأرض قط. 

وإنما يكون المرضع وسط دائرة الضياء » إذا كانت الشمس على سمت 


١/١ 


رؤرس الساكنين فيه» وحيتئذ تكون الحرارة فى ذلك الموضعء أشد ما يكون» 
فإن كان الموضع ما تبعد الشمس فيه عن مسامته رؤوس cabal‏ كان شديد 
البرودة Pld‏ » وإن كان ما تدوم فيه المسامته» كان شديد الحرارة. 

وقد ثبت فى علم andl‏ » أن بقاع الأرض التى على حط الاستواءء 
لانسامت الشمسُ رؤوس أهلها سوى مرتين فى العام» عند حلولما يرأس 
الحمل» وعند Un gle‏ برأس الميزان. وهى فىسائر العام ستة أشهر جنوباً منهم» 
وستة أشهر شالا منهم» فليس عندهم DS‏ مفرط؛ ولابردٌ مفرطء وأحوالحم 

وهذا القول يحتاج إلى بيان ST‏ من هذاء لايليق عا نحن بسبيله» وإنما 
cade Sigs‏ لأنه من الأمور التى تشهد بصحة ما ذكر من تجويز ولد الإنسان 
بتلك البقعة» من غير of‏ ولا أب» فمنهم من بت الحكم؛ وجزم القضية » بأن 
حى بن يقظان من جملة مَنْ تكن فى تلك البقعة» من غير أم ولا أب .. ومنهم 
من أنكر ذلك » وروی من أمره حبرا hati‏ عليك ؛ فقال : 

إنه كان بإزاء تلك المزيرة» جزيرة عظيمة متسعة الأكناف» كثيرة 
الفرائدء عامرة بالناس » يملكها رحلٌ منهم شديد الأنفة والغيرة» وكانت له 
أحت ذات جمال وحسن باهرء فعضلها" ومنعها من الأزواج › إذ لم يجد ها 
كفواً. ركان له قريب يسمى يقظان فتزرحها سرا > على رحو flor‏ فى 
مذهبهم الشهرر فى زمنهم ثم إنها حملت منه» فوضعت طفلاًء فلما حافت أن 
يفتضح أمرها وينكشف سرهاء وضعته فى تابوت أحكمت زمهء بعد أن أروته 
)١(‏ الإشارة هنا إلى القطبين: المتحمد الشمالى » المتحمد الحنوبى . 


(۲) الفلك. 
TY‏ بالغ فى طلب مهرها. 


۱۷۲ 


من الرضاع» وحرحت به فى أول الليل فى tle‏ من خدمها وثقاتهاء إلى ساحل 
البحرء وقلبها يحترق صبابة به وحوفاً عليه» ثم إنها ودّعته؛ وقالت : اللهم LLG‏ 
قد خلقت هذا الطفل» وم يكن شیا yp She‏ ورزقنه فى ظلمات 
الأحشاء» ونكفلت به حتى ثم واستورىء وأنا قد سلمته Sf‏ لطفك» ررحرت له 
فضلك» خوفاً من هذا اللك الغشوم ا جبار العنيد.. فكن له » ولاتسلمه يا 
أرحم الرامين ! ثم قذفت به فاليم فصادف ذلك جرئ الماء بقرة الد 
فاحتمله من ليلته؛ إلى ساحل الحزيرة الأخرى المتقدّم ذكرها. 

وكان الد يصل فى ذلك الوقت إلى مرضع لايصل إليه» إلا بعد عا» 
فأدخله الماء بقوته إلى أجمنة ملتفة الشجرء عذبة التربة» مستورة عن CUD‏ 
والمطرء محجوبة عن الشمس» تراور عنها إذا طلعت» وتميل إذا غريت”" . 

ثم Lf‏ الماء فى الجزر. عن التابرت الذى فيه الطفل» وبقى التابرت فى 
ذلك المرضع» وعلت ارقا رورس را دن روتكدل قله للق مط ho‏ 
باب الأجمة على النابوت» وردمت porte‏ الماء إلى تلك الأجمة. فكان الد 
لايتتهى إليها. وكانت مسامير التابوت قد قلقت» وألواحه قد اضطربت» عند 
رمى الماء إياه فى تلك الأجمة. 

فلما اشتد الجوع بذلك الطفل» بكى واستغاث وعالج الحركة .. فرقع 
صوته فى أذن ظبية فقدت PUL‏ » خرج من كتاسه» فحمله العُقَاب. فلما 
معت الصوت» at‏ ولدهاء فتبعت الصوت وهى تتخيّل طلاهاء حتى 
وصلت إلى التابوت» ففحصت عنه بأظلافها» وهر ينوء وين من داحله» حتى 


)1( الآية Jap‏ أتى على الإنسان bee‏ من الدهر لم يكن شيعا مذكوراً..» سورة OLY‏ الآية الأرل. 
)1( الصورة هنا 6 مستوحاة من قصة أهل الكهف الراردة فى القرآن الكريم (سورة الكهف آية AV‏ 
Wall (1)‏ : ولد chill‏ » والكناس : بيتهما. 


YY 


طار عن التابوت لوح من أعلاه» فحنت الظبية: وحَنت عليه ورئمت به 
وألقمته حلمتهاء وأروته لبنا سائغاً.. وما زالت تتعهده وتربیه» وتدفع عنه 
الأذى. 


3 3 * 


هذا ما كات من ابتداء أمره عند من ینکر a dl‏ ونحن نصف هنا كيف 
تربئ» وكيف انتقل فى أحراله حتى بلغ المبلغ العظيم. 
* > * 
SS SG GO‏ 
الجزيرة AF‏ فيه Lab‏ على مر السنين والأعوام؛ حتى امتزج فيها الحارٌ 
بالبارد» والرطب باليابس» امتزاج SSS, pS‏ ف فى القوى. وكانت هذه الطينة 
المتحمرة ة كبيرةٌ thn‏ وكان بعضها يفضل بعضاً فى اعتدال امراج والتهيو SS‏ 
الأمشا Me‏ » وكان الوسط منها أعدل ما فيها » وأنمّه مشابهة .مزاج الإنسان» 
فتمخحضت تلك الطينة» وحدث فيها شبه نفانحات الغليان لشدة لزوحتهاء 
رخدت ى الرسط ها doe jh‏ قاع م جد فة قسن يط 
حجاب رقيق» Mat‏ بجسم لطيفي UL‏ فى BEE‏ من الاعتدال اللائق به» ses‏ 
به عند ذلك» الروح الذى هو من أمر الله تعالى» وتشيّث به تشيثاً يعسر 
انفصاله.عنه عند الحس» وعتد العقل . إذ قد تبين أن هذا الروح» دائمُ الفيضان 
من عند | لله عز وحل» وأنه .منزلة نور الشمس الذى هو دائم الفيضان على 
العالم. فمن الأحسام ما لا يستضىء به» وهو المواء الشفاف حداء ومنها ما 
يستضىء cay‏ بعض استضاءة» وهى الأحسام الكثيفة غير الصقيلة. وهذه» تختلف 
فى قبول الضياء وتختلف بحسب ذلك ألوائها . ومنها ما يستضاء به غاية 


)1( الآية ‏ إنا حلقنا الانسان من نطفة آمشاج ‏ سورة الإنسان » الآية الثانية. 
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الاستضاءة: وهى الأحسام الصقيلة» كالمرآة ونحرها. فإخا كانت هذه المرآة 
مقعرة على شكل خصوص» حداثت فيها النار bh GY‏ الضياء .. ركذلك 
op‏ الذى هو من أمر الله تعالى» Salts‏ أبدا على جميع الموحودات؛ فمنها La‏ 
لايظهر أثره فيه» لعدم الاستعداد» وهى الحمادات التى لاحياة Ld‏ وهذه منزلىة 
المراء فى المثال المتقدم» ومنها ما يظهر أثره فيه» وهى أنواع النبات محسب 
استعداداتهاء وهذه بمنزلة الأحسام الكثيفة فى ال مثال المتقدم» ومنها ما يظهر أثره 
فيه Leis” Ly ya‏ وهى أنواع الحيوان » وهى نزلة الصقيلة فى الال المتقدّم. 

ومن هذه الأحسام الصقيلة» ما يزيد على شدة قبوله لضياء الشمسء أنه 
يحكى صورة الشمس ومثالهاء وكذلك أيضاً من الحيوات » ما يزيد على شدة 
قبوله للروح» أنه يحكى الروح ويتصور بصررته» وهو الإنسان خاصة؛ وإليه 
الإشارة بقرله # : إن الله حل قآدم على ei pe‏ فإن قريت فيه هذه 
الصورة» حتى تتلاشى جميمع الصور فى Lad‏ وتبقى هى وحدهاء وتحرق 
DAS‏ نورها كل ما أد ركته» كانت حينعذ ,منزلة المرآة المنعكسة على نفسهاء 
المحرقة لسواهاء وهذا لايكون إلا clad‏ صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا كله 
مين فى مراضعه اللائقة به eo‏ إلى تمام ما حكرهء من وصف ذلك 
glad‏ 

قالوا : فلما تعلّق هذا الروح بتلك القرارة» خضعت له جميع القوى 
وسحدت له» وسخرت بأمر الله تعالى فى WLS‏ فتكرّن بإزاء تلك YB‏ 
تفاحة أحرى منقسمة ثلاث قرارات» ينها حب لطيفة ومْسالك نافنة 
وامتلأت fee,‏ ذلك اطرائى الذى امتلأت منه القراراة الأولىء إلا أنه ألطف منه. 


)1( الحديث ow ptf‏ البخارى عن أبى هريرة .. وحاء فى التوراة: عطق الله آدم على صورة 
الرحمن» على صورة الرحمن عحلقه | 


Yo 


وسكن فى هذه البطون الثلاثة » المنقسمة من واحدة» طائفة من تلك 
القوى التى ضعت له» وتوكلت بحراستها والقيام عليهاء وإنهاء ما يطراً فيها 
من دقيق الأشياء وجليلهاء إلى الروح الأول المتعلّق بالقرارة الأولى. 

وتكوّن أيضا » بإزاء هذه القرارة » من المهة المقابلة للقرارة الثانية» تفامة 
dp le ANU‏ حسما هوائياء إلا أنه أغلظ من الأوّلين . وسكن فى هذه القرارة: 
فريقٌ من تلك القوى الخاضعة» وتوكلت بحفظها والقيام عليهاء فكانت هذه 
القرارة الأولى والثانية aly‏ أرل ما تخلق من تلك الطينة المتخمّرة الكبرى؛ 
على التزتيب الذى ذكرناه. 

واحتاج بعضها إلى بعض » فالأولى منها حاحتها إلى الآحرين حاجحة 
استخدام وتسخيرء والأخريان حاحتهما إلى الأرلى حاحة المرؤوس إلى الرئيس 
pally‏ إلى المدبّر؛ وكلاهما لما يتخلق بعدهما من الأعضاء؛ رئيس لا مرؤوس. 

وأحدهما وهو الثانى؛ Af‏ رئاسة من الفالث» فالأول منهما لما تعلق به 
الروح؛ واشتعلت حرارته» تشكل. بشكل النار الصنوبرى . وتشكل أيضاً 
ابحسمُ الغليظ المحدق به » على شكله» وتكون LL‏ صلباء وصار عليه غلاف 
 Jline‏ يحفظه . وسّمى العضو كله: قلبا. واحتاج لما يتبع الحرارة من التحليل 
وإفناء الرطوبات» إلى شئ ot‏ ويغذوه» ويخلف ما تحلل منه على الدوام» رإلا لم 
يطل بقاؤه. واحتاج أيضاً إلى أن يحس ما يلائمه فيجتذبه» Ley‏ يخالفه فيدفعه؛ 
فتكفل له العضو الراحد .عا فيه من القوى التى أصلها منه بحاجته الواحدة؛ 
رتكفّل له asl‏ الآخر » بحاحته الأخرى . 


ركان المتكفل باحس هو الدماغ» و المتكفل بالغذاء هو الكبد . واحتاج 


! هر الشغاف الحيط بالقلب.. وفى نشرة فاروق سعد : صفيق‎ )١( 
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كل واحدٍ من هذين إليه» فى أن عدھما بمحرارته»ء وبالقوى المخصوصة بهماء 
التى أصلها منه .. فانتسجت بينهما لذلك كله» مسالك وطرق» بعضها أرسع 
من بعض» بحسب ما تدعو إليه الضرورة فكانت الشرايين والعروق. 

ثم ما زالوا يصفون الخلّقة كلهاء والأعضاء بحملتهاء على حسب ما 
وصفه الطبيعيون فى غيلقة الحنين فى الرحم لم يغادروا من ذلك شياً.. إلى أن 
كمل ety Ua‏ أعضاؤه » وحصل فى حَدٌّ حرو ج اجنين من البطن. 

واستعانوا فى وصف كمال ذلكء بتلك الطينة الكبيرة cd Aol‏ وأنها 
كانت قد تهيّات لأن يتخلق منهاء كل ما CLT‏ إليه فى خخلّق الإنسان من 
الأغشية ald‏ لجملة بدنه» وغيرها؛ فلما كمل. انشقّت عنه تلك الأغشية 
بشبه المخاض» وتصدٌع باقى الطينةء إذ كان قد لحقبه الجفاف.. ثم استغاث 
ذلك الطفل» عند فناء مادة غذائه؛ واشتداد حرعه» acd‏ ظبية فقد طلاها. 

ثم استوى ما وصفه هؤلاء بعد هذا الموضع» وما وصفته الطائفة الأولى 
فى معنى التربية »“فقالوا جميعا : إن الظبية التى تكفلت به › وافقت خصبا 
قيام. وكانت معه» لاتبعد عته » إلا لضرورة الرعى. وألف الطفل تلك الظبيةء 
حتى كان بحيث إذا ھی أبعلأت عنه» اشتد بکاژه» فطارت إليه. 

ولم يكن بتلك Bal‏ شئ من السباع العّادِية» فتربى الطفل وتماء 
واغتذى يلبن تلك الظبية » إلى أن تم له حَوْلان » وتدرّج فى المشىء وأثغر"» 
فكان يتبع تلك الظبية» وكانت هى ترفق به وترحمه وتحمله إلى مراضع فيها 
شجرٌ مثمر» فكانت تطعمه ما تساقط من ثمراتها الحلوة النضيجة» وما كان منها 


)1( أى ظهرت أمنانه. 


يفل 


صلب القشرء كسرته له بطواحينها؛ ومتى عاد إلى اللبن أروته؛ ومتى ظمئ إلى 
oll‏ أوردته» ومتى ضح(" ظللته» ومتى خصر”" أدفاته» وإذا Coe‏ الليل صرفته 
إلى مكانه الأول» وجللته بنفسهاء وبريش كان هناك؛ ما gels‏ به العایوت أولا 
فى وقت وضع الطفل فيه. وكان فى غدرهما ورواحهما قد ألفهما زيرزب”” , 
يسرح ويعيش ويبيت معهماء حيث مبيتهما. 


فما زال الطفل مع الظباء““ على تلك الحال» SH‏ نغمتها بصوته » حتى 
لايكاد يفرق بينهما. وكذلك؛ كان يحكى جميع ما يسمعه من أصوات الطيرء 
وأنواع JL‏ الحيوان؛ AISLE‏ شديدة» لقوة انفعاله لما يريده .. وأكثر ما كانت 
حاكاته » لأصرات الظباء فى الاستصراخ والاستعلاف والاستدعاء رالاستدفاع؛ 
إذ للحيرانات فى هذه الأحوال المختلفة» A OI pal‏ 


فألفته الوحوشٌ وألفهاء ول تنكره» ولا.أنكرها.. فلما نيت فى نفسه أمثلة 
الأشياء » بعد مغييها عن مشاهدته» حدث له نزوعٌ إلى بعضها » وكراهية 
at aad‏ 


)1( تعرض للشمس. 

)1( تعرض للبرد . 

)1( فى النشرتين : ربرب ! وهو نحط .. والزبزب حيوان يشبه القط ؛ يقول الدميرى: الزبزب 
دابة كالسنورء قاله فى العباب» وف ى كامل ابن الأثيرء فى حرادث سنة أربع وثلثمائةء قال : 
وفيها حافت العامة يبغداد من حيوان كانوا يسمونه الزبزب» ويقولون إنهم يرونه فى الليل على 
أسطحتهم: وإنه يساك لأطفاهم؛ ورءما عض يد الرج لأر يد الرأة فيقطعهاء ركان الناس 
يتحارسون منه ويتراعون .. cAI,‏ بغداد لذلكء ثم إن أصحاب السلطان صادوا يوان فى 
الليل» ابلق بسراد» قصير اليدين والرحلين » فقالوا : هذا هو الزبرب (حياة ا حيوان الكيرى - 
دار إحياء التراث العربى» بيروت )21( 

(4) قى نشرة أحمد أمين : الظبى . 

)0( الإشارة هنا إلى ظهور : العاطفة والمشاعر. 
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وكان فى ذلك كله» ينظر إلى جميع الحيوانات» فيراها كاسية بالأوبار 
والأشعار و (أنواع) Ad‏ وكان يرى ما لها من سرعة العدو وقرة البطشء 
UL,‏ من الأسلحة المعدّة لمدافعة مَنْ ينازعهاء مغل القرون والأنياب والحوافر 
والصياصى''" والمخالب. ثم يرجع إلى نفسه» فيرى ما به من Spall‏ وعدم 
السلاح » وضعف العَدُوء زقلة البطش عندما كانت تنازعه الرحوش أكل 
cil pal‏ وتستبدٌ بها دونه وتغلبه عليهاء فلايستطيع المدافعة عن نقسه» ولا 
الفرار من شئ منها. 

وكان یری أترابه من أولاد الظباء » قد نبتت لحا Oy pb‏ بعد أن لم تكن 
وصارت قوية بعدضعقها فى العدو. ول ير لنفسه شيك منّ ذلك » فكان يفكر 
فى ذلك ولايدرى ما.سببه» ركان ينظر إلى ذوى العاهات gibi y‏ الناقص؛ فلا 
يوحد لتفسه شنبيهاً فيهم » وكان أيضاً ينظر إلى خارج الفضول من سائر 
الحيوان فيراها مستورة: أما مخرج أغلظ الفضلتين فبالأذناب» وأما مخرج أرقهما 
فبالأوبار وما أشبهها. ولأنها كانت أيضاً أحفى قضياناً منه؛ فكان ذلك كله 


' يكربه ويسوءه. 

فلما طال هّمه فى ذلك كله؛ وهو قد قارب سبعة أعسوام» ويس من أن 
يكمل له ذلك وما قد Sol‏ به نقصّه؛ LAL‏ من أوراق الشجر العريضة شيا 
جعل بعضه خلفه» وبعضه قُدّامه » وعمل من الخوص LL)‏ شبه حزام على 
وسطه » علّق به تلك الأوراق » فلم يلبث إلا يسيراً » حتى ذوتى ذلك الورق 
رکه Wav ae als‏ وال :نعل غر رکم aa‏ بش نات 


)1( الصياصى : شوك الديك وقرن البقرة والظباء والحصون وكل ما يتسلح به (أحمد أمين). 
(۲) الآية بدت هما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » سورة الأعراف» الآية 
السابعة/ سورة طهء آية .٠١١‏ 
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مضاعفة» وريما كان ذلك أطول لبقائهء إلا أنه على كل حال قصير المدة. 

واتخذ من أغصان الشجر عصياً » سَرّى أطراقها وعَدّل متنهاء وكان يهش 
بها على الوحوش المنازعة له » فيحمل على الضعيف منها » ويقاوم القرى منهاء 
فنبل بذلك قدره عند نفسه بعض نبالة » ورأى أن ليده فضلاً كثيراً على أيديهاء 
إذ أمكن له بها ستر عورته؛ واتخاذ العصى التى يدافع بها عن حوزته؛ ما 
استغنىبه عما أراده من TN‏ » والسلاح الطبيعى. 

وفى خلال ذلك » ترعرع وأربىعلى السبع سنين » رطال به العناء فى 
تحديد الأوراق التى كان يستتر بها. فكانت نفسه» عند ذلك تنازعه إلى اتخاذ 
ذنبي من أذناب الوحوش aa‏ ليعلقه على نفسه» إلا أنه كان يرى أحياء 
الرحرش تتحامى ميتهاء وتفر عنه» فلا يتأتى له الإقدام على ذلك الفعل» إلى أن 
صادف فى بعض الأيام نسراً ميتاء فهدى إلى نيل أمله case‏ راغتنم الفرصة فيه إذ 
لم ير للرحوش عنه نفرةء فأقدم عليه وقطع جناحيه وذنبه صحاحا كما هىء 
وفتح ريشها وسّواها » رسلخ عنه سائر حلده» رفصله على قطعتين» ربط 
إحداهما على ظهره والأخرى على سرته وما تحتهاء وعلق I‏ من خلفه 
gle,‏ الجناحين على عضديه . فأكسبه ذلك سازأ ودفا ومهابة فى نفوس جميع 
الرحرش» حتى كانت لاتنازعه ولاتعارضه؛ فصار لا يدنو إليه شئ منهاء سوى 
الظبية التى كانت أرضعته وربته؛ فإنها لم تفارقه ولا فارقهاء إلى أن أسئنت 
رضعفت ء فكان يرتاد بها المراعى الخصبة» ويجتنى لها ol at‏ الحلوة ويطعمهاء 
وما زال امزال والضعف يستولى عليهاء ويتوالى» إلى أن أدركها الموت .. 
فسكنت حركاتها بالجملة» وتعطلت جميع أفعالنها. 

فلما رآها الصبىّ على تلك الحالة؛ حزع جزعاً شديداء وكادت نفسه 
تفيض Lint‏ عليها . فكان يناديها بالصرت الذى كانت عادتها أن تجيبه عند 
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سماعه» ويصيح بأشد ما يقدر cade‏ فلا يرى لها عند ذلك حركة ولاتغيراً. 

فكان ينظر إلى أذنيها وإلى عينيهاء فلا يرى بها آفة ظاهرةء وكذلك كان 
ينظر إلى جميع أعضائها › فلا يرى بشئ منها آفة. فكان يطمع أن يعثر على 
موضع الآفة» فيزيلها عنهاء فترحع إلى ما كانت عليه؛ فلم يتأت له شئ من 
ذلك» ولا استطاعه. وكان الذى أرشده لهذا الرأى » ما كان قد اعتبره فى 
نفسه قبل AUS‏ لأنه كان یری أنه إذا أغمض عينيه أو حجيهما بشی» لاييصر 
شيعا حتى يزول ذلك العائق» وكذلك كان يرى أنه إذا أدخل إصبعيه فى أذنيه 
وسدهماء لايسمع شيئا حتى يزول ذلك العارض؛ وإذا أمسك أنفه بيده لايشم 
من الروائح Let‏ حتى يفتح أنفه .. فاعتقد من أحل ذلك» أن جميع ماله من 
الإدراكات والأفعال » قد تكون لها عوائق تعوقهاء فإذا أزيلت تلك العرائق » 
عادت الأفعال. 

فلما نظر إلى جميع أعضائها الظاهرة » ول ير فيها BT‏ ظاهرة » ركان يرى 
مع ذلك العطلة قد شملتهاء و لم يختص بها عضو دون عضو؛ وقع فى حاطره أن 
الآفة التى نزلت بهاء إنما هى فى عضر غالب عن العيان» مستكن فى باطن 
اميت ol‏ ذلك cq‏ ينين عه قن قله هن من ok ALA Lo alk‏ 
فلما نزلت به BY‏ عمّت Mall‏ » وشملت العطلة. وطمع بأنه لو عثر على ذلك 
العضو ء وأزال ace‏ ما نزل به ؛ لاستقامت أحواله وفاض على سائر البدن نفعه» 
وعادت الأفعال إلى ماكانت عليه. 

وكان قد شاهد قبل ذلك» فى الأشباح الميتة من الوحوش رسواها Ofc‏ 
جميع أعضائها مصمتة؛ لاتحريف فيها إلا القحف والصدر والبطن؛ فوقع فى 
نفسه أن العضو الذى بتلك الصفةء لن يعدو أحد هذه المواضع TW‏ ركان 
يغلب على ظنهء غلبة قوية» أنه إنما هر فى الموضع التوسط من هذه المواضع 
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DOU‏ » إذ كان قد استقر فى نفسه أن جميع الأعضاء محتاجة إليه . وأن الواحب 
بحسبء ذلك أن يكون مسكنه فى الوسط. وكان أيضاً إذا رحع إلى ذاته» شعر 
fic‏ هذا العضو فى صدره» ولأنه كان يعترضن سار أعضائه كاليد والرحل 
رالأذن والأنف والعين» ويقدّر مفارقتها » ad‏ له أنه كان يستغنى عنهاء 
زکان يقر فى رأسه مثل ذلك» ويظن أنه يستغنى عنه . فإذا فكر فى الشىئ 
الذى يجده فى صدره؛ لم يأت له الاستغناء عنه طرفة عين ..وكذلك كان عند 
حاربته الوحوش» ST‏ ما كان يتقى من صياصيهم » على صدره .. لشعوره 
بالشئ الذى فيه. 

فلما جزم الحكم, Ob‏ العضو الذى نزلت به الآفة » نما هو فى صدرهاء 
أجمع على البحث عليه والتنقير عنه» لعله يظفر به» ويرى آفته فيزيلها. ثم إنه 
حاف أن يكون نفس فعله هذاء أعظم من الآفة الى نزلت بها Sof‏ فيكرن 

ثم إنه تفكر : هل رأى مسن الوحوش سواهاء مَنْ صار فى مثل تلك 
الحال» ثم عاد إلى مثل حاله الأول ؟ فلم يجد شيعا !: فحصل له من AUS‏ اليأس 
من رجوعها إلى UL‏ الأول إن هو تركهاء وبقى له بعض رحاء فى رجوعها 
إلى تلك الالء إن هو وحد ذلك العضوء وأزال BY‏ عنه. 

فعزم على GE‏ صدرها وتفتيش ما فيه» فاتخذ من كسور الأحجار الصلدة 
رشقوق القصب اليابسة » أشباه السكاكين» وش بها بين أضلاعهاء حتى قطع 
اللحم الذى بين الأضلاع» رأفضى إلى الحجاب المستبطن للأضلاع» فرآه قرياً؛ 
فقرى ظنه of‏ مثل ذلك الحجاب» لايكون إلا لمثل ذلك العضو. وطمع ash‏ إذا 
تحاوزهء ألفى مطلوبه .. فحاول شقه» فصعب عليه لعدم OVW‏ ولأنها لم 
تكن إلا من الحجارة والقصبء فاستجدها ثانية واستحدهاء وتلطف فى حرق 
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الحجاب حتى انخرق له» فأفضى إلى الرئة .. فظن أولاً أنها مطلربة» فما زال 
يقلبها ويطلب موضع الآفة بها. 

وكان أولاً Life‏ وحد منها نصفهاء الذى هو فى الحانب الواحد؛ فلما 
LT,‏ مائلة إلى جهة واحدة» وكان قد اعتقد أن ذلك العضو لا يكرن إلا فى 
الرسط» فى عرض البدن» كما هو فى الوسط فى طوله . فما زال يفتش فى 
وسط الصدرء حتى ألفى القلب وهو JA‏ بغشاء فى غاية القرة: مربرط alas,‏ 
فى غاية الوثاقة a‏ رالرئة مطيفة به من الجهة التى بدأ بال منهاء تقال فى نفسه: 
إن كان لهذا العضر من الجهة الأحرى» مثل ما له من هذه الجهة» فهر فى 

خفينة الرسط رلا غالة ار لاسيما مع ما أرى له من حسن الوضع 

وجمال الشكل» وقلة التشتت»› وقوة اللحم؛ وأنه محجوب بعشل هذا الحجاب» 
الذى لم أر alte‏ لشى من الأعضاء. 

فبحث عن الحانب .الآخمر من الصدرء فوحد فيه الحجاب المستبطن 
للأضلاع» ووحد الرئة على ما وجده من هذه الجهة. فحكم بأن ذلك العضو 
هر Ui glen‏ » فحاول GL‏ حجابه » Gy‏ شيغافه .. قبکارٍ واستكراو ماء » قَدَرٌ 
على ذلك بعد استفراغ 94% 03 1 

وجرّد القلب» ol‏ مصمتا» من كل حهة. فنظر هل يرى فيه آفة ظاهرة ‘ 
فلم ير فيه شيعاء فش عليه يده » فتبيّن له أن فيه تحريفاًء فقال: لعل مطلوبى 
الأقصى» إنما هو فى داخل هذا العضوء وأنا حتى OY‏ لم أصل إليه. 

Gs‏ عليه» فألفى فيه تجويفين اثنين » أحدهما من الجهة اليمنى» والآخر 
من الحهة اليسرى . والذى من الجهة اليمنى مملوءٌ بعلق منعقد» والذى من الجهة 
اليسرى حال لا شيع فيه. فقال : لن يعدو مطلب ى أن كر بك الا اد 
peel‏ .. ثم قال Lf:‏ هذا البيت EY‏ » فلا أرى فيه غير هذا الدم النعقدء 
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LLY,‏ أنه لاينعقد حتى صار ا جسد كله إلى هذا ا حال . إذ كان قد شاهد أن 
الدماء كلها متى سالت وحرحت» انعقدت وجمدتء ولم يكن هذا إلا دما 
كسائر الدماء .. رانا أرى أن هذا الدم مرجود فى سار الأعضاءء لايخقصٌ به 
jute‏ دون wT‏ . وأنا ليس مطلربى شيا بهذه الصفة» إغا مطلوبى الشى الذى 
يخنص به هذا ا لرضع الذى أجدنى لا أستغنى عنه طرفة عين» aly‏ كان انبعائى 
من أول. وأما هذا الدم فكم مرة جرحتنى الرحوش وا حجارة» فسال من ى BAS‏ 
ve.‏ فاع تن ell‏ ولا أف afd Gs,‏ نهذ بوك لبي فيه بطري 
وأما هذا الييت الأيسر فاراه Ue:‏ لا شع فيه وما أرى ذلك لباطل» فإنى رأيت 
كل عضر من الأعضاءء إغا هر لفعل يختص به» ASD‏ يكون هذا البيت على ما 
شاهدت من شرفو باطلاً.. ما رای إلا أن مطلوب ى كان فيه . فار تحل عنه 
رأحلاه» وعند ذلك طرأ على الجسد من العطلة ما طرأ » ففقد الإدراك» وعدم 
الحراك. 


فلما رأى Of‏ الساكن فى ذلك البيت» قد ارتحل قبل انهدامه» وتركه وهو 
بحاله» Giz‏ أنه أحري أن لايعرد call‏ بعد أن حدث فيه من اللخراب والتخريق 
ما حدث » فصار عنده الجسد كله حسيساء لا قَدْرَ له بالإضافة إلى ذلك الشىئ 
الذى اعتقد فى نفسه»ء أنه يسكنه مدة ويرحل عنه بعد ذلك. فاقتصر على 
الفكرة فى ذلك الشى : ما هو ؟ وكيف هو ؟ وما الذى ربطه بهذا الجسد؟ 
وإلى of‏ صار؟ ومن أى الأبواب حرج عند خروجه من المسد؟ وما السبب 
الذى أزعجه إن كان حرج كارهاً ؟ وما السبب الذى ST‏ إليه الحسد حتى 
فارقه » إن كان حرج مختاراً ؟ 


وتشتت فكره فى ذلك كله؛ وسلا عن ذلك الجسدء وطرحه . وعلم أن 
of‏ التى عطفت عليه وأرضعته » إنما كانت ذلك الشىئع [AM‏ وعنه كانت 
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تصدر تلك الأفعال كلهاء لا هذا المسد العاطلء وأن هذا الجسد cated‏ إنما 
هو الآلة لذلك › رعنرلة العصا التى اتخذها هو لقتال الوحوش. فانتقلت علاقته 
عن ted!‏ إلى صاحب المحسد ومحركهء وم ببق له شوق OMY]‏ 

وفى خلال ذلكء تعن ذلك الجسد » وقامت منه روائح كريهةء فزادت 
نفرته عنه» Sy‏ أن لايراه . ثم إنه سنح لنظره غرابان يقتتلان حتى صرع 
أحدهما الآخر ميتاً » ثم جعل الحئ:بيحث فى الأرض» حتى حفر pin‏ 
فوارى فيها ذلك الميت MoI‏ . فقال فى نفسه: ما أحسن ما صنع هذا 
الغراب فى مواراة جيفة صاحبه» وإن كان أساء فى تله إياهء ty‏ كنت Gol‏ 
بالاهتداء ‏ إى هذا الفعل بأمى . 


فخفر حفرة وألقى حسد cael‏ وحثا عليها التراب» وبقى يتفكر فى ذلك 
الشع المصرف للجسدء ولايدرى ما هو .. غير أنه كان ينظر إلى أشخاص 
الظباء كلهاء فيراها على شكل أمه وعلى صورتهاء فكان يغلب على ظنه؛ أن 
del, JS‏ متها ا te bes ony SA‏ ال التق 1S‏ مرد أنه 
ويصرفهاء فكان يألف الظباء GAs‏ إليهاء لمكان ذلك الشبه. 


م 


وبقى على ذلك برهة من الزمان» يتصفح أنواع الحيوان والنبات» ويطوف 
بساحل تلك الجزيرة » ويتطلب : هل يرى أو يجد لنفسه شبيها » حسبما يرى 
لكل واحدٍ من أشخخاص الحيران والنبات أشباها كثيرة ؟ فلا يجد شيعا من ذلك. 


)١(‏ الانتقال هنا من البدن إلى النفس التى اتفق الفلاسفة على أنها الأشرف. 

)1( تضمين للقصة القرآنية الخاصة بقتل قابيل لأخعيه.. تقول الآيات #فطوعت له نفسه قتل أخيه 
فقتله فأصبح من cpt‏ فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى Hye‏ أعيه» 
قال يا ويلتى أعحزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سرأة أحى ..» سورة المائدة» آبة Ye‏ 
۳۷ 
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وكان يرى البحر قد أحدق بالجزيرة من كل جهة؛ فيعتقد أنه ليس فى الوجود 
سوى جزيرته تلك. 

واتفق فى بعض الأحيان» of‏ انقدحت نارٌ فى أجمة قلخ © على سبيل 
امحاكة”" . فلما بصر بهاء رأى منظراً هالهء وخلقاً لم يعتده قبل .. فوقف 
Sa‏ منها cle‏ وما يزال يدنو منها شيئاً فشيئاء فرأى ما للنار من الضوء 
الثاقب» والفعل الغالب» حتى لا تعلق بشى إلا أنست عليه وأحالته إلى نفسها؛ 
فحمله العجبُ بها » ey‏ ركب الله تعالى فى طباعه من af J‏ والقوة» على أن 
بعد يده إليهاء وراد أن Lely‏ منها شيئا. فلما باشرها أحرقت يده» فلم يستطع 
القبض عليهاء فاهتدى إلى أن يأحذ Lag‏ لم تستول النار على جميعه؛ فاخذ 
بطرفه السليم» والنار فى طرفه الآخرء فتأتى له ذلكء وحمله إلى موضعه الذى 
کان يأوى إليه .. وكان قد حلا فى جحر استحسنه للسكنى قبل ذلك۔ 

ثم ما زال يمد تلك النار بالحشيش والحطب cS pel‏ ويتعهدها ليلا ونهاراء 
استحساناً ها وتعجُياً منها. کان يزيد أنسه بها ليلاً » لأنها كانت تقوم له 
مقام الشمس فى الضياء liad co Fly‏ بها ولوعه » واعتقد أنها أفضل الأشياء 
التى لديه.. وكان Latta‏ يراها تتحرك إلى جهة فرق» وتطلب العلوء فغلب على 
ab‏ أنها من جملة pal hl‏ السمارية التى كان يشاهدها© . 

ركان يختبر قونها فى جميع الأشياء» بأن يلقيها فيها . فيراها مستولية 
عليهاء إما بسرعة» وإما ببطء؛ بحسب قرة استعداد الجسم الذى كان يلقيه 


للاحتراق» أو ضعفه. 


)١(‏ القلخ : القصب الأحوف. 
)1( يقصد : الاحتكاك المولد للشرر. 
fle (1)‏ ابن طفيل هناء تقديس النار (عبادة البحوس) باعتبارها مرحلة فى تطور الوعى الإنسانى. 
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وكان من We‏ ما ألقى فيها على سبيل الاختبار لقرتهاء شئ من أصناف 
الحيوانات البحرية - كان قد ألقاه البحر إلى ساحله- فلما أنضجحت ذلك 
الحيوان وسطع قتاره0'© تحركت شهرته إليه؛ فأكل منه cles‏ فاستطابه . فاعتاد 
بذلك JST‏ اللحم؛ فصرف ال حيلة فى صيد البر والبحر» حتى مهر فى ذلك. 

وزادت محبته GLU‏ إذ JE‏ بها من وحره الاغتذاء الطيب» شىءٌ لم 
ob‏ له قبل ذلك . فلما اشتد شغفه بهاء لما رأى من حسن آثارها وقوة 
اقتدارهاء وقع فى نفسه أن الشى الذى ارتحل من قلب أمه الظبية التى.أنشأته 
كان من حوهر هذا الموحود» أو من شى يجانسه. وأكد ذلك فى ظنّه ما كان 
يراه من حرارة الحيوان طول مدة حياته» وبرودته من بعد موته» وکل هذا دائم 
لايختل» وما كان يجده فى نفسه من شدّة الحرارة عند صدره» يإزاء الموضع 
الذى كان قد 5% عليه من القلبية. فوقع فى نفسه أنه لو أحذ حيوانا حي وش 
قلبه» ونظر إلى ذلك التجويف الذى صادفه chill‏ عندما Gb‏ عليه فِى أمه 
الظبية» لرآه فى هذا الحيوان» وهو مملوء بذلك الشى الساكن فيهء وتحقق هل 
هو جوهر النار .. وهل فيه شئ من الضوء والحرارة » أم لا ؟ 

فعمد إلى بعض الوحوش» واستوثق منه كتافاء وشَقّه على الصفة التى شى 
بها الظبية» حتى وصل إلى القلب . فقصد أولاً إلى الجهة اليسرى منه وشَّقَهاء 
فرأى ذلك الفراغ ie gle‏ بهراء بخاری يشبه الضباب الأبيض» فأدخل أصبعه فيه 
که من ارا ف :كد كا عر رمات لر انبذك جل اتر 

فصح عنده أن ذلك البخار ال حار » هو الذى كان يحرّك هذا الحيران » 
وأن فى كل شخخص من أشخاص الحيرانات » مشل ذلك .. ومتى انفصل عن 


)1( القتار : رائحة الشواء. 
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الحيران» مات. 


ثم تحركت فى نفسه الشهوة للبحث عن flo‏ أعضاء الحيوان » وترتيبها 
وأرضاعها وكمياتها وكيفية ارتباط بعضها ببعض» وكيف تستمد من هذا 
البحار الحارء حتى تستمر لها الحياة به ؟ وكيف بقاء هذا اليخار المدة التى يبقى؟ 
ومن الع Fda‏ كيف لاتنفد حراراته ؟ 


فتتبع ذلك كله بتشريح الحيوانات؛ الأحياء والأموات» و لم يزل يمعن النظر 
فيها ويجيل7'" الفكرة » حتى بلغ فى ذلك كله مبلغ كبار الطبيعيين. قتبين له أن 
كل شخصض من أشخخاص الحيوان» وإن كان كثيراً بأعضائه؛ وتفنن حواسه 
وحركاته» فإنه Sot,‏ بذلك الروح الذى مبدژه من قرار واحد» وانقسامه فى 
سائر الأعضاء منبعث منه. Oly‏ جميع الأعضاء » hese. Li]‏ مؤدية عنه. 
وإن منزلة ذلك الروح فى تصريف الجسد » كمنزلة fo‏ يحارب الأعداء 
بالسلاح التام» ويصيد جميع صيد البحر والبر» فيعد لكل جنس UT‏ يصيده بها. 
والتى يحارب بها تنقسم إلى : ما يدفع به نكاية”"؟ غيره» My‏ ما ينكى بها غيره. 
وكذلك آلات الصيد؛ تنقسم إلى ما يصلح لحيوان البحرء وإلى ما يصلح لحيران 
الر. وكذلك الأشياء الى يشرّح بهاء تنقسم إلى ما يصلح EU‏ وإلى ما 
يصلح للكسرء وإلى ما يصلح dtl‏ والبدن واحدء وهو يصرّف ذلك فى أتحاء 
من التصريف» بحسب ما تصلح له كل آلة» وبحسب الغايات التى تلتمس بذلك 
التصريف. 

كذلك» ذلك الروح الحيوانى» واحد . وإذا عمل بآلة العين» كان فعله 
إيصارا » وإذا عمل بآلة الأنف كان فعله cL‏ وإذا عمل بآلة اللسان كان فعله 
)١(‏ فى النشرتين : يجيد . 
(۲) فى نشرة فاروق سعد : نكيلة. 
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«li gS‏ وإذ عمل بالجلد واللحم كان فعله لمساً » رإذا عمل بالعضر كان فعله 
حركة» وإذا عمل بالكبد كان فعله غذاءٌ واغتذاءٌ. 

ولكل واحد من هذه » أعضاءً تخدمه» ولايتم لشئ من هذه فعلء إلاعا 
يصل إليها من ذلك الروح؛ على الطريق gen al‏ عصباً . ومتى انقطعت تلك 
الطرق؛ أو انسدت» تعطل فعل ذلك العضو. 

رهذه الأعصاب» Ui]‏ تستمد الررح من بطون الدماغ؛ والدماغ يستمد 
الروح من القلب » والدماغ فيه أرواح كثيرةء لأنه موضع تتورّع فيه أقسام 
كثيرة؛ فأى عضو عدم هذا الروح بسبب من الأسباب» تعطّل فعله» رصار 
عنزلة الآلة المطروحة» التى لايصرفها الفاعل رلايتتفع بها. فإن حرج هذا الروح 
يحملته عن الحسد» أو فنى» أو تحلل بوحه من الوحوه؛ تعطل الحسد كله» وصار 
إلى حالة الموت. فانتهى به هذا النحو من النظرء إلى هذا الحد من النظر“ء على 
رأس ثلاثة أسابيع من منشه؛ وذلك أحد وعشرون عاماً . 

وفى خلال هذه المدة المذكورة» تفنن فى وحوه حيله؛ واكتسى يحلرد 
الحيوانات النى كان يشرّحها » واحتذى بهاء واتّخذ الخيوط من الأشعار 
MLL,‏ قصب المنطمى”” والخبازى والقنب .. وکل نبات ذى خخيط. 

وكان أصل اهتدائه إلى ذلك أنه أحذ من الحلفا“ » وعمل خطاطيقف 
من الشوك القوى؛ والقصب لمْحدّد على الحجارة . واهتدى إلى البناءعما رأى 


)١(‏ النظر (الأولى) تعنى : البحث .. والنظر (الثانية) تعنى : الفكر. 


(۲) فى النشرتين AD:‏ 
(۳) فى نشرة أحمد أمين (الختمية ) وفى نشرة فاروق سعد (الخطمية) .. والخطمى : نبات 
معروف. 


! فى النشرتين : الحلفاء‎ )٤( 
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من فعل المنطاطيفء فاتخذ be‏ وبيتا لفضلة غذائه» وحصّن عليه gold‏ من 
القصب المربوط بعضه إلى بعض» Ad‏ يصل إليه شئ من الحيوانات » عند مغيبه 
عن تلك اجدهة فى بعض شثرنه. 

واستألف حوراح الطير ليستعين بها فى الصيدء واتخذ الدواحن لينتفع 
بيضها وفراخها » واتخذ من صياصى البقر الوحشية» شبه الأسنة؛ وركبها فى 
القصب القوى » وفى عصى الزان رغيرها. واستعان فى ذلك بالنار» ومحررف 
الحجارة» حتى صارت تشبه الرماح » واتخذ ترسه من حلود مضاعفة .. كل 
ذلك لما رأى من عدمه السلاح الطبيعى. 

رلا رای أن يده تفى له بكل ما فاته من ذلك وكات لایقارمه شئ من 
الحيرانات على احتلاف أنواعهاء إلا أنها كانت تفر عنه فتعجزه هريا؛ فكر فی 
رجه الحيلة فى ذلك فلم يرشياً أنحح له» من أن ly‏ بعض الحيوانات 
الشديدة العدوء ويحسن إليها بإعداد الغذاء الذى يصلح لماء حتى She‏ له 
ا ركوب عليهاء ومطاردة سائر الأصناف بها. وكان بتلك الجريرة Pest‏ برية 
وَحَمَْرٌ وحشية» فاتخذ منها ما يصلح له» وراضهاء حتى كمل له بها غرضه؛ 
وعمل عليها من الشرك والحلودء أمثال الشكائم والسروجء فتأئى له بذلك » ما 
أمله من طرد الحيوانات التى صعبت عليه الحيلة فى أخذها. 

وإنما تفنن فى هنذه الأمور كلها فى وقت اشتغاله بالتشريح» وشهرته فى 
وقوفه على حصائص أعضاء الحيوان» وعاذا تختلف . وذلك فى المدة التى حدّدنا 
منتهاهاء gol‏ وعشرين عاما. 

ثم إنه بعد ذلك» أذ فى مآخذ أحر من النظرء فتصفح جميع الأحسام 
التى فى dle‏ الكون والفساد من الحيرانات» على احتلاف أنواعها والنبات 
والمعادن وأصناف الحجارة والتزاب والماء والبحار والثلج والبرد والدحان 
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والجليد واللهيب Ody‏ . فرأى ها أرصافا كثيرة» وأفعالاً مختلفة» وحركات 
متفقة ومتضّادة » وأمعن النظر فى ذلك tes‏ فرأى أنها تفق ببعض الصفات» 
وتختلف ببعض؛ وأنها من الجهة التى تنفق بها واحدة» ومن الجهة التى تختلف 
فيها متغايرة ومتكثرة . فكان تارةٌ ينظر خخصائص الأشياءء وما يتفرّد به بعضها 
عن بعض » فتكثر عنده كثرة تخضرج عن الحصرء ويتتشر له الوحود انتشارا 
لايضبط. 

وكانت تتكثر عنده أيضاً: ذاته ! كان ينظر إلى احتلاف أعضائهء رآن كل 
واحد منها منفردٌ بفعل tise‏ تخصه. وكان ينظر إلى كل عضو منهاء فيرى أنه 
يحتمل القسمة إلى أحزاء كثيرة حداء فيحكم على فاته بالكثرة» وكذلك على 
ذات كل شئ .. ثم كان يرحع إلى نظر آخر من طريق ثان » فورى أن أعضاءه 
وإن كانت كثيرة» فهى متصلة كلها بعضها ييعضء ولا انفصال يينها برحهء 
فهى فى حكم الواحد ! وأنها لاتختلف إلا بحسب اخختلاف أفعالماء وأن ذلك 
الاختلاف » إنغا هو بسبب ما يصل إليه من قوة الروح الحيرانى» الذى انتهى 
إليه نظره Vif‏ وأن ذلك الروح واحدٌّ فى ذاته؛ وهو أيضاً حقيقة الذات» وسائر 
الأعضاء كلها كالآلات؛ فكانت تحد عنده ذاته» بهذا الطريق. 


ثم كان ينتقل إلى جميع أنواع الحيران» فيرى YS‏ شخص منها واحدأء 
بهذا النوع من النظرء ثم كان ينظر إلى نوع منهاء كالظباء والخيل والحمر" .. 
رأصناف الطير» صنفاً صنفاً, فكان یری أشخاص كل نوع يشبه بعضه بعضاء 
فى الأعضاء الظاهرة والباطنة والإدراكات CIS Uy‏ والمنازع» ولايرى Lee‏ 
احتلافاء إلا فى أشياء يسيرة» بالإضافة إلى ما اتفقت فيه. 


Phys فى نشرة أحمد أمين‎ )١( 
| فى نشرة أحمد أمين: الحمير .. وفى نشرة فاروق سعد : الخمر‎ (1) 
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ركان يحكم Ob‏ الروح الذى لجميع ذلك النوع شئ واحدٌ» وأنه لم 
يختلف» إلا أنه انقسم على قلوب كثيرة » aly‏ لو أمكن أن يُجمع جميع الذى 
اقترق فى تلك القلرب منه» ريُجعل فى وعاء واحدء لكان كله شيعا واحدأء 
عنزلة ماء واحد» أو شراب واحدء يفرّق على OL!‏ كثيرة؛ معت بعادت 
فهر فى حالتى تفريقه Panay‏ شیئ Uy chal‏ عرض له الدكثر بوجه ما فكان 
يرى النوع كله بهذا النظرء واحداء ويجعل كثرة أشخاصه » ,منزلة كثرة أعضاء 
الشخص الواحدء التى لم تكن كثيرة فى ال حقيقة. 

ثم كان يحضر أنواع الحيوان كلها فى نفسه؛ ويتأملهاء فيراها تتفق فى 
أنها تحسّ وتغتذى» وتتحرّك بالإرادة إلى أى حهة شاءت» وكان قد علم أن 
هذه الأفعال » هى eh‏ أفعال الر 7 الحيوانى» وأن سائر الأشياء النى تختلف 
بها بعد هذا الاتفاق» ليست شديدة الاحتصاص بالروح الحيوانى. 


فظهر له بهذا eat‏ أن الروح الحيوانى الذى لجميع جنس الحيوان» 
Jot,‏ بالحقيقة -وإن كان فيه احتلاف يسيرء اختص به نوعٌ دون نوع- ,كتزلة 
ماء Joly‏ مقسوم على أوان كثيرة» بعضه أبرد من بعض» وهو فى أصله واحد. 
كل ا كل قن BU‏ ر اة بو ارز ةا فهر هترا اغا ذلك الروت 
E Sala oe‏ كله واحد» فكذلك الروح الحيوانى 
hell‏ وإن عرض له التكثر برحه ماء فكان یری جنس الحيوان كله واحدا بهذا 
النوع من النظر. 


)1( الفرق (التفريق) والجمع » من الاصطلاحات الصوفية الشهيرة » فالفرق يعنى رؤية الأشياء 
قائمة بذاتها منفصلة عن الله.. والجمع رؤية الله فى كل شى. وإن كان ابن طفيل هناء لم يصل 
بعد إلى هذه الدلالات الخاصة. لكنه يستخدم المصطلحين استخداما فلسفيا خاصاً » يقرب من 
مفهرم النفس الكلية عند القائلين بالفيض. 
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ثم كان يرحع إلى أنواع النبات على اختلافهاء فیری كل نوع منها تشبه 
أشخاصه بعضها بعضاًء فى الأغصان والررق والزهر والشمر والأفعال . فكان 
يقيسها بالحيوان» ويعلم أن ها شيعا واحداً اشركت فيه؛ هو لما .منزلة الروح 
للحيوان» وأنها بذلك الشى؛ واحدٌ . وكذلك كان ينظر إلى جنس التبات كله 
فيحكم باتحاده » بحسب ما يراه من اتفاق فعله › فى أنه يتغذى وينمو”" . 

توعان فح فى delet‏ ارا رچ Cpa ed‏ 
متفقين فى الاغتذاء والنموء إلا أن الحيوان يزيذ على النبات بفضل الحس 
زالادراك والتحرك » ورا ظهر فى النبات شئ شبية به ؛ مثل Ue‏ وجوه الزهر 
إلى حهة الشمسء وتحرك عروقه إلى جهة الغذاء» وأشباه ذلك" . 

فظهر له بهذا التأمل» أن النبات والحيوان شئ واحد » يسبب شى ty‏ 
شر يتياه هر ف A Gail‏ رال ول الأحر عاف مايق ما درا 
ذلك منزلة ماء واحد فَسّم بقسمين» أحدهما حامدء والآخر سَيّال . فيتحد 
عنده التبات والحيون. 


ثم ينظر إلى الأحسام التى لاتحس ولاتتغذى ولاتنموء من الحجارة 
ply‏ والماء والمواء واللهب؛ فيرى أنها أحسام she‏ لها طول وعرض وعمق؛ 
وأنها لاتختلفء إلا أن بعضها ذو لون» وبعضها لا لون له» وبعضها حارء 
وبعضها يارد oe‏ ونحو ذلك من الاحتلافات. 

وكان يرى أن اناز تهنا ضير يازداء jeans ly‏ خاراء وكان یری ell‏ 


24 6 ۶ ١ ra 
والأشياء الحترقة تصير جمرا ورمادا وطيبا‎ cole يصير بخاراء والبخار يصير‎ 


)1( يسمى ذلك عن الفلاسفة النفس النباتية ووظيفتها الغذاء والدمو. ' 
(۲) وهو ما يسمى عند الفلاسفة النفس الخيوالية Uy‏ وظيفة الإحساس . 


1۹۲۳ 


ودخانا» والدحان إذا وافق فى صعوده قبة حجر » انعقد فيه» وصار Ups,‏ سائر 
الأشياء الأرضية.. فظهر له بهذا التأمل » أن جميعها » شئ واحد فى الحقيقة» 
OL)‏ حقتها الكثرة برحه عام؛ فذلك مثلما لحقت الكثرة بالحيوان والنبات. 

ثم ينظر إلى الشى الذى اتحد به عنده النبات والحيوان» فيرى أنه حسم 
ماء مثل هذه الأحسام؛ له طول وعرض وعمق» وهو إما حارٌ وإما باردء 
كواحد من هذه الأحسام؛ التى لاتحسّ ولاتتغدّى Lily.‏ خالفها بأفعاله التى 
تظهر عنها بالآلات الحيوانية والنباتية لا غير » ولعل تلك الأفعال ليست CANS‏ 
ULy‏ تسرى إليه من شى oT‏ ولو سرت إلى هذه الأحسام الأخر لكانت مثلهء 
فكان ينظر إليه بذاته جردا عن هذه الأفعالء التى تظهر sols‏ الرأى أنها 
صادرة care‏ فكان يرئ أنه ليس إلا حسما من هذه الأحسام: فيظهر له بهذا 
Jatt‏ أن الأحسام كلها شى واحد: حَيّها WS‏ .. متحركها وساكنها .. 
إلا أنه يظهر أن لبعضها أفعالاً بآلات؛ ولايدر pees‏ ذاتية هاء أو 
سارية إليها من غيرها. 

كاد تيمل لقال 500 فكان بهذا الطريق يرى 
الوحود كله» شيئا واحداً.. وبالنظر الأول يرى الرحود» كثرة لاتتحصر 
رلاتتنامی .. وبقى بحكم هذه اتحالة Gals‏ 

ثم إنه تال جميع الأحسام » UES‏ وجمادهاء وهى التى عنده تارة شى 
cool,‏ وتارة كثيرةٌ لانهاية Ab‏ فرأى أن كل واحد منها لايخلر من dol‏ أمرين 
إما of‏ يتتحرّك إلى حهة العلر» مثل الدحان واللهيب: والحواء إذا حصل تحت الماء 
.. وإما أن يتحرّك إلى الجهة المضادة لتلك الجهة؛ وهى جهة السّفلء مغل الماء 
وأحزاء الأرض» وأحزاء الحيوان والنبات. وأن كل حسم من هذه الأحسامء لن 


1 فى النشرتين : بادى‎ )١( 


St‏ عن إحدى هاتين الحركتين» وأنه لايسكن إلا إذا منعه مانع يعرقه عن 
طريقه؛ مثل الحجر النازل» يصادف وجه الأرض صبء فلا يمكنه أن يخرقه» By‏ 
أمكنه ذلك» لما ctl‏ عن حركته فيما يظهر. ولذلكء إذا رفعته وحدته يتحامل 
عليك .يله إلى جهة السفلء طالباً للنزول. وكذلك الدخان فى صعوده لاينشتى» 
إلا أن يصادف قبة صلبة تحبسه؛ فحيتكذ ينعطف bac‏ وشالاًء ثم إذا ad‏ من 
تلك القبة » حرق المواء صاعداً OY‏ المراء لابمكنه أن يحبسه. 

وكان يرى المواء إذا gL‏ به زق tbe‏ ورُبط ثم os‏ تحت CAM‏ 
طلب الصعودء وتحامل على is‏ يمسكه تحت الماءء ولا يزال يفعل ذلك »› حتى 
يرافى موضع الحراء. وذلك بمخروجه من تحت coll‏ فحيشذ يسكن ويزول عنه 
ذلك التحامل والميل إلى جهة العلوء الذى كان يرحد منه قبل ذلك. 

ونظر: هل يجد حسماً يعرى عن إحدى هاتين اللحركتين» أو اميل إلى 
إحداهما فى وقت ما ؟ فلم يجد ذلك فى الأحسام التى لديه .. وإئما طلب 
ذلك» لأنه طمع أن colt‏ فيرى طبيعة الجسمء من حيث هو جسم » دون أن 
يقتزن به وصف من الأوصاف SI‏ هى منشا التكثر . 

فلما أعياه ذلك» ونظر إلى الأحسام التى هى أقل الأحسام حملا 
للأرصاف» فلم يرها تعرى عن أخذ هذين الرصفين برحه » وهما اللذان يعبر 
عنهما بالثقل والئفة. فنظر إلى الثقل والخفة » هل هما للجسم من حيث هر 
حسم» أو هما لمعنى زائد على الجسمية ؟ فظهر له أنهما لمعنى زائد على 
الجسمية» لأنهما لز كانا للجسم من حيث هو جسم لما جحد حسم إلا وهما 
له... ونحن ud‏ الثقيل لاتوحد فيه اللنفة» والخفيف لايرحد فيه الثقلء Lamy‏ 
لامحالة حسمان» ولكل منهما معنى متفرّدٌ به عن الآحر» زائدٌ على جسميته. 
وذلك المعنى » هو الذى به غاير كل واحد منهما الآخر ولولا ذلك لكانا شيا 


\4o 


واحداً من جميع الرجوه. 

فتن له أن حقيقة كل واحارٍ من الثقيل والحفيف» مركبة من معنيين: 
أحدهما ما يقع'فيه الاشترك منهم جميعاء وهو معنى الجسمية . والآخر ما تنفرد 
به حقيقة كل واحدٍ متهما عن الآخر» وهما إما الثقل فى أحدهماء وإما الخفة 
فى الآحر؛ المقتزنان بمعنى الجسمية» أى المعنى الذى يحرّك أحدهما علواء والآخر 

وكذلك نظر إلى سائر الأحسام من الحمادات col Wy‏ فرأى أن حقيقة 
وحود كل واحد منهماء مركبة من معنى اللحسمية» ومن شی آخر زائاږٍ على 
الجمسمية؛ إما واحد وإما أكثر من واحد. فلاحت له صور الأحسام على 
احتلافهاء وهو df‏ ما لاح من العالم الروحانى » إذهى صوررةٌ لا تدرك 
باحس EL‏ تدرك بضرب ما من النظر العقلى. 

ولاح له فى جملة ما لاح من ALB‏ أن الروح الحيوانى الذى مسكنه 
القلب» وهو الذى تقدم شرحه» أرّلاء لابد له أيضاً من معنى زائدٍ على 
جسميته» يصلح بذلك المعنى لأن يعمل هذه الأعمال الغربية الت bak‏ به» من 
ضروب الإحساسات وفنرن الإدراكات وأصناف الح ركات . وذلك المعنى هر 
صورته » وفصله الذى انفصل به عن سار الأحسامء وهو الذى يعبر عنه 
النظار”© بالنفس الحيرانية. 

وكذلك أيضا للشئ الذى يقوم للنبات» مقام الحار الغريزى للحيوان» شى 
يخصه هو فصلهء وهو الذى يعر عنه AGS‏ بالنفس النبائية . 

وكذلك Arad‏ أحسام الجمادات - وهى ما عدا الحيوان والنبات مما فى 
عام الكون والفساد - شئ يخصهاء به يفعل كل واحد منهاء فعله الذى يختص 


)1( يقصد : الفلاسفة وأصحاب النظر العقلى. 
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به؛ مثل صنوف الحركات وضروب الكيفيات المحسوسة عنهاء وذلك الشىئ هو 
فصل كل واحد منهاء وهو الذى يعبر JES‏ عنه بالطبيعة. 

فلما وقف بهذا النظرء على أن حقيقة الروح الحيوانى» الذى كان تشوقه 
إليه cbf‏ مركبة من معنى ابحسمية» ومن معنى آخخر زائد على الممسمية . وأن 
معنى هذه الجسمية مشترك لسائر(" الأحسام» والمعنى الآخز المقترن cay‏ ينفرد به 
فار عل نيا Sra nse mie‏ 
وهو الذى يعبر عنه بالنفس .. فتشرّق إلى التحقق به فالتزم الفكرة فيه رحعل 
fa‏ النظر فى ذلكء تصفح الأحسام كلهاء لا من جهة ما هى أحسام » بل من 
جهة ما هى ذوات صور تلزم عنها خواص؛ ينفصل بها بعضها عن بعض. 

فتبّع ذلك وحصره فى نفسه » فرأى جملة من الأحسام» تشترك فى صورة 
ا bigs‏ اا رر Paid ress‏ 
ا ك cg‏ ودع وو Gi gs stance‏ 
ورأى طائفة من ذلك الفريق» فى الصوزة الأولى والثانية؛ تزيد عليه بصورة 
الثة» تصدر عنها hail‏ ما خاصة بها. مثال ذلك: أن الأحسام الأرضية كلها 
مثل cll‏ والحجارة والمعادن والنبات والحيوان وسائر الأحسام؛ هى جملة 
واحدة؛ تشازك فى صورةٍ واحدةَ تصدر عنها الحركة إلى أسفل» ما لم يعقها 
Ste‏ عن النزول .. ومتى ESD‏ جهة العلو بالقسر ثم تركت » SF‏ 
بصورتها إلى أسفل. 

وفريق من هذه الجملة؛ وهو النبات والحيوان» مع مشاركته الجملة 
المتقدّمة فى تلك الصورة» يزيد عليها صورة أخرى» يصدر عنها التغذى 
gail‏ 


)1( فى النشرتين : ولسائر . 
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والتغذى : هو أن يخلف المغتذى » بدل ما تحلل بالفعل ace‏ بواسطة 
القوة الغاذية» التى تحيل ما حصل له كمال الاستعدادء -بسبب القوة الحاضمة 
من الغذاءء بالقوة الواصلة بواسطة الجاذبية- إلى مشاكلة حوهر المغتذى» حفظاً 
لشخصه وتكميلاً لمقداره. 

والدمو : هو الزيادة بواسطة القوة النامية» وهى التى تزيد فى أقطار 
اجحسم» أعنى الطول والعرض والعمق؛ على التناسب الطبيعى ما دحل فى 
أحزائه من الغذاء”© .. فهذان الفعلان عامان للنبات والحيوان» وهما لا ULE‏ 
صادران عن By po‏ مشتركة لهماء وهى المعير عنها بالنفس النباتية. 

وطائفة من هذا الفريقء وهو الحيوان حاصة» مع مشاركته الفريق المتقدم 
فى الصورة الأولى والثانية» تزيد عليه بصورة ثالثة؛ يصدر عنها الحس والتتقل 
من حير إلى pT‏ 

ورأى ؛ أيضأًء كل نوع من أنواع ا حيوان» له خخاصية ينحاز بها عن سائر 
الأنواع» وينفصل بها متميزاً عنها. فعلم أن ذلك صادرٌ له" » عن صورة 
تخطه» هى زائدةٌ عن معنى الصورة المشتركة له ولسائر الحيوان. وكذلك لكل 
واحد من أنواع النبات» Joe‏ ذلك. 

فتبين له» أن الأحسام المحسوسات التى فى عام الكبون والفسادء بعضها 
تلعم حقيقته من معان كثيرةٍ زائدةٍ على معنى الجسمية» وبعضها من معان أقل. 


)١(‏ الفقرة التالية» ساقطة من نشرة فاروؤق سعد. 

)1( فى نشرة فاروق سعد : والدموء هو الحركة فى الأقطار الثلاثة» على نسبة حفوظة فى الطول 
والعرض والعمق )5 J‏ ترد الفقرة المرحودة-هنا » بكاملها |) 

)1( كل ما يذكره ابن طفيل هناء من حصائص النفس الحيوانية» أو النباتية » مأحوذ مباشرة من 
فلسفة أرسطو الطبيعية كما شرحها ابن سينا فى كتابه الشفاء . 

)1( ساقطة من نشرة فاروق سعد. 


۱۹۸ 


وعلم أن معرفة الأقل» أسهل من معرفة الأكثر. 

فطلب أولاًء الوقرف على حقيقة صورة الشئ؛ الذى تلم حقيقته سن 
J‏ الأشياء» ورأى أن الحيوان والنبات؛ لاتلكم حقائقهما إلا من معان pS‏ 
لتفئن أفعالهما abs‏ التفكير فى صورهما. 


وكذلك of,‏ أن أجزاء الأرض » بعضها أبسط من بعض» فقصد منها إلى 
أبسط ما قدر عليه. وكذلك رأى أن الاء شئ قليل الزكيب» لقلة ما يصدر عن 
صورته من الأفعال .. وكذلك رأى النار والهواء. 


وقد كان سبق إلى ظنه أولأء أن هذه الأربعة يستحيل بعضها إلى بعض› 
وأن لها شيعا oly‏ تشترك فيه» وهو معنى الجسمية؛ وأن ذلك الشيئع ينبغى أن 
يكون خلواً من المعانى التى تيز بها كل واحدر من هذه الأربعة عن الآخرء فلا 
يمكن أن يتحرّك إلى فوق ولا إلى chief‏ ولا أن يكون حاراً ولا أن يكون do jb‏ 
ولا أن يكون رطباً ولا يابسا؛ لأن كل واحد من هذه الأرصاف» لايعم جميع 
الأحسام os‏ فليست إذن للجسم. عا هو جسم. 

فإذا أمكن وحود حسم»ء لاصورة فيه زائدة عن المدسمية» فليس تكون فيه 
صفة من هذه الصفات» ولا يمكن أن تكرن فيه صفة» إلا وهى تعم سائر 
الأحسام المتصوّرة بضروب الصور. 

فنظر :هل يجد وصفاً واحداً يعم ميم الأحسام» UY‏ وجماتها© ؟ فلم 
يد شيعا يعم الأحسام كلهاء إلا معنى الامتداد الموجود فى جميعهاء فى الأقطار 
الثلاثة التى يُعبّر عنها بالطول والعرض والعمق. فعلم أن هذا المعنى هو للجسم 
من حيث هو جحسم. لكنه لم يتأت له tl‏ وحودٌ حسم بهذه الصفة 


. فى نشرة أحمد أمين : وحامدها‎ )١( 
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وحدها » حتى لايكون فيه معنى زائد على الامتداد المذكور؛ ويكون بالجملة 
حلا من سائر الصور. 

ثم تفكر فى هذا الامتداد إلى الأقطار الثلاثة هل هو معنى الجسم بعینه 
ولیس ob‏ معنى آحر» أو ليس الأمر كذلك؟ فرأى أن وراء هذا الامتداد معنى 
آحر» هو الى يوجد فيه هذا الامتداد وحده» ولايمكن أن يقوم بنفسه» كما 
أن ذلك etl‏ الممتدء لابمكن أن يقوم دون امتداد . 


واعتير ذلك يبعض هذه الأحسام المحسوسة ذوات الصورء كالطين مشلا 
فرأى أنه إذا Jab‏ مته شكلٌ ماء كالكرة Se‏ کان له طول وعرض وعمق على 
قدر te‏ ثم إن تلك الكرة بعينها لو أخذت SoS y‏ شكل مكعبٍ أو بيضى» 
دل ذلك dla‏ ذلك yall‏ رولك can baal‏ على قير ped pol‏ 
الذى كانت عليه. والطين oly‏ بعيته › Shad‏ غير أنه لاب له من طول 
وعرض وعمق» على أى قدر كانء ولإيمكن أن يعرى عنهاء غير أنها لتعاقبها 
of cae‏ له انها مانن عل ce‏ رلكونه لايعرى th‏ عنهاء تيين له أنها 
من حقيقته. 

فلاح له بهذا الاعتبار» أن الجسم بما هو حسم» مركب على الحقيقة من 
معنيين: أحدهما aie yy‏ مقام الطين للكرة فى هذا المثال» والآحر يقوم مقام 
طول الكرة وعرضها وعمقها أو المكعبء أو أى شكل كان به . وأنه لايفهم 
المسم » إلا مركباً من هذين المعنيين» وأن أحدهما لايستغنى عن الآخر .. لكن 
الذى يمكن أن يتبدّل ويتعاقب على أوجه كثيرة» وهو معنى (ILE)‏ يشبه 
الصورة التى لسائر الأحسام ذوات Gilly ty pall‏ يثبت على حال واحدة» وهو 
الذى ينزل منزلة الطين المتقدّم » يشبه مغنى الحسمية التى لسائر الأحسام ذوات 


الصور؛ وهذا الشى الذى هو .منزلة الطين فى هذا المثال » هو الذى يسميه 
si‏ المادة واهيولى وهى عارية على الصررة جملة“ . 


7 * * 


فلما انتهى نظره إلى هذا الحد» وفارق المحسوس بعض مفارقة» رأشرف 
على تخوم العام العقلى. استرحش وحن إلى ما ألفه من عالم الحس» فتقهقر 
قليلاء وترك اللمسم على الإطلاق» إذ هذا الأمر لا يد ركه الحس» ولايقدر على 
تناوله .. وأحذ أبسط الأحسام الحسوسة التى شاهدهاء وهى تلك الأربعة الى 
كان قد وقف نظره عليها. 

فأول ما نظر إلى الماء فرأى أنه إذا Le‏ وما تفتضيه صورته » ظهر منه 
By‏ حسوس» وطلب النزول إلى أسفل » فإذا سحن إما بالنار» وإما بحرارة 
الشمس» زال عنه البرد Af‏ وبقى فيه طلب النزول. فإذا أفرط عليه .بالتسخبين» 
زال عنه طلب النزول إلى أسفل» وصار يطلب الصعود إلى فوق .. فزال عنه 
بالحملة الوصفان اللذان كانا أبدا يصدران عنه وعن صررته؛ ولم يُعرف من 
صورته» أكثر من صدور هذين الفعلين عنها. فلما Sj‏ هذان الفعلان» بطل 
حكم الصورة؛ فزالت الصررة امائية عن ذلك الجسم؛ عندما ظهرت منه أفعالء 
من شأنها أن تصدر عن صورة أحرى» وحدثت له صورة أحرى بعد أن ) 
تکن» وصدر عنه بها أفعال لم يكن من شأنها أن تصدر عنه» وهو بصورته 
الأولى. فعلم بالضرورة ؛ أن كل حادث» UY‏ له من مُحدث .. فارتسم فى 
نفسه بهذا الاعتبار » فاعلٌ للصورة؛ ارتساماً على العموم دون تفصيل. 


)1( إلى هنا » يكرن ابن طفيل قد استوفى عرض فلسفة أرسطو الطبيعية» وأقواله فى النفس» وفى 
انقسام الموجود الطبيعى إلى مادةٍ وصررة .. ولسرف يتجاوز ابن طفيل › فيما يلى من النصء 
هذه الفلسفة الأرسطية . 


ثم إنه بع الصور التى كان قد علمها قبل ذلك» صورة By ye‏ فرأى أنها 
كلها حادثة» وأنها لابد لما من فاعل.. ثم إنه نظر إلى ذوات الصورء فلم ير 
أنها شى أكثر من استعداد الجسم؛ OY‏ يصدر عنها ذلك الفعل. مثل الماءء فإنه 
إذا أفرط عليه التسخينء استعد للحركة إلى فوق وصلح Lb‏ فذلك الاستعداد 
هو صورته» إذ ليس ههنا إلا حسم Bethy‏ تحس عنه» بعد أن لم تكن؛ فصلوح 
الجسم لبعض الحركات دون بعض » هو استعداده بصورته. 

ولاح له مثل ذلك فى جميع الصورء فتبين له أن الأفعال الصادرة عنهاء 
ليست فى الحقيقة لحاء وإنما هى لفاعل يفعل بها الأفعال المنسوية إليها. رهذا 
المعنى الذى لاح له» هو قول رسول الله © :كت dias‏ الذى يسمع به 
bp‏ الدى ييصر به" . رفي حکم التزيل SB ly ph LEE)‏ 
OE 55 BIS eo YEG,‏ , 

فلما لاح له من أمر هذا الفاعل؛ ما لاح على الإجمال» درن تفصيل» 
حدث له شوق حنيث إلى معرفته على التفصيل؛ وهو بعد لم يكن فارق عالم 
tl‏ 

فجعل يطلب هذا الفاعل المختار على جهة المحسرساتء وهو لايعلم بعد: 
هل هو واحد أو كثير ؟ فتصفح جميع الأحسام التى لديه » وهى التى كانت 
فكرته af‏ فيها » فرآها كلها تتكرّن تارةً وتفسد أخرى. وما لم يقف على 
فساد جملته» وقف على فساد أجزائه» مشل الماء والأرضء فإنه رأى أجزاءهما 
تفسد بالنار. وكذلك المواء » رآه يفسد بشدة البرد» حتى يتكون منه ثلج 


)1( حديث مشهرر » وصفه ابن تيمية يأنه : أصم الأحاديث الشريقة التى يستدل بها أهل الولاية عليها ! 
)1( سورة الأنفال » آية AVY‏ 


فيسيل ماءً.. وكذلك fle‏ الأجسام التى كانت لديه؛ لم ير منها شيئاء بريقاً عن 
الحدوث والافتقار إلى الفاعل المختار .. فاطرحها كلهاء وانتقلت فكرته إلى 
الأجسام السمارية. 

وانتهى إلى هذا النظرء على رأس أربعة أسابيع من منشكه؛ وذلك ثمانية 
وعشرون عاما .. فعلم أن السماء وما فيها من الكراكبء أحسامٌ ممندة فى 
الأقطار الثلاثة: الطول» والعرضء والعمق. لاينفك شى متها عن هذه الصفة 
وكل ما لاينفك عن هذه الصفة فهر حسم › فهى إذن كلها أجسام. 

ثم Xai‏ : هل هى ممتدّة إلى غير نهايةء وذاهبة أبداً فى الطول والعرض 
والعمق إلى غير نهاية ؟ أو هى متناهية محدودةٌ يحدودٍ تنقطع عندهاء ولايمكن أن 
يكون وراعها Fed‏ من الامتداد ؟ 

فتحير فى ذلك بعض حيرة . ثم إنه بقوة نظره» وذكاء خاطره» رأى أن 
حسما لا نهاية له أمرٌ باطل» وشئ لابمكن 6 ومعنى لايعقل. وتقوّى هذا 
الحكم عنده int‏ كثيرة؛ سنحت له بينه ويين نفسه» وذلك أنه قال : ما هذا 
الجسم السماوى » فهو متنا من الحهة التى تلينى؛ والناحية التى وقع عليها 
حسّى؛ فهذا لا أشك فيه» لأننى أدركه ببصرى.. وأما الجهة» التى تقابل هذه 
cdg!‏ وهى التى يداخلنى فيها الشك ؛ فإنى أيضا أعلم أنه من SAL‏ أن تمتد إلى 
غير نهاية ! لأنى إن LF‏ بأن حطين اثنين ييتدئان من هذه الجهة المتناهية؛ 
وعران فى مك الحسم إلى غير نهاية؛ حسب امتداد الجسم ثم UE‏ أن أحد 
هذين الخطين buf‏ تدان إلى غير نهايةء ولاينقض أحدهما عن الآخرء فيكون 
الذى فطع منه:جزء مساوياً للذى لم يُقطع منه شئ» وهو محالٌ . كما أن LSM‏ 
مثل الحزء : محال . وإما أن aac‏ الناقص معه أبدأء بل ينقطع دون مذهبه» 
ريقف عن الامتداد معه» فيكون متناهياًء فإذا 55 عليه القَدْرُ الذى قطع منه Vf‏ 


1۳ 


رقد كان متناهياً؛ صار كله أيضاً lates‏ وحيتكذ لايقصر عن الخط الآخر الذى 
J‏ يقطع منه شی» ولايفضل cade‏ فيكون إذن مثلهء وهو متناوء فذلك أيضاً عتناه. 

فالجسم الذى يفرض فيه هذه الخطوط متناو . وكل حسم» يمكن أن 
تفرض فيه هذه cb yh!‏ فكل جسم متناو.. فإذا قرضنا أن جسماً غير متناو 
فقد فرضنا باطلاً Ve,‏ 

فلما صح عنده» بفطرته الفائقة التى تهت لشل هذه الحجة » أن حسم 
السماء متناو؛ أراد أن يعرف على أى شكل eye‏ وكيفية انقطاعه بالسطوح التى 
تحدّه أولا إلى الشمس pally‏ وسائر الكواكب» فرآها كلها تطلع من حهة 
Ge Aly ec al‏ قن capil gr‏ هنا IS”‏ ارعن يت cal‏ رام يفطل 
. دائرة عظمى» وما مال عن سمت رأسه إلى الشمال أو إلى الجنوب» رآه يقطع 
دائرة أصغر من تلك؛ وما كان أبعد عن سمت الرأس إلى أحجد الجانبينءم كانت 
داثرته أصغر من دائرة ما هو أقرب» حتى كانت أصغر الدوائر التى Sand‏ 
عليها الكواكب دائرتين reall‏ إحدهما حول القطب الجنوبى» وهى مدار 
سهيل والأخرى حول القطب الشمالى وهى مدار الفرقدين . 

ولا كان مسكنه على حط الاستواء الذى وصفناه Vif‏ كانت هذه 
الدرائر كلها قائمة على سطح أفقه» ومتشابهة الأحوال فى المنوب والشمال؛ 
وكان القطبان معا ظاهريّن له وكان يترقب إذا طلع SS‏ من الكواكب 
على دائرة كبيرة؛ وطلع ک رکب AT‏ على دائرة صغيرة؛ وكان طلوعهما معاء 
٠فكان‏ يرى غروبهما معأ . واطّرد له ذلك فى جميع الكراكب» وفى جميع 
الأرقات » فتيّن له بذلك: أن الفلك على شكل الكرة. رقرّى ذلك فى 
اعتقاده» ما oly‏ من رحوع الشمس والقمر وسائر الكواكب إلى المشرق» بعد 
مغيبها بالمغرب. وما رآه أيضا من أنها تظهر لبصره على قَدْر راحد من العظم 


لل 


فى حال طلوعها وتوسطها وغروبهاء وأنها لو كانت حركتها على غير شكل 
الكرة » لكانت لا محالة فى بعض الأرقات» أقرب إلى بصره منها فى رقت 
آحر» ولو كانت كذلكء لكانت مقاديرها وأعظامها تختلف عند بصره؛ فيراه 
فى حال القرب» أعظم ما يراها فى حال البعدء لاختلاف أبعادها عن ٠‏ ركزه 
حينعذ بخلافها على الأول.. فلما ل يكن شئ من GAA ALIS‏ عنده كروية 
الشكل. 

وما زال يتصفح حركة القمرء فيراها آحذة من المغرب إل المشرق» 
وحركات الكواكب السيارة كذلك» حتى تبين له قدر كبير من علم Osh‏ 
وظهر له أن حركاتها » لاتكون إلا بأفلاك كثيرة: كلها مضمنة فى فل واحدء 
هر أعلاها » وهو الذى حرّك الكل من المشرق إلى المغرب فى اليوم والليلة. 
وشرّح كيفية انتقاله» ومعرفة ذلك يطول.. وهو مثبت فى الكتب» ولايحتاج 
منه فى غرضنا » إلا للقذر الذى أوردناه" . 

فلما انتهى إلى هذه المعرفة » ووقف على أن الفلك يجملته ومايجتوى 
عليه» كشىء واحار متصل بعضه ببعض؛ وأن جميع الأحسام التى كان ينظر فيها 
أولاء كالأرض والماء والهواء والنبات والحيران وما شاكلهاء ھی كلها فى ضمنه 
وغير خخارحة case‏ وأنه كله أشبه شی بشخص من أشخاص الحيوان. وما فيه 
من الكواكب النيرة » هى يمنزلة حراس الحيوان. وما فيه من ضروب الأفلاك 
المتصل بعضها ببعض» هى .منزلة أعضاء الحيران. وما فى داخله من علم الكرن 
رالفسادء هى .منزلة ما فى جوف الحيوان من أصناف الفضول والرطوبات» التى 
كثيراً ما يتكوّن فيها Leal‏ حيوانٌ » كما يتكرّن فى العالم الأكبر. 


. علم الفلك‎ )١( 
مرة أحرى » يخرج ابن طفيل عن السياق الروائى!‎ )۲( 


Y.o 


لي a eT‏ ل id Saige‏ 
Ube‏ . واتحدت عنده أجزازه الكثيرة؛ بنوع من النظر الذى اتحدت عنده 
الأحسام التى فى عام الكوت والفساد. . تفكر فى العا لم يحملته حل مو ف 
حدث بعد أن لم يكن» وخرج إلى الوحود بعد العدم ؟ أو هو أمر كان موحودا 
فيما سلف » و ل يسبقه العدم بوجه من الوحوه ؟ 


فتشكك فى”ذلك» وم يرحح عنده أحد الحكمين على الاحر" ae‏ 
وذلك أنه كات > إذا أزمع على اعتقاد القدم اعترضته عرارض كثيرة من 
استحالة وحود ما لا نهاية له .عثل القياس الذى استحال عنده به؛ وحود حسم 
لانهاية له! وكذلك أيضاء كان يرى أن هذا الوحود لا يخلو من المبوادث؛ فهو 
لا عكن Cas‏ عليهاء وما لامكن أن يتقدّم عل الحوادثء فهز أيضاً مُحَدَثّ ! 


وإذا أزمع على اعتقاد ee pid‏ اعترضته عرارض أخرى . وذلك أنه كان 
یری أن معنى حدوثه - بعد أن لم يكن- لا يُفهم إلا على معنى أن الزمان 
تقدّمهء والزمان من جملة العام » وغير منفك case‏ فإذن لأيفهم تأخر العالم عن 
الزمان. 


وكذلك کان يقول : إذا كان حادثاً فلا بد له من مُّحْدِتْء وهذا المحدث 


)١(‏ الغبارة ساقطة من نشرة فاروق سعد. 

(5) يشير ابن طفيل هنا إلى SAS‏ الفلاسفة بين القول بقدم Lal‏ والقول يحدوثم . وقد كان 
فلاسفة اليونان أشد صراحة فى قرم بقدم العالم أما الموقف الإسلامى العام فيرى القول 
بالحدوث والخلق من العدم.. وقد طال 235 الفارابى وابن سينا فى هذه المسألة» واعتبرها 
الغزالى» فى تهافت الفلاسفة إحدى القضايا الثلاث التى يكفر القائل بها: القول بقدم العا - 
القرل بإنكار الحشر ابلحسمانى- القول بعلم الله بالكليسات دون الجزئيات. ومن بعد الغزالى» 
كان ابن رشد أقرب إلى القول بقدم العالم» بيد أنه موهء وصاغ aly‏ فى عبارة مراوغة › قال : 
العام حادث حدوثًا أزليا ! 


الذى أحدثه» لِم أحدثه الآنء و م يحدثه مِنْ JS‏ ذلك ؟ ألطارئ طرا عليه - ولا 
شی هنالك غيره- آم لتغير bE‏ ذاته ؟ OB‏ كان « فما الذى أحدث ذلك 
التغير ؟ 1 

وما زال يفكر فى ذلك عدة سنين» فتتعارض عنده الحجّج » ولا qo‏ 
عنده tof‏ الاعتقادين على الآخر. فلما أعياه ذلك» جعل يتفكر : ما الذى يلزم 
عن كل واحد من الاعتقادين؛ فلعل اللازم عنهما يكرن Le‏ واحدا ؟ فرأى أنه 
إن اعتقد حدوث العالم وخحروجه إلى الوحود بعد العدم؛ فاللازم عن ذلك 
ضرورةٌ أنه لايمكن أن يخرج إلى الوجود بنفسه؛ وأنه لابد له من فاعل يخرحه إل 
الوحرد» رأن ذلك الفاعل SA)‏ أن درك بشئ من الحراس» لأنه لر أدرك 
بشع من الحواس » لكان حسما من الأحسا ولو كان حسما من الأجحسام 
لكان من جملة العالم» وكان حادثا » واحتاج إلى edd‏ ولو كان ذلك 
المحدث الثانى أيضاً حسماًء لاحتااج إلى Ga‏ ثالث والشالث إلى رابب 
ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية.. وهو ياطل!" . 

فإذن » لابد للعالم من فاعل ليس بحسم وإذ لم يكن جسماء فليس إلى 
إدراكه بشع من الحواس سبيل؛ لأن الحواس الخمس لا درك إلا الأحسام أو نا 
يلحق الأحسام. MSL)‏ كان لابمكن أن يُحَسّ فلا يمكن أن يتخيّل » لأن التخيل 
ليس كينا إلا إحضار عور احسوسات بعد غا وإذ م يكن حسما 
فصفات الأحسام كلها تستحيل عليه. وأرل صفات الأحسام هو الامتداد فى 
الطول والعرض والعمق» وهو منزةٌ عن ذلك وعن جميع ما يتبع هذا الرصف 


)1( بطلان الدور والتسلسل › أحد الأدلة التى استخدمها الفلاسفة والمتكلمون فى مباحثهمه 
حاصة فى الإهيات منها . 
)1( فى النشرتين : إذا. 
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من صفات etre‏ . رإذا كان Heb‏ للام « فهو لاخالة قادرٌ عليه وعام به 
هالا ces‏ مَنْ OS Lasalle‏ 

fy‏ أيضاء أنه of‏ اعتقد قِدَمَ العالم » وأن العدم لم يسبقه» وأنه لم يزل 
كما هر. OP‏ اللازم عن ذلك» أن حركته قديمة لانهاية لها من حهة الابتداءء إذ 
لم يسبقها سكونٌ یکون مبدؤها منه. وكل حركة فلا ب لها.من NE‏ ضرورةٌ 
Uy Aa,‏ أن يكون قوة سارية فى حسم قن الأحسام: إما حسم SAN‏ 
نفسه» وإما حسم آحر حارج عنه . وإما أن تكون 55 ليست سارية ولا شائعة 
فى حسم» وكل قوة ليست سارية فى حسم ولا شائعة فيه» فإنها تنقسم 
بانقسامه وتتضاعف بتضاعفه» مثل الثقل فى الحجر مثلاء SA‏ له إلى أسفل» 
فإنه إن قسم pl‏ نصفينء اتقسم ثقله نصفين» وإن زيد علينه آحر مثله» زاد 
فى الثقل oT‏ مثله» op‏ أمكن أن يتزايد Lf ptt‏ إلى غير نهاية» كان تزايّد 
هذا الثقل إلى غير نهاية. وإن رصل الحجر إلى حد ما من العظمء ووقف» وصل 
الفقل أيضا إلى ذلك الحد . 

ولكنه قد تيرهن » أن كل حسم لا حالة متناو فإذن كل Bb‏ فى جسم 
فهى لامحالة متناهية. فإن رحدنا BF‏ تفعل فعلاً لانهاية له» فهى قوةٌ ليست فى 
حسم. وقد وحدنا الفلك: يتحرّك أبداً حركة لانهاية لما ولا انقطاع فإذا 
. فرضناه قدا لا ابتداء له» فالراحب على ذلكء أن تكون القرة التى ترركت 


)1( إن مطابقة ما يرد هناء بما يقرره ديكارت فى كتابه التأملات dey‏ القول باستفادة ديكارت 
المباشرة من الفلسفة الإسلامية» ويعلل اختفاءه المتكرر فى مدينة ليدن حيث كانت مكتباتها 
Jo?‏ مخطرطات الفلاسفة المسلمين ! 

(7) سورة الملك آية ٠١‏ .. وابن طفيل هنا يورد الآية بنوع من التناص الذى يستهدف استخدام 
دلالة الآية » دون الإشارة إلى أصلها القرآنى» OY‏ بطل القصة هنا لم يكن قد تعرّف بعد إلى 
القرآن الكريم ! .. وتلك » مرةٌ أحرى » واحدة من عمليات القطع المتعمدٌ للسياق الروائى. 


Y:A 


ليست فى جحسمه» ولا فى حسم خارج عنه» فهى إذن لشئ برئ عن الأحسام» 
وغير موصوف بشئ من أوصاف اللمسمية. 

وقد كان لاح له » فى نظره فى عالم الكرن رالفسادء Uf‏ حقيقة وحود' 
كل حسم» Ul‏ هى من جهة صورته؛ التى هى استعادةٌ لضروب الحركات. رأن 
وجوده الذى له من حهة مادته» وحودٌ ضعيف لا يكاد يدرك. فإذن رحود 
العالم cal‏ هو من حهة استعداده لتحريك هذا المحرّك البرئ عن المادة وعن 
صفات الأحسام» ofl‏ عن أن يدركه حس أو يتطرّق إليه خخيالٌ» سبحانه . وإذا 
كان فاعلاً لحركات الفلك على اختلاف أنواعهاء فعلاً لا تفاوت فيه رلا 
فطور”" » فهر لا ULE‏ قادرٌ عليهاء They‏ به" . 


فانتهى نظره بهذا الطريق» إلى ما انتهى إليه بالطريق الأول. ولم يضره فى 
ذلك « تشككه pad‏ العالم أر حدوثه. وصّمٌ له على الرحهين dae‏ وحودٌ 
فاعل غير حسم؛ ولا متصل مجسم» ولامنفصل عنه» ولا داحل فيه ولا حارج 
عنه. والاتصال والانفصال والدخول والخروج» هى كلها من صفات الأحسام» 
وهو ojo‏ عنها. 


ولا كانت المادة من كل حسم» مفتقرةٌ إلى الصورة. إذ لاتقوم إلا بهاء 
ولاتثبت هها.حقيقة دونها. وكانت الصورة لا يصح رحودهاء إلا من فعل هذا 
الفاعل ؛ وأنه لاقيام لشئ منهاء إلا به. فهر إذن ale‏ لحاء وهى معلولة له.. سواءً 
كانت مُحدثة الرحود يعد أن سبقها العدم أو كانت لا ابتداء لها من جهة 


)1( فى النشرتين : فتور .. والإحالة فى النص إلى الآية ما تسرى فى نخلق الرحمن من تفاوت 
فارحع البصر هل ترى من فطور ‏ سورة الملك » الآية الثالئة . 

(۲) يخرج ابن طفيل هنا عن إطار ميتافيزيقا أرسسطو» حيث قرر الأخبير أن الله المحرك الأول 
لايعتنى بالعالم ولا يعلمه › وإما العالم منحذب إليه . 


۰۹ 


الزمان» ول يسبقها العدم قط. فإنها على كلا الحالين» معلولة ومفتقرة إلى 
الفاعل؛ متعلقة الرحود به. ولولا دوامه لم تدم » ولولا وحوده لم توحد» ولولا 
قدمه لم تكن AE‏ وهر فى ذاته غنیٰ عنها وبرئ منها.. BS‏ لایکون 
كذلك» وقد تبرهن أن قدرته وقوته غير متناهية » وأن جميع الأحسام وما يتصل 
بها أو يتعلق بهاء ولو بعض تعلق » هو متناو متقطعٌ . 

فإذن: العالم كله .عا فيه من السموات والأرض والكواكب» وما ya‏ وما 
فوقها وما تحتها ؛ فِعله؛ وخلقه» ومتأعرٌ عنه بالذات .. وإن كان غير ple‏ 
بالزمان. كما أنك إذا أحذت فى قبضتك حسما من الأحسام ثم تحرّكت يدك 
فإن ذلك الجسم لا حالةء يتجرّك تابعاً لح ركة يدك» حركة tla‏ عن حركة 
يدك تاعراً بالذات؛ وإن كانت ل ots‏ بالزمان عنهاء بل كان ابتداؤها معا. 
فكذلك العالم كله: معلولٌ رتخلوقٌ لهذا الفاعل بغير زمان EFL‏ إا راد 
tes‏ أن ية يقول لَه GS S355‏ ا 

فلما رأى جميع الموحودات : فعله. تصفّحها من بعد ذاء تصفحاً على 
طريق الاعتبار فى قدرة فاعلهاء والتعجب من غريب صنعته » ولطيف حكمته؛ 
ودقيق علمه؛ فتن له فى أقل الأشياء الموحودة» فضلاً عن أكثرهاء من آثار 
الحكمة وبدائع الصئعة؛ ما قضى منه كل العحب. EE)‏ عنده أن ذلك 
لايصدرء إلا عن فاعل ختار فى غاية الكمال وفوق الكمال YP‏ يعزب عنة 
مثقال HS‏ فی السمّوات Vy‏ فى الأَرْضٍ HPV,‏ ِن ذَلِكَ ولا أكيرٌ OG‏ 


ثم تال فى جميع أصناف:الحيوان» كيف abl)‏ کل سی Ohad‏ ثم 


)1( سورة يس › آية ۸۲. 
Yat. lt, (7)‏ 


)1( سورة طه › 0٠ YT‏ (وقد أدحل فاروق سعد لم هلاه ضمن الآية !) 
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هداه لاستعماله, فلولا أنه هداه لاستعمال تلك الأعضاء التى حلت له فى 
Opry‏ المنافع المقصود بهاء لما انتفع بها الحيوان» وكانت WS‏ عليه.. فعلم 
بذلك» أنه أكرم cele SI‏ وأرحم cle jl‏ 


ثم إنه مهما نظر شيعا من الموحودات » له gd‏ أو بهاء أو كمال أو قرة 
أو فضيلة من الفضائل -أئ فضيلة كانت - GSU‏ وعلم أنها من فيض ذلك 
الفاعل المختارء Coe‏ حلاله» رمن حُوده ومن فعله. فعلم أن الذى هر فى 
«Masi‏ أعظم منهاء وأكمل وأتم وأحسن وأبهى وأجمل وأدرم» وأنه لا نسبة 
مذه إلى تلك .. فما زال a‏ صفات الكمال كلها فيراها له» وصادرة case‏ 
ويرى أنه Gol‏ بها من كل ما يوصف بها دونه. 
وتتبع صفات النقص كلهاء فرآه oy‏ منها ومترّها عنها. ركيف'لايكون 
ly‏ منهاء ولیس معنى النقص إلا العدم fe sat‏ ما glen‏ بالعدم ؟ وكيف 
يكون للعدم”" تعلق J‏ تلبس » بن هر الوجرد امخض الواحب الوحود 
بذاته”" » المعطى كل ذى وحود رحرده» قلا وجود إلا هو ؛ فهر الوجحود؛ 
وهو الكمال؛ وهو التمام» وهو الحسن؛ وهو البهاء» وهو القدرة» وهو العلم» 
وهو هو" SSDs.‏ شى ager YEN‏ 


فائتهت به المعرفة إلى هذا coll‏ على رأس حمسة أساييع من منشفه؛ 


)١(‏ الذى هو فى ذاته : الله. 

)1( فى النشرتين : العدم. 

(5) راحب الوحود بناته: الله. 

(4) امهو هو : نظرية كلامية (نسبة إلى : علم الكلام) قال بها متكلمو المعتزلة. ملخصها أن النات 
الإلهية لايزيد عليها شئ من الصفات ALY!‏ » فا لله قادر بقدرة هى هو وعالم بعلم هو هو وسميع 
هو هو .. وهكنا فى بقية الصفات. 

)0( سورة القصص › آية ۸۸ . 
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es‏ رارع ake‏ ابر لاد بدا تمه كبن 
الفكرة.فى كل شى إلا فيه» وذهل عما كان فيه من تصفح الموجودات» 
والبحث عنها؛ حتى صار بحيث لايقع بصره على شئ من الأشياء» إلا ويرى فيه 
أثر الصنعة من حينه؛ فينتقل بفكره على الفور إلى الصانع » ويترك المصنوع.. 
ع ea‏ كرما REM es Ah‏ ب NEN‏ لاني تومه رماي 
بالعالم الأرفع المعقرل. 

فلمًا خصل له بهذا الموحود الرفيع الشابت الوحودء الذى لا شنبب. 
لوجودهء وهو سبب لوجود جميع الأشياء. أراد أن يعلم بأى شئ حصل له على 
هذا العلم» وبأئ قوة أدرك هذا الموحود '.. فتصمّح حواسه كلهاء وهى: السمع 
والبصر والشم والذوق واللمس ..فرأى أنها كلها لاتدرك شيعا إلا حسما أو 
ما هر فى حسم. وذلك أن السمع إنما يدرك المسموعات » وهى ما يحدث من 
توج المراء عند تصادم الأحسام. والبصر LA‏ يدرك الألوانء والشم يدرك 
الررالح؛ رالنوق يدرك الطعرم» واللمس يدرك الأمزجة والصلابة واللين 
-والخشونة والملاسة. وكذلك القرة الخيالية » لاتدرك شيعا إلا أن يكون له طول 
وعرض' وعمق. 

وهذه المدركات كلهاء من صفات الأحسام» ولينس لمذه الحواس إدرالكُ 
شئ سواها. وذلك لأنها قرى شائعة فى الأحسام » ومنقسمة بانقسامهاء فهى 
لذلك لاتدرك إلا حسما منقسماً. OY‏ هذه القوة إذا كانت شائعة فى شئ 
منقسم» فلا محالة إذا أدركت let‏ من الأشياء فإنه ينقسم بانقسامها. فإذن كل 
قوة فى حسم» فإنها لا ME‏ لاتدرك إلا حسما » أو ما هو فى جسم. 

وقد تبين» أن هذا الموحود الواحب الوحود» برئ من صفات الأحسام 
من جميع الحهات؛ فإذن لاسبيل إلى إدراكه؛ إلا بشئ ليس بجسم» ولا هو قوة 
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فى حسم » ولا تعلق له بوجه من الوحوه بالأحسامء ولا هو داحل فيها ولا 
حارج عنهاء ولا متصل بها ولا منفصل عنها . 

وقد كان تبین له أن إدراكه بذاته » ورسخت المعرفة به عنده . فتبين له 
بذلك of‏ ذاته التى اد رکه بها alc‏ غير حسمانی» BY‏ عليه شئ من صفات 
الأحسام؛ of‏ كل ما يدركه من ظاهر ذاته من ابحسیمات» فإنها ليست حقيقة 
ذاته؛ وإنما حقيقة ذاته » ذلك الشى الذى أدرك به الموحود المطلق؛ الراحب 
الوحود. 


فلما علم أن ذاته» ليست هذه المتجسمة التى يد ركها بحواسه ويحيط بها 
asl‏ هان عنده بالجملة حسمه» وحعل يتفكر فى تلك الذات الشريفة» هل 
يمكن أن تبيد أو تفسد وتضمحل» أو هى دائمة البقاء ؟ فرأى أن الفساد 
والاضمحلال؛ إنما هر من صفات pla‏ بأن تخلع صورة وتلبس أخرى. 
مثل الماء إذا صار هواءٌ » el bly‏ إذا صار ZL‏ والتبات إذا صار تراباً أو رماداًء 
والتراب إذا صار نباتاً ؛ فهذا هو معنى الفسادء وأما الشئ الذى ليس بحسي 
ولا قاع ee gh‏ ودر ی iy‏ تر soi‏ 
فساده البتة. 

فلما ثبت له أن ذاته الحقيقية لايمكن فسادهاء أراد أن يعلم كيف يكرن 
UL‏ إذا طرحت البدن وتخت عنه.. وقد كان oft‏ له أنها لاتطرحه؛ إلا إذا لم 
يصلح آلة لها. | 

فتصفّح جميع القرى المدركة» فرأى أن كل واحدة منهاء تارةٌ تكرن 
مدركة بالقوة» وتارة تكون مدركة بالفعل . مثل العين فى حال تغميضها أو 


)1( يقصد ذات حى بن يقظان ء أو : النفس الإنسانية . 
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إعراضها عن الميضر » فإنها تكون مدركة بالقوة .. ومعنى مدركة بالقوة» أنها 
لاتدرك OW‏ وثدرك فى المستقبل. وفى حال فتحها واستقبالها للمبصر » تكون 
مدركة بالفعل .. ومعنى مدركة بالفعل » أنها الآن تدرك . 

وكذلك كل Moly‏ من هذه القرى » تكرن مدركة بالقوة» وتكون 
مدركة بالفعل : وكل واحدةٍ من هذه القرىء إن كانت لم تدرك قط بالفعل» 
فهى مادامت بالقوة» لاتتشوّق: إلى إدراك الشئ المحصرص بهاء لأنها لم تتعرّف 
به بعد - مثل من حلق مكفوف البصر - وإن كانت قد eS yal‏ بالفعل تار 
ثم صارت بالقرة».فإنها مادامت بالقوة » تشتاق إلى الإدرنك بالفعل» لأنها قد 
تعرّفت إلى المدرك؛ وتعلقت به» وحنت إليه .. مثل منْ كان بصيراً » ثم عمىء 
فإنه لايزال يشتاق إلى المبصرات . 


وبخسب ما يكون الشئ المدرك أتم وأبهى وأحسنء يكون الشوق إليه 
أكثر» ital,‏ لفقده أعظم . ولذلك كان تألم مَنْ يفقد بصره بعد الرؤية» أعظم 
و رد Nie ASA‏ کا السو A‏ ر کی یی کی 
يدركها الم . ' 

فإن كان فى الأشياء» شيمٌ لا نهاية لكماله» ولا غاية لحسنه وجماله 
وبهائه» وهو فوق SLEW‏ والبهاء والحسنء وليس فى الوحود كمالٌ ولا Spe‏ 
رلا tly‏ ولا Tle‏ + إلا صادر من جهته وفائض" من يّله؛ فمن فَقَدَ إدراك 
ذلك الشئ» بعد أن تعرّف به .. فلا محالة أنه مادام فاقداً cal‏ يكون فی آلام لا 
نهاية لها . كما أن مّنّ كان مدركا له على الدرا» فإنه يكون فى لذةٍ لا 
انفصام اء وغبطةٍ لا غاية وراعهاء وبهحةٍ وسرور لانهاية Lah‏ 


)1( یستخدم ابن طفيل هناء لفظتئ (صدور » فيض) ولا يقول : الخلقٌ .. فتنيكه ! 
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وقد كان تبينٌ له» أن الموحود الواحب الوحودء Carats‏ بأوصاف الكمال 
lls”‏ ومنزةٌ عن صفات النقص 6 وبرئ منها. وتييّن أن الشى الذى به توصل 
إلى إدراكه» أمر لايشبه الأحسام ولايفسد لفساده(© . فظهر له بذلك» أن مر 
كانت له مشل هذه الذات» المعدّة fab‏ هنا الإدراك ؛ فإنه إذا أطرح البدن 
بالموت» فإما أن يكون قبل ذلك - فى مدة تصريفه للبدن - لم يتعرف قط بهذا 
الموجود الواحب الوحود؛ ولا اتصل به ولاسمع عنه . فهذا إذا فارق البدنء 
لايشتاق إلى ذلك الموحودء ولا يتام لفقده. 

وأما جميع القوى الجسمانية » فإنها تبطل ببطلان المسم, فلا تشتاق أيضا 
إلى مقتضيات تلك القوى» ولا تحن إليها » ولا تألم بفقدها .. وهذه حال 
البهائم غير الناطقة كلهاء سراء كانت من صورة الإنسان» أو لم تكن. 

وإما أن يكون قبل ذلك - فى مدة تصريفه للبدن - وقد تعرّف بهذا 
المرحودء وعلم ما هو عليه من JL SU‏ والعظمة ¢ والسلطانء والقدرة » 
والحسن؛ إلا أنه عرض عنه» واتبع هراه» حتى وافته منيته وهو على تلك الحال» 
فيحرم المشاهدة» وعنده الشرق إليها .. فيبقى فى عذاب طويل وآلام لا نهاية 
لها. فإما أن يتختلص من تلك الآلام بعد حهد طويل » ويشاهد ما تشوّق إليه 
قبل alld‏ وإما أن يبقى فى آلامه بقاءٌ سرمدياً .. بحسب استعداده لكل واحد 
من الوحهين. فى حياته الجسمانية . 

ا ار تاره فطل أن اة البدنء 
Jal‏ بكليته ply cade‏ الفكرة فى جلاله وحُسنه وبهائه» dy‏ يعرض عته حتى 
وافته caches‏ وهذا على حال من الإقبال والمشاهدة بالفعل .. فهذا إذا فارق 
البدن» بقى فى 3 لانهاية ۳ وغبطة وسرور وفرح دائم؛ لاتصال مشاهدته 


)1( يقصد : التفس الإنسانية . 


لذلك الموحود الراحب الوحودء وسلامة تلك المشاهدة من الكدر والشرائب» 
رون ا اللقنانية من ee eo.‏ هی > 
بالإضافة إلى تلك الحال - آلام وشرور وعوائق. 

فلما تن لهء of‏ كمال ذاته ولذتهاء Lil‏ هو بعشاهدة ذلك الموحود 
الواحب co yor gl‏ على الدوام .. مشاهدةٌ بالفعل أبدأ» حتى لايعرض عنه طرفة 
عين» لكى توافيه منيته» وهو فى حال المشاهدة بالفعل» فتتصل لذّنه دون أن 
يلها 2041 . وإليه أشار AEN‏ شيخ PAR yall‏ وإمامهم؛ عند موته » بقوله 
لأصحابه : هذا وقت يونا منه ا له اكير .. وأحرم للصلاة. 


ثم حعل يتفكر : كيف يتأتى له دوام هذه المشاهدة بالفعل» حتى لايقع 
منه إعراض ؟ فكان يلازم الفكرة فى ذلك الموجود كل ساعة . فما هو إلا أن' 
يسنح لبصره محسوسٌ ما من امحسوسات» أو يخرق سمعه صوت بعض الحيوان» 
أو يعترضه نيال من اليالات » أو يناله أ فئ أحد أعضائه» أز يصيبه الجوع 
أو العطش أو البرد أو الحرء أو يحتاج إلى القيام لدفع فضوله .. فتختل فكرته 
Lee yy‏ كدان فيه » ويتعذّر عليه الرحوع إلى ما كان عليه من حال 
المشاهدة؛ إلا بعد جهد. 


وكان يخاف أن تفجأه منيّته» وهو فى حال الإعراض ؛ فيفضى إلى الشقاء 


)١(‏ أبعد فاروق سعد الفقرة التالية» إلى الهامش الموحود بآحر نشرته ! وعقب عليها بأنها : لعلها 
استطراد من ابن طفيل نفسه أو من الناسخ [ 
ولم يتتبه الناشرء الحقق» إلى أن ابن طفيل سبق له -كثيراً - الخسروج المقصود عن السياق 
الروائى» واعازضه بالكثير من المفتحمات» فى شكل حديث شريف» أو آية قرآنيةء أو إشارة إلى 
أهل النظر وإل المولفات الفلكية .. وغير ذلك . 
(۲) هو : أبو القاسم الحنيد بن محمد انراز البغدادى» المعروف عند الصوفية بلقب شيخ الطائفة 
أصله من نهاوندء وكان مولده ونشانه بالعراق » توفى سنة VAY‏ هحرية. 
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الدائم » وألم الحجاب . 


فساءه alle‏ ذلك» وأعياه الدواء.. فجعل يتصفح أنواع الحيوانات كلهاء 
وينظر أفعالها وما تسعى فيه لعله ينظر فى بعضهاء أنها شعرت بهذا اوحرف 
وجعلت تسعى نحوه» فيتعلّم منها ما يكون سبب بحاته. فرآها كلها إنما تسعى 
فى تحصيل غذائها ومقتضى شهراتها من الطعوم والمشروب ولمتكرح 
والاستظلال والاستدفاء » وجَحدٌ فى ذلك ليلها ونهارها إلى حين مماتها وانقضناء 
UG‏ ولم ير شيعا منها ينحرف عن هذا الرأى» ولايسعى لغيره فى وقت مسن 
الأرقات .. فبان له بذلكء أنها لم تشعر بذلك المرحود» ولا اشتاقت إليه 
ولاتعرّفت به بوحه من الوحوه؛ وأنها كلها صائرة إلى العدم» أو إلى حال شبيه 
بالعدم. 


Lb‏ حكم بذلك على الحيران » ple‏ أن الحكم به على النبات أولى؛ إذ 
ليس للنبات من الإدراكات » إلا بعض ما للحيران. وإذا كان الأكمل إدراكاء 
لم يصل إلى هذه المعرفة» فالأنقص إدراكا أحرى أن لا يصل. مع أنه رأى أيضاء 
of‏ أفعال النبات كلهاء لاتتعدّى الغذاء والتوليد. 


ثم إنه بعد US‏ نظر إلى الكراكب والأفلاك . فرآها كلها متنظمة 
٠‏ والفساد» فحدس Lint‏ قرياء أن Lb‏ ذوات سوى أجسامهاء تعرف ذلك 


)1( هكذا ينتقل ابن طفيل بيبطل قصته» عبر تلك الجدلية العقلاتية الخالصة › مرتقيا من مستوى 
الإدراك الحسى » إلى الفلسفة الأرسطيةء إلى الثالية الأفلاطرنيةء حتى يتتهى إلى ذلك الرحرد 
الصوفى على نمو ما رأيناه عند كبار رحال التصوف فى الإسلام .. والعحيب أن بعض 
الباحثين» ينكر الجائب الصوفى عند ابن طفيل تامأ ! (راجع ثناولنا هذه النقطة فى القسم الأول 
من الكتاب) 
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المرحود الواحب الوجودء وأن تلك الذوات العارفة ليست بأحسامء ولا منطبعة 
فى أحسام؛ مثل ذاته هو العارفة. وكيف لا يكون لما مثل تلك الذوات البريشة 
عن اللجسمانية» ويكون all‏ هوء على ما به من الضعف وشدة الاحتياج إلى 
الأمور المحسوسة » وأنه من جملة الأحسام الفاسدة ؟ ومع ما به من النقص ؟ 

فلم يعقه ذلك» عن أن تكون ذاته شيكا lag‏ عن الأحسا» لاتفسد. فتيین 
له يذلك أن الأحسام السماوية أولى بذلك. وعلم أنها تعرف ذلك الموحود 
الراحب co pr gl!‏ وتشاهده على الدوام بالفعل» OY‏ العوائق التى قطعت به هو 
درام المشاهدة - من العوارض المحسرسة- لايوحد مثلها للأحسام السماوية . 

ثم إنه Genel ob: Sai‏ هو من بين سائر أنواع الحيوان» بهذه الذات التى 
أشبه بها الأحسام السماوية ؟ وقد كان تين له Mf‏ من أمر العنساصرء 
واستحالة بيعضها إلى بعض؛ fy‏ جميع ما على وجه الأرض لايبقى على صورته؛ 
بل الكون والفساد متعاقبان عليه أيداً. وأن أكثر هذه الأحسام» مختلطة مركبة 
من أشياء متضادة » ولذلك تؤول إلى الفساد. وأنه لايوحد فيها شى» Lipo‏ 
Ly‏ کان po OS of op leg leu‏ خالا ad ULE Y‏ فهر dam‏ عن 
الفساد حداً» مثل الذهحب والياقرت .. وأن الأحسام البسيطة صرفة» ولذلك 
هى بعيدة عن الفساد » والصور لا تتعاقب عليها. 

وبين له Hla‏ أن جميع الأحسام التى فى عالم الكرن والفساد, منها ما 
تقوم حقيقتها بصورةٍ واحدة» زائدةٍ على معنى الجسمية؛ وهذه هى 
الأسطقسات Pd‏ » ومنها ما تتقرم حقيقتها بأكثر من ALIS‏ كالحيوان 
والنبات .. فما كان قرام حقيقته بصور أقل؛ كانت أفعاله أقل» وبعده عن 


)1( الأسطلقسات الأربعة )- العناصر الأربعة) هى : el pl‏ والتراب ell,‏ والنار.. وهى عناصر 
الوحود عند الفلاسفة القدماء . 
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الحياة أكثر . op‏ عدم الصررة Ue‏ لم يكن فيه إلى الحياة طريق» وصار فى حال 
شبيهةٍ بالعدم. وما كان قوام حقيقته بصور أكثر » كانت أفعاله أكثر» dies‏ 
فى حالة الحياة أبلغ . وإن كانت تلك الضورء بحيث لاسبيل إلى مفارقتها لمادتها 
التى احتصت بهاء كانت الحياة حيكذ فى غاية الظهرر رالدرام والقرة. فالشى 
العديم الصورة جملة؛ هر الميرلى والمادة » ولا شى من الحياة فيهاء وهى شبيهة 
بالعدم؛ والشئ المتقرّم بصورة واحدة» هو الأسطقسات الأربعة» رهى فى أرل 
مراتب الوجود فى عالم الكون والفسادء رمنها تتركب الأشياء ذرات الصور 
الكثيرة. وهذه الأسطقسات ضعيفة SLY‏ حداء إذ ليست ترك إلا حركة 
واحدة؛ LiL,‏ كانت ضعيفة الحياة لأن لكل و LI‏ منهاء Ly‏ ظاهر العنادء 
يخالفه فى مقتضى طبيعته» ويطلب أن far‏ صورته”" .. فوحرده لذلك غير 
نك ونا Ob ally vaca Glare GN ta‏ اير Gas,‏ ملفا 
وذلك of‏ مأ كان من هذه المركبات» تغلب عليه طبيعة أسطقس واحدء فلقرئه 
فيه يغلب طبائع الأسطقسات الباقية» ريطل قواهاء ويصير ذلك الم ركب فى 
حكم الأسطقس الغالب » فلا يستأهل لأحل ذلك من الحياة» إلا يسيرا ضعيفاً. 

وما كان من هذه المركبات؛ لا تغلب عليه طبيعة أسطقس واحد منهاء 
of‏ الأسطقسات أظهر فيه» ولا يستولى عليه أحدهاء فيكون بعيد الشبه من كل 
واحد من الأسطقسات» وتكون فيه متعادلة متكافئة» فإذن ل اسسا 
الح بأكثر ما يبطل ذلك الآخر cass‏ بل يفعل Lycans‏ فى بعض فعلاً 
متساوياًء فلا يكون فعل أحد الأسطقسات أظهر cad‏ ولا يستولى عليه أخدهاء 
فيكون بعيد الشبه من كل واحد من الأسطقساتء فكأنه لامضادّة لصورته 


)\( النار تضاد الماء » وبالعكس .. واهواء والتراب » كلاهما يخالف الآخبر . 
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فيستأهل للحياة بذلك. ومتى زاد هذا الاعتدال: وكان أتم وأبعد من الانحراف؛ 
كان بعده عن أن يوحد له Ae‏ » أكثر » وكانت حياته OUST‏ 

ولا كان الروح الحيوانى » الذى مسكنه القلب» شدي الاعتدال؛ لأنه 
ألطف من الأرض والماء وأغلظ من hil‏ والمزاء.. صار فى حكم الوسطء ولم 
fo alia‏ من الأسطقسات Bier‏ بينة» فاستعدٌ بذلك لصورة الحيوانية . 

فرأي أن الراحب» على ذلكء أن يكون أعدل ما فى هذه الأرواح 
الحيوانيةء مستعداً LAY‏ يكون من الحياة فى عالم الكون والفساد . وأن يكرن 
ذلك الروح» Ld‏ من أن يقال إنه لاضدٌ لصورته» فيشبه: لذلك؛ هذه الأحسام 
السماوية التى لا Sao‏ لصورها. ويكون روح ذلك الحيوان» وكأنه وسط 
بالحقيقة بين الأسطقسات التى لاتتحرّك إلى جهة العلو على الإطلاق» ولا إلى 
حهة السفل . بل لو أمكن أن يجعل فى وسط المسافة التى بين المراكزء وأعلى 
ما تنتهى إليه النار فى جهة العلوء ولم يطرأ عليه فساد؛ لثبت هناك؛ ولم يطلب 
الضعود ولا النزول» ولو تحرك فى الكان» لتحرّك حول الورسطء كما SAS‏ 
place Vl‏ السماوية . ولو تحرك فى الوضع» Mot‏ على نفسه»ء وكان كروئ 
الشكل - إذ لايمكن غير ذلك- فإذن: هو شديد الشبه بالأحسام السماوية. 

ولا كان قد اعتير أحوال الحيوان » ولح ير فيها SL‏ به» أنه شعر 
بالموحود الواحب yor gl‏ 62 وقد كان علم من ذاته؛ أنها قد شعرت به» قطع 
بذلك على أنه هو الحيران المعتدل الروح» الشبيه بالأحسام السماوية . 


وتبين له أنه نوعٌ مباين لسائر أنواع الحيوان؛ af,‏ إنما Ge‏ لغاية أحرى» 


)١(‏ يعبر ابن طفيل هنا عن التظرية الطبية الكلاسيكيةء التى ترى الصحة فى حال التوازن والرض 
والموت فى حال الإختلال . 


YY; 


Lf,‏ لأمر عظيم لم يُعدَ له شىمٌ من أنواع OH‏ وكفى به شرفاء أن يكون 
أس حزأيه - وهو الجسمانى - أشبه الأشياء بالجواهر السماوية الخارحة عن 
عام الكون والفسادء المنرهة عن حرادث النقص والاستحالة والتغيرٌ. . 


وأما أشرف حزأيه» فهر الشئع الذى به عرف الموجود الواحب الوجود.. 
وهذا الشئ العارف » أمرٌ ربانى إلى » لايستحيل » ولا يلحقه الفسادء ولا 
يرصف بشى مما توصف به الأحسام» ولايدرك بشى من الحراس » ولا cad‏ 
ولا توصل إلى معرفته بآلة سواه» بل يتوصل إليه به. فهو العارف والمعروف 
والمعرفة.. وهو العالم والمعلوم والعلم؛ لا يتباين فى شئ من ذلك إذ التباين 
والانفصال» من صفات الأحسام ولواحقها.. ولا حسم هنالك» ولاصفة 
جسم ولا لابحق يخسم. 

فلما تيين له الوحه الذى احتص به» من بين سائر أصناف (Ol pad‏ 
عشابهة الأحسام السماوية ؛ رأى أن الواحب عليه أن يتقبلهاء ويحاكى أفعالههاء 
ويتشبّه بها حهده.. وكذلك رأى أنه بجزئه الأشرف» الذى به عرف المرحود 
الراحب yor gil‏ 03 فيه 225 ما منه؛ من حيث هو منزه عن صفات الأحسام .. 
كما أن الراحب ا 

ورأى أيضا » أنه يجب عليه أن يسعى فى تحصيل صفاته لنفسه ؛ من أئ 
وحه أمكن » af,‏ يتخلق بأخلاقه ويقتدى بأفعاله » رمج فى تنفيذ إرادته فيسل 
الأمر له» ويرضى يجميع حكمه؛ رضا من قلبه » ظاهرً وباطناء بحيث سر به.. 
وإن كان tah Lye‏ وضاراً به» ومتلفاً لبدنه LL‏ 


)1( يقصد : النفس الإنسانية. | 
(۲) يشير ابن طفيل هنا إلى الرياضات الصوفية » كاللدوع والسهر. 
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وكذلك أيضاء رأى أن فيه شبهاً من سائر أنواع الحيران» يحزئه الخسيس 
الذى هو من عالم الكون رالفساد»ء وهو البدن المظلم الكثيف الذى يطالبه 
بأنراع المحسوسات» من المطعوم والمشروب والمنكوح. 

ورأى Lal‏ » أن ذلك البدن لم يُخلق له dhe‏ ولا قُرن به لأمر باطل» وأنه 
يب عليه أن يتفقّده ويُصلح من شأنه؛ وهذا التفققد لايكون منه » إلا بفعل 
يشبه أفعال سائر الحيوان.. فاتجهت عنده الأعمال التى يجب عليه أن يفعلها ¢ 
نحو ثلاثة أغراض: 

إما عمل يتشبه بالحيوان غير الناطق. 

وإما عمل يتشبّه بالأحسام السمارية. 

Ul,‏ عمل يتشبّه به بالمرحود الواحب الرحرد. 

فالتشبه الأول :يجب عليه من حيث له البدك المظلم » ذو الأعضاء 
المنقسمة والقوى المختلفة والمنازع المتفئنة. 

رالتشبه gu‏ : يجب عليه من حيث له الروح الحيرانى» الذى مسكنه 
القلب» وهو ميدأ لسائر البدن Wy‏ فيه من القوى. 

والتشبه اثالث : يجب عليه من حيث هو هو » أى من حيث هو الذات؛ 
التى بها عرف ذلك الموجود Corl pl‏ الرحود. . 

وكان أولء قد وقف على أن سعادته yd)‏ 05 إنما هما فى درام 
المشاهدة لهذا الموحود الواحب الوحودء حتى يكون بحيث لا يعرض عنه طرفة 
عين.. ثم إن نظر فى الوحه الذى يتأتى له به هذا الدوام» فأخرج له" النظرء 


)١(‏ فى النشرتين : وفوزه من الشقاء. 


)1( فى نشرة فاروق سعد: tl‏ له. 
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أنه يجب عليه الاعتمال فى هذه الأقسام الثلاثة من التشبهات: 


Lf‏ التشبه الأول : فلا يحصل له به شى من هذه المشاهدة» بل هو صارفٌ 
عنها وعائقٌ دونهاء إذ هو تصرف فى الأمور الحسوسةء والأمور الحسوسة كلها 
م دون تلك المشاهدة.. LiL,‏ احتيج إلى هذا التشبّه» لاستدامة هذا 
الروح الحيوانى» الذى يحصل به التشبّه الثانى بالأحسام السماوية .. فالضرورة 
تدعو إليه من هذا الطريق» ولو كان لايخلر من تلك المضرة. 

وأما التشبّه الثانى : فيحصل له به Le‏ عظيمٌ من المشاهدة على الدرا» 
لكنها مشاهدة يخالطها شوب؛ إذ من يشاهد ذلك النحو من المشاهدة على 
الدرام» فهو من تلك المشاهدة يعقل ذاته ويلتفت إليهاء حسبما يتيين بعد هذا. 

وأما التشبه الثالث : فتحصل به المشاهدة الصرفة والاستغراق المحضء لا 
التفات فيه ies‏ الوحزه» إلا إلى الموحوذ الوأحب الوجود. والذى يشاهد 
هذه المشاهدة» قد غابت عنه ذات نفسه وفنيت وتلاشت27 . وكذلك سائر 
الذوات» كثيرة كانت أو قليلة» إلا ذات الواحد GE‏ الواحب الوحود ؛ حل 
وتعالى وعَز. 

فلما تبيّن cad‏ أن مطلوبه الأقصى هو هذا التشبّه الثالث» وأنه لا يحصل له 
إلا بعد التمرّن والاعتمال مدة طريلة فى التشبه الثانى. وأن هذه Gull‏ لاتدرم cal‏ 
إلا tll‏ الأول. of ley‏ التشّه الأول » وإن كان ضروياء فإنه عالق بذاته. 
وإن كان Lee‏ بالعرض لا بالذات» لكنه ضرورى.. أنزم نفسه أن لايجعل لما 
حظاً من هذا التشبّه الأول» إلا بقدر الضرورة؛ وهى الكفاية التى لابقاء للروح 
)1( يصل ابن طفيل هناء بم بن يقظان ‏ إلى ما يعرف عند الصوفية بالفناء حيث يغيسب الصوفى 


عن وحرده الحسى تماما » ويستفرق فى مشاهدة النات GAY!)‏ وتحلياتها فى الكون › وفى 
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الحيوانى بأقل منها » ووحد ما تدعو إليه الضرورة فى بقاء هذا الروح أمرين: 

aca‏ ريون ذاه وو سلف كلوه ول ews‏ ون 
الغذاء .. والآحر : ما يقيه من ارج» ويدفع عنه وحوه الأذى من اليرد والحر 
والمطر رلفح الشمس Ul ply‏ المؤذية » وتحو ذلك. 

ورأى أنه إن تناول ضرورية من هذه » حزافاً كيفما اتفق ؛ رعا وقع فى 
السرف وأحذ فوق الكفاية » فكان سعيه على 'نفسه من حيث لايشعر. ف رأى 
أن الحزم له» أن يفرض فيها جدودا لايتعدّاها ومقادير لايتحاوزها. ونان لبه أن 
الغرض يجب أن يكون: فى جنس ما يتغذّى به وأى شی OKs‏ وفى مقدارهء 
وفى المدة التى تكون بين العردات إليه .. فنظر رلا فى أحناس ما به يتغڌى» 
فرآها ثلاثة أضرب : إما نبات لم يكمل بعض نضجه و لم ينته إلى غاية تمامه. 
وهى أصناف البقول الرطبة التى يمكن الاغتذاء بها .. وإما ثمرات النبات الذى 
قد نَم وتناهی وأخرج بذره ليتكوّن منه آحر من نوعه» حفظاً له ؛ وهی أصناف 
الفواكه » رطبها ويابسها .. وإما حيوان من الحيوانات التى يتغذى بها؛ إما 
البرية» وإما البحرية. | 

ركان قد صح عنده؛ أن :هذه الأحنناس كلهاء من فعل ذلك الموحود 
الواحب الوحود؛ الذى.تيّن له أن سعادته في" القرب منه؛ وطلب التشبّه به 
ولامحالة أن الاغتذاء بهاء مما يقطعها عن كمالحاء ريحول بينها وبين الغاية 
القصوى المقصودة بها. Ol‏ ذلك اعتراضّ على فعل الفاعل .. وهذا 
الاعتراض مُضَادٌ لما يطلبه من القرب منه » والتشبّه به. 


)1( فى النشرتين : فكان.. pally‏ الراد هنا أن التغذّى يبدو كأنه وقرف بين الغتذى به ووصول 
هنا المغتذى به (نبات » حيوان) إلى كماله الى أراده الخالق له . 
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فرأى أن الصواب كان له لو أمكن أن تع عن الغذاء جملة واحدة . 
لكنه لما ل يمكنه ذلكء ورأى أنه إن امتنع case‏ آل ذلك إلى فساد جسمه. 
فيكون ذلك Lol pel‏ على فاعله» أشد من الأول إذ هو أشرف من تلك الأشياء 
الأخرء التى يكون فسادها سبباً لبقائه .. فاستسهل أيسر الضررين؛ وتسامح فى 
أحف الاعتراضين» ورأى أن يأخذ من هذه الأحناس إذا عدمتء أيها تيسر له 
بالقدر الذى يتبين له بعد هذا . 

UG:‏ إن كانت كلها موحودة» فينبغى له حیعذ أن ثبت ویتخیر منها ما 
لم يكن فى أخحذه» كبير اعتراض على فعل الفاعل؛ وذلك مثل نوم الفواكه A‏ 

قد تناهت فى الطيب» وصلح ما فيها من البزر لتوليد المثلء على شرط التحفظ 
بذلك البزرء بان لايأكله ولايفسده ولا يلقيه فى موضع لايصلح للنبات شل 
الصفاة Morrell y‏ ونحوهما. 

Of‏ تعذر عليه وجود مثل هذه الثمرات ذات اللحم الغاذى؛ كالتفاح 
والكمثرى والإحاص ونحوها . كان له عند ذلك أن cdl‏ إما من الشمرات التى 
لايغذو منها إلا نفس البزرء الجوز والقمسْطل؛ وإما من البقول التى لم تصل بعد 
حَدٌ كماها. 

والشرط عليه فى هذين» أن يقصد أكثرها رحردا وأقواها ترليدا» وأن 
لايستأصل أصوطاء ولايفنى بزرها. Of‏ عدم code‏ فله أن deh‏ من الحيوان أو 
من بيضه. والشرط عليه فى الحيوان؛ أن يأخذ من أكثره ca poe‏ ولا يستاصل 
منه نوعا بأسره. 


)1( الصفاة: الأرض الححرية . والسبخة: الأرض الشديدة الملرحة والحرارة.. وكلاهما لاينبت فيه 
الزرع. 


YYo 


هذا ما رآه فى جنس ما يتغذى به .. وأما المقدار » فرأى أن OK‏ 
بحسب ما Ay‏ حلة og gel‏ ولايزيد عليها. 

وأما الزمان Gill‏ بين كل عودتين» فرأى أنه إذا أخذ حاجته من الغذاء, 
أن يقيم عليه ولا يتعرض cal pod‏ حتى يلحقه Cane‏ يقطع به عن بعض الأعمال 
التى تجب عليه فى التشبه الثانى» وهى التى يأتى ذكرها بعد هذا . 

فأما ما تدعو إليه الضرورة فى بقاء الروح الحيوانى؛ تما يقيه من خحارج؛ 
فكان Cash!‏ فيه عليه يسيراء إذ كان مكتسياً بالجلود؛ وقد كان له مسك يقيه 
ما يرد عليه من حاراج» فاكتفى بذلك» ول ير الاشتغال cay‏ والتزم فى غذائه 
القوانين التى رسمها لنفسه؛ وهى التى تقدّم شرحها . 

ثم أحذ فى العمل الثانى» وهو التشبه بالأحسام السماوية والاقتداء بها 
والتقبل لصفاتها رتتبع أرضافهاء فانحصرت عنده فى ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول : أوصاف Lb‏ بالإضافة إلى ما تحتها من عالم الكرن 
والفساد» وهى ما تعطيه إياه من التسخين بالذات» أو التيريد بالعرض» والإاضاءة 
والتلطيف والتكثيف. إلى سائر ما تفعل فيه من الأمورء التى بها يستعدٌ لفيضان 
الصور الروحانية cade‏ من عند الفاعل الواحب الوجود. 

والضرب الثانى: أوصاف لحا فى ذاتهاء مثل كونها شفافة 55 » وطاهرةٌ 
منزهة عن الكدر وضروب الرحسء ومتحركة بالاستدارة بعضها على مركز 
نفسهاء وبعضها على مركز غيرها. 

والضرب الثالث: أرصاف لها بالإضافة إلى المرحود الراحب الوجودء مثل 
Lg‏ تشاهده مشاهدة دائمة» ولا تعرض عنه» وتتشرّق إليه» وتتصئكف 


بحكمة» وتتسخر فى تتميم إرادته» ولا تنحرّك إلا .عشيئته وفى قبضته. 
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فجعل يتشبه بها» حهده » فى كل واحد من هذه الأضرب الثلاثة .. أما 
الضرب الأول » فكان تشيّهه بهاء أن لزم نفسه» أن لا يرى ذا حاحة أو عاهة 
أو مضرةء أو ذا عائق من الحيوان والنبات» وهو يقدر على إزالتها عنه؛ إلا 
ويزيلها . فمتى وقع بصره على نباتٍ قد حجبه عن الشمس حاحب أو تعلق 
به Os‏ آخر يؤذيه, أو عطِشّ NK‏ يفسدة) أزال عنه ذلك الجاحبء إن كان 
ما يزال» رفصل بينه ويين ذلك المؤذى؛ بفاصلٍ لايضر الموذى» وتعهده بالسقى 
ما أمكنه. ومتى وقع بصره على حيوان قد أرهقه ae‏ » أو نشب به ناشب» 
أر تعلق به شوك أو سقط فى عينيه أو أذنيه شئ يؤذيه؛ أو ate‏ ظما أو 
+f pr‏ تكفل بإزالة ذلك کله care‏ جهده» وأطمعه وأسقاه. 


ومتى وقع بصره على ماء یسیل إلى ie‏ نبات أو حيوان» وقد عاقه عن 
oe‏ ذلك عائق › ا أو حرف انهار عليه؛ أزال ذلك كله 
عنه.. وما اا ر ر » حتى بلغ فيه الغاية. 

وأما الضرب الثانى؛ فكان تشبهه بها فيه» أن ألزم نفسه درام الطهارة 
رإزالة الدتس والرحس.عن حسمه » والاغتسال بالماء فى AST‏ الأرقات» 
وتنظيف ما كان من أظفاره وأسنانه ومغابن بدنه» Lab ee yas,‏ 


)١(‏ فى نشرة فاروق سعد: سبع | (وقد ذكر ابن طفيل فيما سبق» أن الجزيرة : .لم يكن بها شئ 
من السباع ) وترك أحمد أمين الكلمة من دون تعليق. . 

والبُعٌ هناء هو دغل النبات المتسلّق الذى تشابكت أغصانه كما تشتبك الأصابع . وتحت 

مادة صبع يقول ابن منظورء نقلاً عن كتاب النبات لأبى حنيفة الدينورى: أصابع cD‏ نبات 

ينبت بأرض العرب من أطراف اليمن؛ وأصابع العذارى أيضاء صنفٌ من العنب أسود؛ طرالء 


كانه البلوط .. (لسان العرب (EOL‏ 
والمعنى للراد فى القصة: حيوان وقع بين تشابك الأغصان المتسلقة؛ فأرهقه الخلاص منها.. 
وبقية العبارة توكد هذا للعنى . 


يفف 


النبات» وصنرف الدواهن العطرة؛ رتعهده لباسه بالتنظيف رالتطييب. حتى كان 
يتلألا حسناً وجمالاً وننظافة وطيبا 
والتزم مع ذلك» ضروب الحركة على الاستدارة؛ فقارة كان يطوف 
بالحزيرة» ويدور على ساحلهاء ويسيح بأكنافها. وتارة كان يطوف ببيته أو 
ببعض SAS‏ » أدزارا معدودة؛ إما مشياً وإما هرولةء وتارةٌ يدور على 
نفسه» حتى يغشى عليه . 
وأما الضرب الثالث؛ فكان تشبهه بها cad‏ أن كان يلازم الفكرة فى ذلك 
الموحود الواحب الوحودء ثم يقطع علائق المحسوسات ويغمض عينيه ويسد 
أذنيه؛ ويضرب جهده عن تنبع الخيال» ویروم بلغ طاقته أن لايفكر فى شئ 
سواه » ولايشرك به أحدا.. ويستعين على ذلك بالاستدارة على نفسهء 
والاستحثاث فيها. ْ 
فكان إذا اشتدٌ فى الاستدارة» غابت عنه جميع امحسرسات» وضعف 
ا لخيال» وسائر القوى التى تحتاج إلى الآلات الحسمانية» وقوى فعل ذاته - التى 
هى بريئة من pel‏ - فكانت» فى بعض الأرقات» فكرته » قد تخلص عن 
الشوب ويشاهد بها الموحود الراحب الوحود. ثم تكرٌ عليه القوى الجسمانية: 
فتفسد عليه حاله» وتردده إلى أسفل السافلين. فيعود من ذى قبل. فإن لحقه 
)1( الكدى : جمع MAS‏ وهى الأرض الناكة .. وقد علد ابن منظور معانيها » فقال : الكدية 
الأرض المرتفعة : وقيل هو شئ صلب من الححارة والطين» وقيل : هى الصفاة العظيمة» 
والأرض الصلبة » والارتفاع من الأرض» والصلابة تكون فى الأرض (لسان العرب CTT TT‏ 
)1( يذكرنا هذا al, gall‏ اقتداءا بدوران الأفلاك عا سيعرف من رقصات المولوية (أتباع مولانا: 
حلال الدين الرومى ) الذى بولون الرقصة الدائرية أهمية كبرى فى طريقتهم» عملاً بقول 
شيخهم: لايفنى فى لله مَنْ لم يعرف قوة الرقص | 
)1( يعرف ذلكء فى المصطلح الصرفى» برياضة : المراقبة. 


YYA 


Line‏ يقطع به من غرضه» تناول بعض الأغذية على" الشرائط المذكورة. ثم 
انتقل إلى شأنه من التشبه بالأحسام السماريةء بالأضرب اللاثة المذكورة. 
وداب مدة» وهو يجاهد قراه الجسمانية وتجاهده؛ ويئازعها وتنازعه. وفى 
الأوقات التى يكون له عليها الظلهورء وتتخلص فكرته عن الشرب» يلوح له 
شئ من أحوال أهل التشيّه الثالك . 
ثم حعل يطلب التشبّه الثالث» ويسعى فى تحصيله؛ فينظر فى صفات 
المرحود الواجب الوجود» وقد كان تبين له أثناء نظره العلمى» قبل الشروع فى 
العمل أنها على roy pe‏ إما صفة ثبرت» كالعلم والقدرة والحكمة . وإما صنة 
سلب» كتنزهه عن الجسمانية ولواحقها وما يتعلق بهاء ولو على بعد .. وأن 
صفات الثبرت» يشرط فيها التنزيه» حتى لايكون Led‏ شى من صفات الأجسام 
التى من جملتها الكثرةء فلا تتكثر ذاته بهذه العسفات الثبوتية» ثم ترحع كلها إلى 
معنى واحد» هی حقّيقة ذاته؛ فجعل يطلب كيف يتشبّه به» فى كل ely‏ سن 
هذين الضربين: 
UT‏ صفات الإيجاب؛ فلما علم أنها كلها راحعة إلى حقيقة ذاته » وأنه لا 
كثرة فيها برحه من الرجوه» إذ الكثرة من صفات الأحسام . وعلم أن علمه 
بذاته ليس معنىّ زائدا على ذاته» بل ذاته هی علمه بذاته» وعلمه بذاته هو ذاته. 
cal SS‏ إن أمكنه هو أن يعلم ذاته» فليس ذلك العلم الذى gle‏ به ذاته» 
معن زائدا على ذاته» بل هو هو .. فرأى أن التشبّه به فى صفات الإيجاب» هو 
أن يعلمه فتعاء دون أن يشرك بذلك شيعا من صفات الأحسام؛ فأخذ نفسه 
بذلك. 
وأما صفات السلب؛ فإنها كلها راحعة إلى التتزه عن الجسمية. فجعل 


! فى النشرتين : عن‎ )١( 


بطرح أوصاف ابحسمية عن ذاته» وكان قد أطرح منها كثيراً فى رياضته 
كثيرة» كحركة الاستدارة - والحركة من Ba otf‏ صفات ae‏ = 
وكالاعتناء pb‏ الحيوان والنبات والرحمة لحاء والاهتمام بإزالة عرائقها؛ Of‏ هذه 
أيضا من صفات الأحسام.. إذ لايراها أرلاء إلا بقرةٍ هى حسمانية» ثم يكدح 
فى أمرهاء بقوة حسمانية Leaf‏ فأحذ فى طرح ذلك كله عن نفسه»ء إذ هى 
يحملته » لا تليق بهذه الحالة التى يطلبها الآن. 


ومازال يقتصن على السكون فى قصر(© مغارته» مطرقاء غاضًا بصرهء 
معرضا عن جميع الحسوسات والقوى الجسمانية؛ مجتمع الم والفكرة فى 
yor pli‏ > الواحب yor yl‏ 63 وحده دون شركة. فمتى سنح ANS‏ سانح سواه 
طرده عن codigor calle‏ ردافعه.. وراش تفضا على ذلكء ودأب فيه مدة 
طويلة؛ بحيث تمر عليه عدة op hf‏ لا يتغدّى فيها ولا يتحرل9؟ . 


وفى خلال شدة جاهدته هذه رعا كانت تغيب عن ذكره وفكره جميع 
PI‏ إلا ذاته» فإنها كانت لا تغيب عنه فى وقت استغراقه.مشاهدة 


)1( لاحظ هنا التطابق مع تعريف أرسطو المشهور للحسم الطبيعى بأنه : هو الموحود المتحرك 
حركة عحسوسة فى الزمان . 

)1( يعلى قاروق سعد على هذه الكلمة فيقول : لعلها قعر إنا أجمعت الطبعات على أنها قصرا 
(علامة التعحب من عنده هو). 

والقصر هناء ليس ما فهمه فاروق سعد من أنه البيت الفخحم الكبير.. فالقصر فى اللغة: 

الحبس» قال تعالى SD‏ مقصورات فى الخيام ‏ آى محبوسات.. والمقصورة : المرأة المحَدرة 
المحبرسة فى بيتها (لسان المرب 48/7) والمعنى فى قصة ابن طفيل » أن حى كان يطيل 
السكون فى حبسه الاخختيارى عغارته» متأملاً فى الله. 

(T)‏ ما وصل إليه حى بن يقظان هناء هو الرياضة الصوفية : الخلوة. 

. وهو ما يعرف عند الصوفية بالفناء‎ )٤( 


عرف 


المرجود الأول الحق الواحب الوجود . فكان يسوره ذلك» ويعلم أنه شوب فى 
المشاهدة المحضة»ء وشركة فى الملاحظة . 

ومازال يطلب الفناء عن نفسه؛ والإخلاص فى مشاهدة الحق؛ حتى AG‏ 
له ذلك» وغابت عن ذكره وفكره؛ السموات رالأرض وما بينهما؛ وجميع 
الصور الروحانية والقوى الجسمانية» وجميع القرى المفارقة col pal)‏ والتى هى 
cul pl‏ العارفة بال موحود الحق .. وغابت BB‏ فى جملة تلك coc pL‏ وتلاشى 
الكل واضمحل؛ وصار Flee‏ متثوراًة ول يبق إلا الواح BH‏ الموحرد tl‏ 
apni‏ .. وهو يقول بقوله؛ الذى ليس معنىّ زائدا على ذانه Dy‏ املك 
655 ؟ لله الراجد GB‏ 4 ففهم كلامه» ومع نداءه» ولم يمتعه عن فهمه» 
كونه لا يعرف الكلام ولا يتكلم: . ` 

واستغرق فى حالته هذه » وشاهد ما لاعين col,‏ ولا أذن سمعتء ولا 
حطر على قلب بشر ! فلا تعلق قلبك بوصف أمر لم يخطر على قلب يشر فإن 
كثيراً من الأمور التى قد تخطر على قلوب البشرء يتعذر وصفهاء فكيف PU‏ 
لاسبيل إلى حطوره على القلب رلا هو من عالمه» ولا سن طوره ؟ ولست 
أعنى بالقلب حسم القلب» ولا الروح التى فى تحريفه» بل أعنى به: صورة تلك 
الروح الفائضة بقواها على بدن الإنسان › فإن كل واحد من هذه الثلائة» قد 
يقال له OQ‏ ولكن لاسبيل had‏ ذلك الأمر» على واحد من هذه الثلاة؛ 


)١(‏ وهو عند الصوفية : الفناء الثائى .. أو : الفناء عن الفناء. 
)1( سورة CBE‏ آية Ve‏ 
)1( يتحول الراوى هنا بالمخطاب: إلى القارئ مباشرةٌ .. وهى إحدى التحولات السردية للستمرة 
فى قصة ابن طفيل . ْ 
)٤(‏ سوف يتفنن الصوفية بعد ابن طفيل فى دلالات لفظة القلب وهو ما نراه واضحا فى مولفات 
عبد الكريم الجيلى وعبد الغنى النابلسى.. وبحدر الإشارة هناء إلى أن اين طفيلء لم يكن أول - 
YT)‏ 


رلا يتأتى التعبير إلا عما حطر عليها. 

ومن رام التعبير عن تلك الخال فقد رام مستحيلاً. وهو .منزلة من يريد أن 
يذوق الألوان المصبرغة» من حيث هى الألوان» ويطلب أن يكرن السواد مفلا 
حلواً أو حامضاً ! لكنا مع ذلك لا نخليك عن إشاراتيء نومئ بها إلى ما 
شاهده من عجائب ذلك المقام » على سبيل ضرب المثال؛ لا على سبيل قرع 
باب الحقيقة .. إذ لا سبيل إلى التحقيق يما فى ذلك المقام» إلا بالوصول إليه. 

» الآن بسمع قلبك» وحدّث ببصر عقلكء إلى ما أشير به إليك‎ Geli 
لا تطلب‎ of عليك»‎ (bib 5. الطريق‎ dale لعلك أن جحد منه هديا يلقيك على‎ 
SAI منى فى هذا الوقت» مزيد بيان بالمشافهة على ما أودعه هذه الأوراق» فإن‎ 
أن يلف به : خطر!‎ ole ضيق» والتحكم بالألفاظ على أمر ليس من‎ 

فأقول : إنه لما فنى عن ذاته» وعن جميع الذوات» و لم يمر فى الوحود إلا 
الراحد الحى القيوم» وشاهد ما شاهدء ثم عاد إلى ملاحظة الأغيار» عندما GU‏ 
من حاله تلك التى هى شبيهة بالسکر .. حطر بباله أنه لا ذات له» يغاير بها 
ذات الحق تعالى » وأن حقيقة ذاته هى old‏ الحق» وأن الشى الذى كان يظنٌ 
Vf‏ ذاته المغايرة لذات الحق » ليس شيئاً فى الحقيقة» بل ليس شى إلا ذات 
الحق» وأن ذلك .منزلة نور الشمس الذى يقع على الأحسام الكثيفة» ol pd‏ يظهر 
فيها. 


- من استخحدم الدلالة البعيدة للفظة قلب إذ توقق عندها الحكيم الترمذى (المترفى amar ls‏ 
وأفرد هذا الموضوع رسالة - حمّقها الأب برلس نويا اليسوعى - عنواتها : الفسرق بين القلب 
واللب al gall y‏ والصدر. 

)1( فى نشرة فاروق سعد: فأوصغ. 


ضرف 


فإنه وإن نسب إلى الجسم الذى ظهر فيه» فليس هو فى الحقيقة» Lk‏ 
سوى نور الشمس. وإن زال ذلك الجسم؛ زال نوره» وبقى نور الشمس بحاله 
لم ينقص عند حضور ذلك الجسم dy‏ يزد عند مغيبه. ومتى حدث جسم 
يصلح لقبول ذلك النورء قبله. فإذا عدم الجسم ذلك القبول» ولم يكن له معنى. 

وتقرى عنده هذا ceil‏ عا قد كان بان له» من أن ذات الحق عر Choy‏ 
بذكن برخ الوه را فل ااه مو دا ا فارع کته من هذا 
أن مَنْ حصل عنده العلم بذاته» فقد حصلت عنده ذاته. وقد كان حصل عنده 
العلم» فحصلت عنده الذات ! وهذه الذات لا تحصل إلا عند ذاتهاء رنفس 
حصرطا هو الذات» فإذن هر الذات بعينها ! 

وكذلك جميع الذوات المفارقة للمادة» العارفة بتلك الذات الحقة التى كان 
يراها SUI‏ كثيرة .. وصارت عنده بهذا الظن : شيعا واحداً ! 

وكادت هذه aga‏ ترسخ فى نفسه ء لولا أن تداركه الله برمته 
وتلافاه يهدايته . فعلم أن هذه الشبهة › Le]‏ ثارت عنده من بقايا ظلمة الأجسام 
وكدورة الحسوسات» فإن الكثير والقليل والواحد والوحدة والجمع والاحتماع 
والافتراق» هى كلها من صفات الأجسام» وتلك الذوات المفارقة العارقة بذات 
الح Se‏ وحلء لبراءتها عن المادة» لا يجب أن يقال إنها كثيرة ولا واحدة. OY‏ 
الكثرة » إغا هى مغايرةٌ الذرات بعضها لبعض. والوحدة أيضاء لا تكرن إلا 
بالاتصال .. ولا يُفهم شى من ذلك» إلا فى المعانى المركبة المتلبسة بالمادة. 

غير أن العبارة فى هذا المرضع؛ قد تضيق حدأء لأنك إن عبرت عن تلك 
الذوات المفارقة» بصيغة الجمع حسب لفظنا هذاء أوهم ذلك معنى الكثرة فيهاء 


)1( يقصد : شبهة الاتحاد والحلول ووحدة الوحود 


ABI 


هن Ide‏ ة. وإن أنت عبرت بصيغة الإفراد» Caf‏ ذلك معنى الاتحادء 
وهو مستحيل عليها ! وكأنى عن يقف على هذا الموضع؛ من الحفافيش الذين 
تظلم الشمس فى أعينهم يتحرّك فى سلسلة جنونه(" » ويقول : لقد أفرطت 
فى تدقيقك» حت ىأنك قد انخلعت عن غريزة العقلاء» واطرحت حكم te pial‏ 
فإن م نأحكام العقل» أن الشئع إما واحدء وإما كثير ! 

Oued‏ فى غلوائه ولیکف Pye‏ غرب لسانه» وليتهم نفسه» وليعتبر 
بالعالم الحسوس النسيسء الذى هو بين أطباقه » بنحو ما اعتير به حى بن 
يقظان حيث كان ينظر فيه بنظر آخر» فيراه کثیرا YES‏ تتحصرء ولا تدحل 
تحت te‏ بتر افيه ji‏ خعرء ob pty lot od‏ دنك abe‏ ول 
Ke‏ أن يقطع عليه بأحد الرصفين دون الآخر. (وعلى (Min‏ فالعالم 
الحسوس منشؤه الجمع والإفرادء وفيه تفهم حقيقته» وفيه الانفصال والاتصال 
والتحيّر والمغايرة والاتفاق والاختلاف. فما ab‏ بالعالم «DY!‏ الذى لا يقال فيه 
كُلَّ رلا بعض ولا يُنطق فى أمره بلفظ من الألفاظ المسموعة: إلا وركم فيه 
ft‏ على OL‏ الحقيقة. فلا يعرفه إلا من شاهده» ولا تلبت حقيقته إلا عند 
من حصل فيه. 

وأما قوله : حتى اخلعت عن غريزة العقلاء راطرحت حكم العقول. 
فنحن نسلّم له ذلك» ون زکه مع عقله وعقلائه فإن العقل الذى يعنيه هو 


)1( يشير هنا إلى منكرى التصوف وأعداء الفلسفة. 

(۲) يرد ابن طفيل هنا على المعترض. 

)1( فى نشرة فاروق سعد: من. 

)٤(‏ م ترد الكلمة فى النشرتين » وبدونها لا يستقيم الكلام. 


4 


وأمثاله» Ly]‏ هو القوة الناطقة التى تتصفح أشخاص (ae pat Ola por ll‏ 
وتتتقص منها المعنى الكلى. والعقلاء الذين يعنيهم؛ هم الذين'" ينظرون بهذا 
النظر .. والنمط › الذى كلامنا فيه» فرق هذا كله! فليس عنه سمعه مر لا 
يعرف سوى OL atl‏ وكلياتهاء وليرجع إلى فريقه الذين «يَعْلّمُونَ ظَاهِرا مِنْ 
الحياة الدنيا وهم عن SV‏ هم غافرن 4 

ofp‏ كنت GF‏ يقتنع بهذا النوع من التلويح والإشارة ‏ إلى ما فى العالم 
الإلهى؛ ولا تحمل ألفاظنا من المعانى» على ما حرت العادة بها فى تحميلها إياهء 
فنحن تزيدك شيعا مما شاهده حى بن يقظان فى مقام الصدق الذى pa‏ ذكره 
فنقول: 

إنه بعد الاستغراق المحضء والفناء التام » وحقيقة الوصول ؛ شاهد الفلك 
الأعلى الذى لاجسم له . ورأى UB‏ برئية عن المادة» ليست هى ذاتالراحد 
الحق» ولا هى نفس الفلك؛ ولا هى غيرهما. وكأنها صورة الشمس التى تظهر 
فى مرآة من المرائى الصقيلة» فإنها ليست هى الشمس» ولا TAM‏ ولا هى 
غيرهما. 

ورأى لذات" ذلك الفلكء المفارقة» من الكمال والبهاء والحسنء ما 
يعظم عن أن يرصف بلسان» ويدق عن أن يكسى حرفي أو صوت. Ty‏ 
فى غاية من اللذة الال والفرح» Gales,‏ ذات GLI‏ جل جلاله. 


)١(‏ لم ترد الكلمة فى النشرتين. 

(۲) سورة الروم» آية ۷. 

)1( الإشارة هناء إلى علم العقرل السماوية. 

(4) يقصد : رأى حى ذات (نفس) الفلك الأعلى. 


YYo 


وشاهد أيضاً للفلك الذى يليه وهو فلك الكواكب الثابتة» ذاتاً بريئة عن 
المادة أيضاً. ليست هى ذات الواحد الحتى» ولا ذات الفلك الأعلى المفارقة » ولا 
نفسه» ولا هی Lape‏ وكأنها صورة الشمس التى تظهر فى مرآة قد انعكست 
gl‏ الور هو > LD oly. cp BU abide os al AT‏ الذات Legh‏ سن 
البهاء والحسن واللذة» «غل ما رأى لتلك التى للفلك الأعلى. 

وشاهد Caaf‏ للفلك الذى يلى هذاء وهو فلك وُحَل GIS‏ مفارقة للمادة 
ليست هى شيعا من الذوات التى شاهدها قبله» ولا هى غيرها » وكأنها صورة 
الشمس التى تنعكس من Te‏ على مرآة» على رتس مرتبةٍ بحسب ترتيب 
الأفلاك. 

وشاهد لكل ذات من هذه الذوات من الحسن والبهاء واللذة والفرح .. 
ما لاعين col‏ ولا أذن سمعتء ولا خط على تلم کی ال أن انتهى إلى 
عالم الكون والفسادء وهو ale‏ حشو فلك القمر. فرأى له UB‏ بريشة عن 
المادة» ليست شيعا من الذوات التى شاهدها قبلهاء ولا هى سواها. 

وهذه OI‏ سبعون ألف وجه» فى كل cory‏ سبعون ألف فم» وفى 
كل فم سبعون ألف لسان يسبح بها ذات الواحد الحق ويقدّسها وعجدهاء 
لایفتر. ورأى هذه الذات التى تومّم فيها الكثرة وليست كثيرة» من الكمال 
واللذة » مثل الذى رآه لما قبلها؛ وكأن هذه الذات» صورة الشمس الى تظهر 
فى ماء مترحرج قد انعكست Led]‏ الصورة من آخمر المراياء الى اتتهى Led‏ 
الانعكاس على الترتيب المتقدّم» من المرآة الأولى» التى قابلت الشمس بعينها.. 
ثم شاهد لنفسه UB‏ مفارقة » لو جاز أن Gane‏ ذات السبعين ألف وجه» LED‏ 


' إنها بعضها. 
)١(‏ العالم الأرضى CAL)‏ فلك (att‏ 


بورض 


ولولا أن هذه الذات» حدثت بعد أن لم تكن » لقلنا إنها هى؛ ولرلا 
اختصاصها ببدنه عند حدوثه» لقلنا إنها لم تحدث. 

وشاهد فى هذه الرتبة LS‏ مشل ذانه؛ لأحشام كانت ثم اضمحلّت 
ولأحسام لم تزل معه فى الوحود . هى من الكثرة فى I‏ بحيث لا تتناهى؛ 
إن حاز أن يقال لحا كثيرة أو هى كلها متحدة ¢ إن جاز أن يقال ها واحدة. 

ورأى لذاته ولتلك النوات التى فى رتبته» من الحمبن والبهاء واللذة غير 
التناهية .. ما لاعين رأت» ولا أذن سمغت: ولا حطر على قلب بشر.. ولا 
يصفه الواصفونء ولا يعقله إلا الواصلون العارفون. 

وشاهَدَ ذزاتٍ كثيرة مفارقةٌ للمادة» كأنها مرايا صدئة» قد ران عليها 
cE‏ وهى مع ذلك مستدبرة للمرايا الصقيلة الى أرتسمت فيها صورة 
الشمسء ومولية عنها برحودها. ورأى ذه الذوات من القيح والنقص؛ ما لم 
يقم قط يباله. ورآها فى آلام لانقضی» وحسرات لاتتمحى. قد أحاط بها 
Galt‏ العذاب» وأحرقتها SU‏ الحجاب» ونشرت ,مناشير بين الانزعاج 
MAM,‏ | 

وشاهد هنا ذوات سوى هذه المعذّبة» تلوح ثم تضمحل» وتنعقد ثم 
تنحل؛ otk‏ فيها وأمعن النظر إليهاء فرأى هولاً عظيماء وخطياً جسيماء 
Cite y‏ نجنا واشتكاما بليغة» Hy pend y‏ ونشعاء وإنشَاءٌ ونسها. Lead‏ هنإل أن 
ods‏ قليلاً » فعادت إليه حواسه؛ وتتبّه من حاله تلك التى كانت شبيهة 
. بالغشى. وزلت قدمه عن ذلنك المقام» ولاح له العالم المحسوس؛ وغاب عنه 
العالم الإلمى ؛ إذ لم يمكن احتماعها فى حال واحدة» كضرّتين » إن أرضيت 


. الإشارة هنا إلى النفوس الإنسانية الضالة‎ )١( 
. فى النشرتين : أنعم‎ (1) 


يفف 


إحداهما » أسخخطت الأخرى ! 

op‏ قلت: يظهر مما حكيته من هته المشاهدةء أن الذوات المفارقة » إن 
كانت pede‏ دائم الوحودء لايفسدء كالأفلاك ؛ كانت هى دائمة الوحود. وإن 
كانت لجسم يؤول إلى الفسادء كالحيوان الناطق» فسدت هى واضمحلت 
وتلاشت. حسبما مثلت به فى مرايا الانعكاس 6 فإن الصورة OLY‏ لماء إلا 
بثبات المزآة» فإذا فسدت المرآة؛ صح فساد الصورة .. واضمحلت هى ! 

فأقول لك : ما أسرع ما نسيت العهدء ولت عن الربط.. ألم نقدم 
ch‏ أن جال العبارة هنا ضيق» وأن LWW‏ على كل حال وهم غير الحقيقة. 
وذلك الذى Le ads‏ أرقعك فيه » أن حعلت المثال والممثل به» على حُكم 
واحدٍ من جميع الرحوه. ولا ينبغى أن يفعل ذلك فى أصناف المخاطبات 
المعتادة» فكيف ههنا ؟ والشمس » ونورها » وصورتها » وتشكلهاء والمرايا » 
والصور الحاصلة فيها .. كلها أمور غير مفارقة للأحسام؛ ولا قرام لما إلا بها 
وفيها؛ فلذلك افتقرت فى وحودها إليهاء وبطلت ببطلانها. 

وأما الذرات aby!‏ والأرواح الربانية؛ فإنها كلها Lay‏ عن الأحسام 
ولواحقهاء ومنرّهة غاية التنزيه عنها . فلا ارتباط ولا تعلق لما بها. وسواءٌ - 
بالإضافة إليها- بطلان الأحسام أو ثبوتهاء ورحودها أو عدمها .. وإنما 
ارتباطها رتعلقها » بذات الراحد GH‏ الموجود الواحب co yor gil‏ الذى هو أولما 
رمبدؤها وسببها وموحدهاء وهر يعطيها الدوام Lathes‏ بالبقاء والتسرمد. ولا 
حاحة بها » إلى الأحسام ؛ بل الأحسام محتاحة إليها.. ولو jor‏ عدمهاء 
لعدمت الأحسام » فإنها هى مبادئها . كما أنه لو جاز أن تعدم ذات الواحد 
الحق - تعالى وتقدّس عن ذلكء لا إله إلا هو - لعدمت هذه الذوات كلهاء 
ولعدمت الأحسام» ولعدم العا ) الحسى بأسره ولم يبق موحود» إذ الكل مرتبط 


بكرف 


والعالمٌ المحسوس» وإن كان تابعاً للعالم الإلمى » شبية الل له. والعالم 
GAY‏ مستغن عنه» وبرئ منه .. فإنه مع ذلك يستحيل فرض عدمه» إذ هر 
لامحالة au‏ للعا م AY‏ وما فساده أن IAT‏ لا أن يعدم بالجملة . وبذلك 
نطق الكتاب العزيزء حيثما وقع هذا المعنى» فى تغيير الحبال وتصييرها كالعهنء 
والناس كالفراش» وتكوير الشمس Cally‏ وتفجير البحار .. يوم SIS‏ الأرض 
غير الأرض ON prolly‏ 

2 + + 

فهذا القدر هو الذى أمكننى الآن أن أشير إليك cay‏ فيما شاهده حى بن 
يقظات فى ذلك المقام الكريم » فلا تلتمس الزيادة عليه من جهة الألفاظ ¢ فإن 
ذلك كالمتعذر. 

* * * 

وأما تمام cope‏ فسأتلوه عليك إن شاء الله تعالى .. وهو أنه لما عاد إلى 
العا ) المحسورس » وذلك بعد جولانه حيث حال» سكم تكاليف الحياة الدتيا 
واشتدٌ aby‏ إلى الحياة القصرى. فجعل يطلب العود إلى ذلك القا» pull‏ 
الذى طلبه أولاً ؛ حتى وصل إليه بأيسر من السعى الذى وصل به أولاً » ودام 
فيه ثانياً مدة أطول من الأرلى. 

ثم عاد إلى عالم الحسء ثم تكلف الرصول إلى مقامه بعد ذلك » فكان 
أيسر عليه من الأولى والثانية» وكان دوامه أطول.. وما زال الرصول إلى ذلك 
امقام الكريم» يزيد عليه سهولة» والدوام يزيد فيه طولاً » مده بعد مدة» حتى 
صار بحيث يصل all‏ متى شاءء ولا ينفصل عنه إلا متى ELE‏ .. فكان يلازم 


)1( الإشارة هتا إلى الآيات القرآنية التى تصور مشاهد يوم القيامة. 
)1( يسمى هذا الصنف من الأولياء » الذين يدخلون الحضرة الإلحية ويخرحون عنها وقتما شاعوا: 
أهل الحظائر . 


۴۹ 


مقامه ذلكء ولا ينثنى عنه» إلا لضرورة بدنه التى كان قد قللهاء حتى كان 
لايرجد اقل منها. 

وهو فى ذلك كله يتمنى أن يريه الله $6 ony‏ من كل بدنه» الذى 
يدعره إلى مفارقة مقامه ذلك فيتخلّص إلى لذته تخلصا دائماء وييرا عما يجده 
من الأ م عند الإعراض عن مقامه ذلك» إلى ضرورة البدن. 

وبقى على حالته تلك حتى ناف على سبعة أسابيع من منشئه » وذلك 
مسون عاماً؛ وحینعذ اتفقت له صحبة Saal‏ وكان من قصته ما يأتى ذكره 
بعد هذا » إن شاء الله تعالى: 


ذكروا ‏ أن حزيرة قريبة من الجزيرة التى ولد بها حى بن يقظان على 
أحد القولين المختلفين فى صفة مبدئهء انتقلت إليها be‏ من الملل الصحيحة»› 
المأخوذة عن بعض الأنبياء المتقدّمين صلوات الله عليهم . وكانت Uy‏ محاكية 
لجميع الموحودات الحقيقية؛ بالأمثال المضروبة التى تعطى خيالات تلك الأشياء 
وتثبت رسومها فى النفوس» حسبما جرت به العادة فى خاطبة الجمهور. فما 
زالت تلك الملة تعشر بتلك الجزيرة» وتنقرّى » وتظهر » حتى قام بها ملكها 
وحمل الناس على التزامها. 


وكان قد bs‏ بتلك الجزيرة ol‏ من fal‏ الفضل والرغبة فى الخير يسمى 
أحدهما أبسال والآعنر POL‏ فتلقيا تلك الملة وقبلاها أحسن قبول» وأعذا 


)١(‏ فى نشرة فاروق سعد : أسال. 
(۲) علق أحمد أمين فى نشرته» على هذا الموضع؛ بقوله : 
أصل قصة سلامان وأبسال يرنانيةء وقد نقلها حنين بن إسجاق إلى العربيةء ووضع ابن سينا 
قصة بهذا الاسم فى هذه الإشارات. حلاصتها of‏ سلامان وأبسال كانا أعوين. وكان أبسال 
أصغرهما سناء وقد تربى فى ححر أيه فنشأ جميل الصررةء عاقلا » ومتأدباً Whe‏ عفيقاً - 


Yt. 


على أنفسهما بالتزام جميع شرائعهاء والمواظية على جميع أعمالاء واصطحبا على 
ذلك. 


وكانا يتفقهان فى بعض الأرقات» فيما ورد من ألفاظ تلك الشريعة فى 
صفة الله عز وحل وملائكته» وصفات SLAM‏ والذواب والعقاب. UG‏ أبسال 


= شاعا » فعشقته امرأة سلامان. وقالت لزوحها : أخلطه بأهلك ليتعلم منه أرلادك فقبل 
سلامان ذلك وقال لأعيه: إن امرانى Dee‏ أمك. فرضى أبسال. وأكرمته زوحة سلامان» فلما 
احتلت به أظهرت له عشقهاء فانقبض أبسال من ذلك. ولمارأت زوحة سلامان نلك قالت 
لزوحها: زوّج أحاك بأختى» ثم قالت لأختها: إنى ما زوّحك بابسال ليكون لك زوحاً 
وحدك بل لأشاركك فيه. 
وفى ليلة الزفاف حاءت امرأة سلامان Yay‏ من أغعتهاء وأحذت تعاتق أبسالاء وتضنم صدره 
إلى صدرهاء فلاح برق فى السماي pal‏ بضرئه وحهها » فارج من clas‏ وطلب'سن tl‏ 
أن جنده» فولاه قيادة حيشه» وحارب حتى فتح te‏ من البلا ثم رحع إلى وطنه مکللا 
بالظلفرء وهو يحسب أن امرأة أخحيه قد نسيته» ولكنها عاودت حبها لماء ورحعت إلى مغازلته» 
فأبى ذلك فتوحّه للحرب ثانياء ولكن امرأة سلامان لما بست من حبهاء أوعزت إلى رؤساء 
الجيش of‏ يخذلوه : ففعلوا وظقر به الأعداء» وتركوه طريحاء فعطفت عليه مرضعة من حيوانات 
الرحش (وقد اقتبس هذه الفكرة ابن طفيل فى : حى بن يقظان) إلى أن اتتعش وعوفى » ورحع 
إلى سلامان فعطف cde‏ وعاقب رؤساء الجيش الذين ختلره. : 
ثم اتفقت زوحة سلامان مع الطابخ رالطاعې a‏ لحي بات فاغتم سلامان 
لذلك J poly‏ الملكه وأععذ فى عبادة cay,‏ فأطلعه الله على حقيقة الأمرء ففعل بالمرأة والطابخ 
والطاعم ما فعلوا Ah‏ 
وهو يرمز nln‏ القعمة إلى af‏ سلامان هو النفس الناطقة» وأبسال هو العقل النظرى وامرأة 
سلامان هى القوة البدنية الأمارة بالشهوة والغضب .. وعشقها لأبسال Lech ge‏ تسخير العقل 
old‏ وإباء بال إلى مو الَقل. وأحت امرأة سلامان إلى نظائر القوة البدنية من النورانيات. 
والبرق اللامع هو الختطفة الالحية التى تسنح للإنسان مسن حين إلى آعحر فيحاول الندم وفتحه 
للبلادء رمز إلى الإطلاع النفسى على لللكرت الأعلى. وتغذيه بلين الوحش رمز إلى الفيض 
الإلحىء والطابخ هو غلبتهم على العقل.. وإهلاك سلامان إياهم إشارة إلى غلبة النئس على 
القوى البدنية آحر الأمر.. كما أشار إلى ذلك شارح الاشارات . وهى معان نجدها ندور فى 
حى بن يقظان وقصة سلامان وأبسال ورسالة الطير؛ وكلها لابن سينا 


¥t\ 


منهماء فكان أشد Lee‏ على الباطن» وأكثر [pte‏ على المعانى الروحانية» 
رأطمع فى التأويل. Uy‏ سلامان صاحبه؛ فكان أكثر احتفاظا بالظاهر» وأشد 
ان فار ررقف هن اتات رفا م م 
الظاهرة ونحاسبة النفس ومجاهدة الموى. 

ركان فى تلك الشربعة» أقوالٌ تحمل على العزلة والانقرادء وتدل على أن 
الفرز والنتحاة فيهما. وأقوالٌ أحرء تحمل على المعاشرة » وملازمة الحماعة" . 

فتعلق أبسال بطلب العزلة» ورحّح القول فيهاء لما كان فى طباعه من 
دوام الفكرة وملازمة العبرة» والغوص على المعانى. وأكثر ما كان sly‏ له أمله 
من ذلك» بالانفراد. 

lar,‏ سلامان بملازمة الجماعة» ورحّح القرل فيهاء, لما كان فى طباعه من 
الجبن عن الفكرة والتصرّف. فكانت ملازمته الجماعة عنده» ما يدراً الوسواس» 
ويزيل الظنون cde pall‏ ويعيذ من همزات الشياطين. 

وكان احتلافهما فى هذا الرأى» سيب افتراقهما. 

وكان أبسال قد سمع عن الجزيرة التى ذكر أن حى بن يقظان تكرّن بهاء 
وعرف ما بها من الخصب والمرافق والهواء المعتدل» وأن الانفراد بها ياتى 
للتمسه .. فأجمع على أن يرتحل إليهاء ويعتزل الناس بها بقية عمره. فجمع ما 
كان له من IW‏ واشترى ببعضه مركباً يحمله إلى تلك المزيرة» وفرّق باقية على 
المساكين» وودّع صاحبه سلامان ر ركب معن البحر» فحمله الملأحون إلى تلك 
الجزيرة» ووضعوه بساحلهاء وانفصلوا عنها. 


. يشير ابن طفيل هناء إلى البنية المفتوحة للدين؛ بحيث يستوعب اخيرات الإنسانية المتضادة‎ )١( 
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فقن ابال Oy‏ تويز يعاد !| هر وغل وا Otay‏ رف 
فى أسمائه الحسنى وصفاته العلياء فلا ينقطع خاطره ولا AST‏ فكرته. وإذا 
احتاج إلى الغذاء: تناول من ثمرات تلك الجزيرة وصيدهاء ما يسد به جوعته. 

وأقام علنى تلك الحال cite‏ وهو فى أتم غبطة وأعظم أنس عناحاة ربه؛ 
ركان كل يوم يشاهد من ceil‏ ومزايا cei‏ ا مطلبه 
وغذائه» ما ّت يقينه ويقرٌ عينه. 

وكان فى تلك المدة حى بن يقظان شديد الاستغراق فى مقاماته الكرعة» 
فكان لاييرح مغارته» إلا مرة فى الأسبوع؛ لتناول ما سنح من الغذاء. فلذلك لم 
يعثر عليه أبسال بأول calla‏ بل كان يتطرّف بأكناف تلك الجزيرة» ويسيح فى 
أرحائهاء فلا یری إنسيا ولا يشاهد pf‏ فيزيد أنسه وتنبسط نفسه» لما كان قد 
عزم عليه من التناهى فى طلب العزلة والانفراد .. إلى أن اتفق فى بعض تلك 
الأرقات» أن حرج حى بن يقظان لالتماس غذائه » رأبسال قد أل بتلك الجهة, 
فوقع بصر كل منهما على الآخر. 

LG‏ أبسال فلم يشك أنه من العباد المنقطعين » وصل إلى تلك الجزيرة 
لطلب العزلة عن الناس كما رصل إليها. فخشى إن هو تعرض cal‏ وتعرف به 
أن يكرن ذلك سبباً لفساد حاله» وعائقاً diy‏ وبين أمله. 


وأما خی بن يقظان فلم يدر ما هو › لأنه لم يره على صورة شئ من 
الحيرانات التى كان قد عاينها قبل ذلك» ركان عليه مدرعة سوداء من شعر 
وصوف »ء فظن أنها لباس طبيعى.. فوقف يتعجب منه MY‏ 

J,‏ أبسال Ls‏ منة» dis‏ أن يشغله عن حاله» فاقتفى حى بن يقظان 
أثره لما كان فى طباعة من البحث عن حقائق col tl‏ فلما رآه يشتد فى 


£ 


اهرب» خنس عنه وتوارى له» حتى BB‏ أبسال أنه قد انصرف عنه» وتباعد مسن 
تلك الجهة؛ فشرع أبسال فى الصلاة والقراءة والدعاء والبكاء والتضرّع 
والتواحد» حتى شغله ذلك عن كل شئ. فجعل حى بن يقظان يتقرب منه 
Shs‏ وأبسال لايشعر به حتى دنا منه» بحيث يسمع قراءته وتسسبيحه ويشاهد 
حضوعه وبکاءه» فسمع صرتا حمننا وحروفاً منظمة. ولم يعهد مثلها مسن شئ 
من أصناف الحيوان» ونظر إلى أشكاله وتخطيطه فرآه على صورته» py‏ له أن 
المدرعة التى عليه :ليست جلداً طبيعياء Lily‏ هى لباس َء مثل لباسه هو. 

ولا رأى خسن حشوعه وتضرعه وبكائه » لم يشك فى أنه من الذوات 
العارفة بالحق» قتشوّق al fy cad]‏ أن يرى ما عنده» وما الذى aor of‏ بكاءه 
وتضرّعه؛ فزاد فى الدنو منه؛ حتى أحس به أبسال فاشتد فى cpl‏ واشتد حى 
بن يقظان فى أثره » حتى الج به» لما كان أعطاه الله من القوة والبسطة فى 
العلم وامحسم» فالتزمه وقبض غليه» ولم يمكنه من البراح . 

.. فلما نظر إليه وهو مكتس مجلود الحيؤانات ذوات الأوبار» وشعره قد طال 

حتى le‏ كيرا مته» ورأى ما عنده من سرعة العدو وقوة البطشء فرق منه 
رقا شديدأء وحمل ية whiny‏ إليه بكلام لا.يفهمه حى بن يقظان ولا 
يدرى ما هوء غير أنه كان يز فيه مائل الزع. فكان يونسسه بأصوات كان 
قد تعلمها من بعض الحيوانات» ويجر يده على رأسه» يمسنح أعطافه» ويتملق 
إليه» ويظهر البشر والفرح به» حتى سكن جحأش أبسال وعلم أنه لايريد به 
ih‏ : 

وكان أبسال ead‏ » حبته فى علم التأويل » قد تعلّم أكثر الألسن ومهر 
فيهاء فجعل يكلم حی بن يقظان ويسائله عن شأنه بكل لسان يعلمه؛ ويعالج 
إفهامه» فلا يستطيع . وحى بن يقظان فى ذلك كله › يتعجب مما يسمع» رلا 


Y٤ 


صاحبه. 

وكات غند اتال ab‏ هن راف كان قد ات جه سن ار اة 
فقربه إلى حى بن يقظان فلم يدر ما هر » لأنه لم يكن شاهده قبل ذلك. فأكل 
منه أبسال وأشار إليه ليأكل. ففكر حى بن يقظان فيما كان عقد على نفسه 
من الشروط فى تناول الغذاء» ولم يدر أصل ذلك الشئ الذى قَدّم له: ماهوء 
وهل يجوز له تناوله آم لا ؟ فامتنع عن الأكل « ولم يزل أيسال برغب إليه 
ویستعطفه» وقد كان أولع به حى بن یقظان فخشی إن دام على امتناعه» أن 
dation yy‏ .. فأقدم على ذلك الزادء وأكل منه. 

فلما ذاقه واستطابه » بدا له سوء ما صتع من نقض عهوده فى شرط 
الغذاء . وندم على ما فعله» وأراد الانفصال عن أبسال والإقبال على ale‏ من 
طلب الرحوع إلى مقامه الكريم .. فلم تنأت له المشاهدة بسرعة.. فرأى أن يقيم 
مع أبسال فى عام الحس» حتى يقف على حقيقة شأنه» ولا يبقى فى نفسه هو 
نزوعٌ إليه» وينصرف بعد ذلك إلى مقامه» دون أن يشغله شاغل.. فالتزم صحبة 
أبسال. | 

ولا رأى أبسال Leaf‏ أنه لايتكلم » أمن غرائله على دینه» ورجا أن يعلمه 
as‏ ا 
e‏ ل ل 
مقازنا بالإشارة. حتى علّمه الأسماء كلها » Sy‏ قليلا قليلاء حتى تكلم فى 


- مھ کے 
أقرب مله. 
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فجعل أبسال يسأله عن شأنه » ومن أين صار إلى تلك الحزيرة؟ فأعلمه 
حى بن يقظان أنه لايدرى لنفسه ابتداءً ولا أباً ولا أمأ » أكثر من الظبية التى 
ey. oh‏ له شانه كله Sy‏ ترقى بالعرقة + شعن امه إل درج 
الرصول. 

فلما سمع أبسال منه رصف تلك الحقائقء والذوات المفارقة لعالم الحسء 
العارفة بذات الحق عز وحل. ووصف له ذات الحق تعالى وحل بأوصافه 
الحسنى» زوصف له ما أمكنه وصفه» مما شاهده عند الوصول مِن ALS‏ 
الراضلين وآلام احجوبين .. لم يشك أبسال فى أن جميع الأشياء التى ورد فى 
شريعته » من أمر الله عَرٌ وجل وملائكته وكتبنه. ورسله واليوم الآحر وحتته 
وناره» هی أمثلة هذه التى شاهدها حى بن يقظان فانفتح بصر قلبه وانقدحت 
تار حاطره» وتطابق عنده المعقول والمنقول » وقربت عليه طريق التأويل؛ ولم 
يبق عليه مُشكل فى الشرع إلا تبين له» ولا نغلق إلا انفتح» ولا غامض إلا 
اتضح .. ghey‏ من أولى الألباب. 

وعند ذلك» نظر إلى حى بن يقظان:بعين التعظيم والترقيرء وتحقق عنده 
أنه من أولياء الله: الذين لاحرف عليهتم زلاهم OO pipe‏ .. فالتزم خدمتهء 
والاقتداء به» والأحذ بإشاراته فيما تعارض عنده من الأعمال الشرعية» التى 
كان قد تعلمها فى ملته. 


(1) سوف يستخدم ابن قيمية بعد ذلك بقرنين من الزمان» هنا التعيير » ويجعل منه عنواناً لكتابه : 
موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ... وهو المعنى نفسه , فى عنوان كتاب ابن رشب أو 
of pd‏ الشهيرة : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال . 

. ذلك‎ fats 

)1( قوله تعالى فألا إن أولياء الله لأحوف ae‏ ولا هُمْ يحرنونَ 4 .. سورة يونس» آية1۲. 
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Jory‏ حى بن يقظان يستفحصه عن أمره وشأنه» فجعل أيسال يصف له 
als‏ جزيرته» وما فيها من العالم» وكيف كانت سرهم قبل وصول اله cote)‏ 
وكيف هى الآن بعد وصورهطا إليهم. ووصف له جميع ما ورد فى الشريعة» سن 
ine’,‏ العالم الإلحى والحدة والنار والبعث والنشور والحشر والحساب والميزان 
bl pall‏ . ففهم حى بن يقظان ذلك کله» ول ير فيه شيئاً على حلاف ما 
شاهده فى مقامه الكريم . فعلم أن الذى e's‏ ذلك » راء به مُحِقْ فى 
وصفه» Gale‏ فى قوله» رسول من عند ربه .. فآمن به» وصدّقه» وشهد 
برسالته. 

ثم حعل يسأله عما جَاءَ به من الفرائض؛ رَرَضْعَهُ من العبادات. فرصف 
له الصلاة والزكاة cathy leall‏ وما أشبهها من الأعمال الظاهرة؛ فتلقى 
ذلك والتزمه» وأحذ نفسه بأدائه» امثالاً للأمر الذى صم .عنذه صدق قائله.. 
إلا أنه بقى فى نفسه أمران» كان يتعجب منهماء ولايدرى رجه الحكمة فيهما: 

أحدهما : لِم ضرب هذا الرسول الأمثال للناس فى أكثر ما وصفه من 
أمر العا AY!‏ » وأضرب عن المكاشفة؛ حتى وقع LA‏ فى أمر عظيم من 
التجسيم » واعتقاد أشياء فى ذات الحق» هو منزه عنها وبرئ منها ؟ ركذلك 
فى أمر الثواب والعقاب ! 

والأمر الآخر: لِم اقتصر على هذه الفرائض ووظائف العبادات » وأباح 
الاقتناء للأموال والتوسع فى المأكل ؛ حتى يفرغ الناس للاشتغال بالباطل؛ 
والإعراض عن الحق ؟ 

وكان aly‏ هو أن لايتناول Sof‏ شيئاً » إلا ما يقيم به الرمق. وأما الأموال 
فلم تكن عنده معنى .. وكان یری ما فى الشرع من الأحكام» فى أمر الأمرال؛ 
كالزكاة وتشعبها » والبيرع رالرباء والحدود والعقوبات؛ فكان يستغرب ذلك 
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كله ويراه تطويلاً .. ويقول : إن الناس لو فهمرا الأمر على حقيقتهء لأعرضرا 
عن هذه البواطل» وأقبلوا على الحق» واستغنوا عن هذا كله؛ ولم يكن لأحد 
اختصاصٌ مال يُسأل عنه زكاته» J‏ تقطع الأيدى على سرقته» أو تذعب 
النفوس على أخذه يجاهرة. 

وكات الذى أوقعه فى ذلك a‏ أن الناس كلهم ad IP‏ .فائقة» رأذهان 
ثاقبة « ونفرس حازمة. ولم يكن يدرىء ما هم عليه من البلادة والنقص وسوء 
ارای وضعف العزم؛ وأنهم كالأنعام بل هم أضل She‏ 

فلما اشتدٌ إشفاقه على الناس » وطمع أن تكون بحاتهم على يديه حدثت 
له نية في الوصول إليهم» وإيضاح الحق لديهم؛ وتبينة هم . ففاوض فى ذلك 
صاحبه أبسالاً وسأله : هل تمكنه the‏ فى الوصول إليهم ؟ 

فأعلمه أبسال .عا هم عليه من نقص الفطرة» والإعراض عن أمر الله. فلم 
JEG‏ فهم ذلك» وبقى فى نفسه تعلق Ls‏ كان قد أمّله. رطمم أبسال أن 
يهدى الله على يديه طائفة من معارفه المريدين» الذين كانوا أقرب إلى التحلص 
من سرامي قسافده على Ug vali‏ أن .يئرم تساحل ابن رارقا ليلا 
ولا نهاراء لعل الله أن يسنى له عبور البحر؛ فالتزما ذلك» وابتهلا إلى الله تعالى 
بالدعاء : أن يهبئ مما من أمرهما رشا . 


فكان من أمر الله عز وحل» أن سفينة فىاليحر clio‏ مسلكها »› ودفعتها 
الرياحٌ وتلاطُمٌ الأمواج؛ إلى ساحلها. فلما قبت من البر رأى أهلها الرحلين 


)1( الإشارة إلى الآية 4 4 من سورة الأنعام. 
(۲) الإشارة إلى الآية ٠١‏ من سورة الكهف. 
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على الشاطئ» فدنوا منهما؛ فكلمهم أبسال وسألم أن يحملرهما معي 
فأحابرهما إلى ذلك » وأدخلرهما السقينة. فأرسل الله إليهم ريحاً رحا حملت 
السفينة فى أقرب مدة إلى الجزيرة التى أملاها .. فنزلا بهاء ودحلا مديتتها. 

واحتمع أصحاب أبسال به» فعرّفهم شأن حى بن يقظان فاشتملوا عليه 
'اشتمالاً شديداً » وأكبروا أمرة؛ راحتمعرا إليه» وأعظمره › وكدره. وأعلمه 
أبسال أن تلك الطائفة“ » هم أقرب إلى الفهم و eset‏ الناس؛ وأنه 
إن عجز عن تعليمهم » فهر عن تعليم الجمهور أعجر. . 

ركان رأس تلك الجزيرة وكبيرها : سلامان. وهو صاحب أبسال الذى 
كان يرى ملازمة الجماعة » ويقول بتحريم العزلة . فشرع حى بسن يقظان فى 
تعليمهم ويث أسرار الحكمة إليهم» فما هر إلا أن ترقى عن الظاهز قليلاء وأخذ 
فى رخن ا یال م ع ق بار سار gas‏ 
نفوسهم مما يأتى به» ويتسخطونه فی قلربهم» وإن أظهروا له LEN‏ فى casting‏ 
LIS‏ لغربته فيهم» Sb Hel yy‏ صاحبهم أبسال. : 

وما زال حى بن يقظان يستلطفهم ليلا ونهنارا > ويسين لهم GA‏ 
وجهارا. فلا يزيدهم ذلك إلا نبوا dé‏ مع أنهم كانوا git‏ للخير؛ راغبين 
فى الحق. إلا أنهم لنقص فطرتهم» كانوا لايطلبون الحق من طريقه» ولا 
يأخذونه Tye‏ تحقیقه» ولايلتمسونه من بابنه؛ بل كانوا لايريدون معرفته من 
طريق أربانه ... فيئسس من إصلاحهم. وانقطع رحاؤه من صلاحهم» لقلة 


his 


)1( لاحظ هنا أن تعبير الطائفة هر الذيين كان يطلق على جماعة «2p yal‏ رتست تسيل 
مرياءين. 


وتصفح طبقات الناس بعد ذلك» فرأى كل حزب Le‏ لديهم 3 > OO‏ 
قد اتخذوا إلههم eal ye‏ ومعبردهم شهواتهم؛ وتهالكوا فى جمع حطام الدنياء 
وألهاهم التكائر حتى زاروا المقابر له فيهم الموعظة ولا تعمل فيهم الكلمة 
الحسنة» ولا يزدادون dub‏ إلا إصرارا . وأما الحكمة فلا سبيل هم إليهم؛ ولا 
حظ لمحم منهاء قد غمرتهم lg‏ وران على قلوبهم ما كانوا يكسيون©», 
حتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم رعلى:أبصارهم غشارة ولحم عذاب 
Odie‏ ۰ 

فلما رأى سرداق ee et ee ea le‏ 
والكل منهم - إلا اليسير- لايتمسكون من ينهم إلا بالدنياء وقد نبوا 
أعماهم؛ على خيفتها وسهولتهاء وراء.ظهورهم .. واشاروا به OBL LE‏ 
وأهاهم عن ذكر الله تعالى التحارة والبيع" » ول يخافوا يرما Lis‏ فيه 
القلرب رالأبصار“ .. بان له وتحقق» على القطع » أن مخاطبتهم بطريق 
المكاشفة» لاتمكن. وأن تكليفهم من العمل فوق هذا القدرء لايتفق. وأن LS‏ 
ST‏ الجمهرر من الانتفاع بالشريعة » إنما هو فى حياتهم الدنيا » ليستقيم له 
معاشهء ولايتعدّى عليه سراه فيما احتص هو به .. وأنه لايفوز منهم بالسعادة 


)١(‏ الإشارة إلى الآية OF‏ من سورة المؤمنون » والآية TY‏ من سورة الروم. 
(۲) الإشارة إلى الآية 47 من سورة الفرقان. 

Cr)‏ الإشارة إلى الآية الثانية من سورة التكائر. 

)£( سورة المطفقين ¢ آبة .١4‏ 

)0( سورة البقرةء آية ۷. 

(7) الإشارة إلى الآية VE‏ من سورة البقرة (زغيرها من أى القرآن). 

(۷) الإشارة إلى الآية ١١‏ من سورة الحمعة. 

(A)‏ الإشارة إلى الآية TY‏ من سورة النور. 


الأحروية» إلا الشاذ النادر. وهو : من أراد حرث الآخرة وسعى لها سعيها وهر 
apy‏ . وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى Pos SN‏ وأى تعب 
أعظم» وشقاوةٍ bl‏ من إذا تصفحت أعماله مسن وقت اتتباهه من نومه إلى 
حين رجوعه إلى الكرى؛ لاتحد منها شيئاء إلا رعو يلتمس به تحصيل غاية من 
هذه الأمور المحسوسة الخسيسة» إما مال أ لذة clbly‏ أو شهرة يقضيهاء 
أو غيظ يتشفى cay‏ أر جاه يحرزه؛ أو عمل من أعمال الشرع يتزئن sf cas‏ يدافع 
عن رقبته.. وهی كلها :لمات بعضها فرق بعض» فى بح ی » ون منکم 
إلا واردهاء كان على ربك حتما Malia‏ . 


فلما فهم أحوال الناس وأن أكثرهم يمنزلة الحيوان غير الناطق » علم أن 
أ الحكمة كلهاء والحداية والترفيق؛ فيما نطفت به الرسل ووردت به الشريعت 
لمكن غير ذلك؛ ولايحتمل المزيد عليه. . فلكُلٌ عمل رحا » وکل مسر لما. 
خلق له : سنه الله فى الذين لوا من قبل ء ولن Ad‏ لسنة الله yg‏ 

فانصرف إلى سلاهان وأصحابه؛ فاعتذر عما تكلم به م ل 
منه» وأعلمهم أنه قد رأى مثل رأيهم » واهتدى .ثل هديهم » وأوصاهم كلازمة 
ما هم عليه من التزام حدود الشرع» والأعمال الظاهرة؛ وقلّة الخرض فيما 
لايعنيهم» والإيمان بالمتشابهات والتسليم لهاء والإعراض عن البدع والأهواي 
ر الاقتداء بالسلف الصالح؛ والترك محدثات الأمرر. 


NAAT سورة الإسراء ء‎ - ٠١ سورة الشورى › آية‎ )١( 

)1( سورة النازعات» FV UT‏ » وما بعدها. 

)1( مزج ابن طفيل هنا بين جملة آيات قرنية » وصاغها فى عبارة واحدة.. وكأنه يرحى بهنا 
الإسلوب للسهروردى ! | 


WY سورة الأحزاب» آية‎ )٤( 


Yo\ 


وأمرهم .عجانبة ما عليه جمهور pl yall‏ من إهمال الشريعة» والإقبال على 
الدنياء وحذّرهم منه غاية التحذير.. وعلم هو وصاحبه أبسال أن هذه الطائفة 
المريدة القاصرة» لانحاة ها إلا بهذا الطريق» وأنها إن رفعت عنه. إلى بقاع 
الاستبصار. اتتلّ ما هى cade‏ ول يمكنها أن تلحق بدرحة السعداء» وتذبذبت 
واتتكست وساءت عاقبتها.. وإن هی دامت على ما هی علیه» حتى يرافيها 
اليقين» فازت بالأمن وكانت من أصحاب اليمين .. وأما السابقون السابقون» 
فأولئك هم المقربرن" . 

فودعاهم» وانفصلا عنهم؛ وتلطفا فى العود إلى حزيرتهم » حتى يسر الله 
عز وحل عليهما العبرر إليهاء وطلب حى بن يقظان مقامه الكريم» بالنحر 
الذى طلبه أرلء حتى عاد إليه . واقتدی به أبسال حتى قرب منه أو كاد.. 
وعبدا الله بتلك الجزيرة » حتى أتاهما اليقين" . 

+ + ف 

هذا - أيدنا الله وإياك بروح منه - ما کان من نبأ حى بن يقظان 
وأبسال وسلامان.. وقد اشتمل على HS‏ من GASH‏ لايورحد فى کتابي 
ولايسمع فى معتاد حطاب. وهو من العلم المكنون الذى لا يقبله؛ إلا آهل 
المعرفة با cali‏ ولايجهله إلا أهل Spi‏ با لله. 

وقد خالفنا فيه طريق السلف الصالح”" فى الضنانة به والشح عليه. إلا أن 
الذى سهل علينا إفشاء هذا السرء وهتك الحجاب؛ ما ظهر فى زماننا من آراء 
)١(‏ الإشارة إلى الآية ٠١‏ من سورة الواقعة. 
(؟) الإشارة إلى الآية 964 من سورة الححر. 


(nr)‏ فى نشرة أحمد أمين :الأصلح. 


YoY 


مفسدة" » ead‏ بها متفلسفة العصرء وصرّحت بهاء حتى انتشرت فى 
البلدان» وعم ضَرَرُهاء وحشينا على الضعفاء الذين اطرحوا تقليد الأنبياء 
صلرات الله عليهم» وأرادوا تقليد السفهاء والأغبياء ؛ أن يظنوا أن تلك الآراءء 
هى المضنون بها على غير أهلهاء فيزيد بذلك حبهم فيها وولوعهم بها. 

فرأينا أن نلمع إليهم بطرفو من سر الأسرار » لنجتذبهم إلى حانب 
التحقيق» ثم نصدُهم عن ذلك الطريق.. ولم تخل مع ذلكء ما أودعناه هذه 
الأرراق ال من اران ن خاب tidy‏ وسار لطيف» ينهتاڭ سريعاً 
of‏ هو أهلهء ويتكائف لمن لا يستحق تماوزه ؛حتى لايتعداه. 

وأنا أسأل إحوانى الواقفين على هذا الكلام» أن يقبلوا عذرى فيما 
تساهلت فى تبيينه» وتسامحت فى تثبينه. فلم أفعل ذلك إلا لأنئ تسنمت 
Ob Oy gals‏ عن مرآها. bat,‏ تقريب الكلام فيها على رجه الترغيب 
والتشويق فى دخول الطريق.. وأسأل الله التجارز والعفو » وأن يوردنا من 
العرفة به الصفو. إنه Sate‏ كريمٌ » والسلام عليك أيها الأخ المفترض إسعافه » 
ورحمة الله وبركاته. 0 ١‏ 


)١(‏ فى نشرة فاروق سعد : فاسدة. 
(۲) فى النشرتين : نبغت. 


بسم الله ال رحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والسلام على عباده الذين اصطفى: خصرصاً على 
سيدنا محمد » وآله وصحبه Oneal‏ 

أما بعد؛ فإنى لما رأيت قصة حى بن يقظان صادفتهاء مع فيها من 
عجائب الكلمات الروحانية » رالإشارات العميقة؛ Ly ts‏ عن تلويمات تشر 
إلى all‏ الأعظم. الذى هو الطّامة الكبرى المخزونة فى الكتب الإية › 
الستودعة فى رموز الحكماء؛ المخفية فى قصة سلامان وأبسال التى رتبها 
صاحب قصة حى بن يقظان .. وهو EN‏ الذى ترتبت عليه مقاماتٌ أهل 
التصرف وأصحاب المكاشافات. وما أشير إليه فى رسالة حى بن يقظان إلا فى 
آخر الكتاب» حيث قال: Ley‏ هاجر إليه أفراد من الناس.. إلى آخر الكلمات. 

فأردتُ أن أذكر منها شيئا » فى طرز قصة سميتها أناء قصة الغربة الغربية 
لبعض إحواننا الكرام؛ وعلى الله أتركل فيما أررم. 

* * * 

لما سّافرت مع أحى عاصم" » من ديار ما وراء النهر؛ إلى بلاد co pall‏ 
لنصيد طائفة من طيور ساحل alll‏ المخضراء . فوقعنا بغتة فى القربة الظالم 
أهلها"" أعنى مدينة قيروانء فلما Gol‏ قرمّها » أننا قدمنا عليهم فجأةً » ونحن 


)١(‏ وردت الحمدلة على هذا النحرء فى نشرة هنرى كوربان . ووردت فى نشرة مد أمين» 
كما يلى: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى › محمد وعترته الطاغرين. 

)1( عاصم هنا يعنى العمل (الذى بعصم الإنسان من الزلل). 

VY سورة النساي آية‎ (T) 


YoY 


من أولاد الشيخ المشهور بالحادى ابن أبى النير اليماتى؛ أحاطوا بناء وأذونا 
مقيدين بسلاسل وأغلال من حدید» وحبسونا فى قعر بثر لانهاية لسمكها. 

وكان فوق ll‏ المعطلة'" » التى.عمرت بحضررنا » قصرٌ مشيد» وعليه 
Eh‏ عدة. .. فقيل لنا:. لا حُناح عليكم إن صعدتم القصرء متجرّدينء إذا 
أمسيتم؛ أما عند الصبحء فلابد من Le gh‏ فى غيابة اجب" . 


وكان فى قعر الب رظلمات بعضها فوق بعض ‏ إذا Lene ol‏ أيديناء لم 
نكد نراها؟ ... إلا أنا كنا آونة المساءء نرتقى القصرء مشرفين على الفضاءء 
ناظرين من كوو فرعا تأتينا BLS‏ من Syl‏ اليمن» مُخبراتٌ NA‏ الحمى .. 
وأحياناً تزورنا yy‏ يمانية"" » تومض من الحانب الأيمن”" الشرقى» وتخيرنا 
بطوارق نجي .. ويزيدنا ريح الأراك“ وحدا على وجد ؛ فتتحئن إلسى 


att )١(‏ هنا : اللحسم. 

)1( سورة يرسف: آية .٠١ 2٠١‏ 

(۳) سورة النورء آية .4٠‏ 

(4) الإشارة إلى بقية الآية السابقة : إذا أحرج يده /م يكد يراها. 

)0( لاحظ هنا تكرار الإشارة إلى اليمن : أيوك اليمن .. بروق عانية . الجانب الأبمن. وتلك إشارة 
إلى المفهرم النوقى لليمنء وهو المفهوم النابع من جملة أحاديث شريفة» مشل قوله 4# : الإيمان 
يمان والحكمة بمانية .. وقوله : إنى لأحد نفس الرحمن يأتينى من قبل اليمن. 

)1( تضمين للآيات القرآنية #وواعدناكم حانب الطور الأمن» سررة طه آية ١‏ .. إفلما 
أتاها نودى من شاطئ الوادى الأبكن» سورة القصص ء آية ٠١‏ . 

(۷) الأراك: شحر طيب الرائحة. 

(۸) الوحد : لفظة صوفية متعددة الدلالات ؛ يقول السراج الطرسى فى كتابه اللمع : الوحدما 
يكون عند ذكر مزعج أو حرف مقلق أو ندم على فائت أو استحلاب حال BY.‏ (راحع بقية 
الدلالات فى : اللمع » تحقيق د. عيد الحليم محمود طبه عبد الباقى سرور » ص ٠۷١‏ وما 
بعدها) 


YoA 


الوط“ 1 


فبيدما نحن فى الصعود ليلا » وفى المبرط نهارً.. إذ رأينا المدهد"“ دحل 
من الكو ضسلّماً فى ليل قمراء. وفى منقاره cindy‏ صدرت : هن شاطى الواد 
الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة" . 


وقال لنا : إنى أحطت بوجه خلاصكماء وحنتكما من سیا بنبا یقین۵) 
.. وهو ذا Tar‏ فى رقعة أبيكما. 

فلما قرأنا الرقعة» فإذا فيها : إنه من ا هادى أبيكم وإله بسم ١‏ لله ال رمن 
رجیم کک رتام فام al‏ ردعرناكم al‏ ر لرا وافبرنا اکم لس 
تفهموا.. وأشار فى الرقعة إلى » LEO‏ يا OW‏ إذا أردت of‏ تخلص مع أحيك 
فلا تنيا فى عزم السفرء واعتصما بمبلنا » وهو SMI nj yor‏ القدسىء 


)١(‏ الوطن هنا بالمعنى النوقى (عالم الأرواخ قبل خلق الأحساد ) وللسهرودى رسالة فى معنى 
الحديث الشريف: حب الوطن من الإمان ! 

)17( المدهد رمز المداية والمعرفة وتبليغ الحقائق .. وفى القرآن الكريم » قال المدهد لسليمان عليه 
السلام cael‏ با ل تحط به » وحفتك من سباً بنبأ ييين» 

(۳) نص الآية ٠١‏ من سورة القصص. 

(4) قاون Yall‏ هناء بالنص القرآنى الذى يتحدّث فيه المدهد إلى النبى سليمان. 

(5) تضمين لسياق النص القرآنى الخاص برسالة النبى سليمان إلى أهل سبا طإإنه من سليمان» وإنه 
بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على وأنونى مسلمين» سورة النمل » آية ١‏ . 

)1( استيدل أحمد أمين فى نشرته › بهذه الكلمة التى رآها غريية » كلمة : جوهر .. والصحيح ما 
أوردناه » اعتمادا على نشرة كوربان» وعلى دلالة الكلمة .. يقول الخوارزمى فى شرح هنه 
الكلمة وبيان أصلها : 

الجوزهر: هو النقطتان اللتان تنقاطع عليهما الدائرتان من الأفلاكء تسميان العقدين 
والموزهر كلمة فارسية» وهى كوز بهر أى صورة اللحوز؛ وقيل: كوى جهرء أى صورة 
الكرة؛ والأول أصح . ويسمى أيضا: التنين » وإحدى العقدتين تسمى: الرس والأخرى : - 


۹ 


المسترلى على نواحى الكسوف.. فإذا cot‏ وادى fod‏ فانفض ذيلك» وقل 
الحمد لله الذى أحيانى بعد OO SUL‏ » وإليه النشور”" واهلك cal‏ واقتل 
امرأنك» إنها كانت من الغابرين رامض حيث تؤمر » فإن دابر هؤلاء 
مقطوع مصبحين”» واركب فىالسفينة وقل بسم الله جريها ومرسيها" . 

رشرح فى الرقعة» جميع ما هو AS‏ فى الطريق. 

his‏ ا هدهد .. وصارت الشمس فرق رؤوسناء إذ وصلنا إلى طرف 
fla‏ ! فركبنا السفينة»؛ وهى تجرى بنا فى موج كالجبال" ونحن نروم 
الصعود على حبل طور elie‏ » حتى نزور صومعة أيينا .. وحال بينى وبين 
ولدى الموج فكان من المغرقين ‏ . 


- الذتب » وهكذا فى كل فلكين يتقاطعان؛ فإذا أطلق له هذا الإسم » عُنى به: جوزهر القمر 
(مفاتيح العلوم » للخوارزمى» تحقيق إبراهيم الإبيارى - دار الكتاب العربى » بيروت 4- 
ص47 7). 

.١8 UT » سورة النمل‎ (1) 

)1( الإشارة إلى الآية ‏ 4 من سورة البقرة. 

(۳) سورة الملك» آية Vo‏ 

(4) سورة العنكبوت » آية ۳۲ - سورة الأعراف » Uf‏ 237 

. 1٦ EL › سورة الححر‎ (0) 

)1( سورة هودء آية 4١‏ . 

(۷) الإشارة هنا إلى تجاوز العالم الحسى. 

. ٤۲ UT سورة هرد‎ (A) 

)4( استدعاء لواقعة تحلى الله لموسى على طور سيناء » حيث اند الجبل» وخصرٌ موسى صعقا .. 
وسوف يفرّق السهروردى لاحقا بين طور سيناء وطور سنن ! 


)٠١( |‏ سورة هود › آية 4۳ . 


حص 


وعرفت أن قرمى موعدهم الصبح » أليس الصبح OF ay ply‏ وعلمت 
أن القرية التى كانت تعمل OH‏ يمل عاليها سافلا lacy‏ عليها 
حجارة من سجيل منضود“ . 


١ ی(“ التى أرضعتنى» وألقيتها فى اليم‎ als 


م م (U‏ . 


وکنا نسير فى جارية ذَات لواح وَدُسْرٍ حرقنا السفينة » خيفة مَلِكٍ 
وراءنا JS LEG‏ سفينة pad‏ 


)1( سورة هرد AV UT‏ 
)1( سورة الآنيياء » آية VE‏ 
)1( سورة هود › آية ۸۲. 
)٤(‏ بقية الآية السابقة (هود (AY‏ مع تغيير كلمة واحدة.. نص الآية Lali‏ حاء أمرنا» جعلنا 
عاليها سافلهاء وأمطرنا عليها ححارة من سحيل Go pes‏ 
)0( الظعر هنا » تستدعى الظبية التى أرضعت حى بن يقظان فى قصة ابن طفيل.. وإن كانت عند 
السهروردى» تعنى القوى الطبيعية المعينة للإنسان على البقاء . وإلقاؤها فى اليم إشارة إلى 
الارتقاء عن مرحلة الحس استعداداً للرحلة الروحية. 
(7) سورة القمرء آية ANT‏ 
(۷) سورة الكهف » آية ۷۹١‏ .. وقد استخدم الصوفية وقاتع صحبة موسى عليه السلام والعبد 
الصالح pal‏ كما وردت فى سورة الكهف | ورمزوا بها إلى معان صوفية - كما يفعل 
السهروردى هنا - حيث : 
حرق السفينة oH)‏ من القوى المدبرة للبدن) 
قتل الغلام (التخلص من شهوات النفس ومطالبها الحسية) 
إقامة المحدار (الارتقاء فى سلم الأحوال والمقامات) 
.. وقد جمع ابن الفارض الرموز الثلاثة» فى بيت شعرى واحد .. يقول: 
ELS‏ غلام النفس بين إقامسى LE!‏ لإحكامى وخرق صفيتتى 


Luli,‏ المشحون(2 قد مر بنا على حزيرة Br‏ وَمَاجُوج" إلى الحانب 
الأيسر من الجودى”" .. وكان معىمن الجن » Oo‏ يعمل بين يذى » وفى 
حكمى عين القطر ) فقلت للجن الفخوا فيه» حتى صار مثل OL‏ 
ares Per‏ « حتى انفصلت عنهم.. وتحقق وعد ربى Oe‏ 


)4( الفلك الشحون » تعبير قرآنى ورد فى ثلاثة مواضع : سورة الشعراء آية -١1١14‏ سورة يس» 

آية ٤١‏ - سورة الصافات » آية avy‏ 

)1( الإشارة إلى حبر بأحوج ومأحوج الوارد فى النصوص القرآنية الكريمة (سورة الأنبياه آية 47 
-سورة الكهف ٠‏ آية 44) والدلالة الرمزية هنا تجمع بين سياق الآيتين. ذلك أن يأجوج 
ومأجوج رمز للعالم cSt‏ أو الخيالات الفاسدة.. وهو ما يتحاوزه السهروردى إبان تلك 
المرحلة من عروحه النوقى. وفى سورة الأتبياء إرحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرحمرن © 
حتى إذ فتحت يأحوج ومأحوج وهم من كل حدب ينسلون» وفى سورة الكهف LL‏ يا 
ذا القرنين إن يأحوج ومأحوج مفسدون فى الأرض » فهل نجعل لك حرجا على أن funk‏ بيننا 
وبينهم سدا ). 

1( الجودى : الجبل الذى استقرت عليه سقينة نوح .. فى سورة هرد الآية ٤٤‏ #واستوت على 
الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين of‏ والملاحظ هناء أن السهروردى لايستخدم فقط الدلالة 
الرمزية للمفردات القرآنية التى يضمنها سياق قصته » بل يوظّف السياق الخاص بالآيات - 
كاملة- فى الوصول إلى دلالته الرمزية الخاصة : فهو هنا يستخدم كلمة الجودى فقط لكن 
عملية التضمين جمع بين سياق الآية القرآنية المغخبرة عن استقرار سفنية نوح على الجودى» 
والخلاص من القوم الظالمين. وسياق الدلالة الرمزية » حيث يخلص الصوفى من عروحه من ظلمة 
الحواس والخيال الفاسد فيستقر فى مقام » هو الجالب الأيسر من الجودى حيث لايزال أمامه 
المرور على الجانب الأيمن وهر الم الفكر والخيال الخلاق .. وهو ما سوف يشير إليه 
السهروردى بعد ذلك » ey‏ الذين يعملون بين يديه. 

)٤(‏ الإشارة إلى قوله تعالى «إولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر 
ومن ابن من يعمل بون يديه باذن ربه ) سورة سبأء آية NV‏ 

)2( الإشارة إلى الآية القرآنية JUD‏ انفخوا حتى إذا حعله ناراً .. 4 آية 47 من سورة الكهف. 

)1( سورة الكهف » AAT‏ 


خض 


MCL,‏ فى الطريق جماحم عاد .. وود" . رطفت فى تلك الديار 
وهى خاوية على عروشها" رأحذت الثقلين مع الأفلاك وجعلتها مع الجن فى 
قارورة» صنعتها أنا مستديرة» وعليها do gat‏ كأنها درائر.. وقطعت الأنهار 
من كبد السماءء فلما انقطع الماء عن الرحى » أنهدم البناء» فتخلص الحراء إلى 
eh bl‏ . 


وألقيت فلك الأفلاك ¢ على السماوات .. حتى طحن الشمس والقمر 
و تسلف من و فر ر روا مهنا اذ 
الله حتى يقبضنى إلى القدس قبضا يسيرا” » بعد أن حعل الشمس عليه 
OUD‏ .. ولقيت سبيل الله » ففطنت أن هذ صراطى مستقيما" .. رأحتى» 
رأهلى » قد أخذتها غاشية من عذاب الله" بياتاً » فباتت فى قطع من 


)1( ابتداء من هذا الوضعء سوف يتحدث السهروردى (أو الراوى للقصة) بضمير المفرد. إذ 
انتهت هنا صحبته للعقل ( عاصم) وصار من المتعين عليه استكمال الرحلة العروحية بالروح. 
)1( راحع المواضع القرآنية الكثيرة التى تحدثت عن عاد وود .. وهم هنا يرمزان إلى الدنياء التى 
صارت فى هذه المرحلة العروجية : رابا ! 

)1( تكرر تعبير خاوية على عروشها ثلاث مرات فى القرآن الكريم : سورة المج » آية 146- 
سورة الكهف › آية ٤۲‏ - سورة البقرة » آية YOK‏ 

)٤(‏ المراد هنا ء انطلاق الروح فى العام الأسمى. 

)0( قوله تعالی ‏ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا» سورة الفرقان » EV ET‏ 

)1( سورة الفرقان » آية £0 .. والإشارة هنا إلى أن ظل الله المنبعث » جعل الله الشمس دليلا 
عليه! تقول الآية: AD‏ تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه 
دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا» . 

(۷) قوله تعالی ol sh‏ هذا صراطى مستقيما فاتبعره» سورة الأنعام » آية VOY‏ 


.٠١ا/ سورة يورسف ء آية‎ (A) 


اليل" مظلماء وبها حمى؛ وكابوس يتطرق إلى صرع شديد. 

at‏ شراجاء فيه دهن و و Sires‏ ا 
ويشعل مشكاتها » ويشتعل سكانها؛ من إشراق نور الشمس عليهم! 

فجعلت السراج فى فم نین ساكن فى برج دولاب» تحته بحر ct‏ وفوقه 
كراكب ماعرف مطارح أشعتها إلا بارئها والراسخون فى العلم'" .. ورأيت 
الأسد والثور قد غابا » والقوس والسرطان قد طريا فى طى تدوار الأفلاك؛ 
ربقى اميزان مستوياء إذ طلع النجمٌ اليمسانى من وراء غيوم رقيقة» متألفةٍ مما 
نسجته عناكب زوايا العالم العنصرى فى عالم الكون والفساد. 

وكان معنا غنم» فتركناها فى الصحراء ؛ فأهلكبها الزلازل ووقعت فيها 
نارٌ صاعقة.. Uy‏ انقطعت المساقة » وانقرض الطريقٌ وفار التنور” من الشكل 
المخروط ¢ فرأيت الأحرام العلرية . اتصلت بهاء و mer‏ نغماتها sian‏ 
رتعلمت إنشادها « وأصواتها تقرع مسامعى كأنها صوت سلساةٍ Fond‏ على 
صخرةٍ صماء» فتكاد تنقطع أوتارى وتنفصل مفاصلى من لذة ما OSG‏ .. 
ولايزال الأمر يتكرر على » حتى انقشع الغمام» وتخرقت المشيمة. 


peal (1)‏ هنا مستمد من الحديث الشريف : وجاءت الفان كقطع الليل المظلم .. وتلك هى 
المرة الوحيدة التى يستعبر فيها السهروردى ألفاظا غير قرآنية, 

(؟) سورة آل عمران ء الآية السابعة. 

(1) قوله تعالى oe‏ إذا حاء أمرنا وفار التنورب» سورة هود » آية 4٠‏ .. سورة للؤمنون » آية ۴۷. 

(4) فى نشرة أحمد أمين : دستماناتها ! وصوابها ما ألبتناه .. والاستانات» جمع ONS‏ وهى كلمة 
فارسية الأصل يستخدمها المرسيقيون» وتعنى : النغمة (انظر : الألفاظ الفارسية المعربةء» للسيد 
أدى شیر» ص (VE‏ 

(5) سرف تعرف هذا الحال عند الصوقية باسم صلصلة الجرس وقد شرحه عبد الكريم BIN‏ فى 
الجزء الثانى من كتابه الإنسان الكامل بألفاظ قريبة من وصف السهروردى الوارد هنا. 
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وحرجحت من المغارات والكهرف» حتى تقضيْتُ من ON ome‏ متوحهاً 
إلى عين الحياة » فرأيت الصخحرةً العظيمة؛ على A‏ حبل كالطود العظيم.. 
فسألت عن الحيتان الحتمعة فى عين الحياة» LA‏ المتلدّذة Ly‏ الشاهق 
العظيم" : إن هذا الطود Lec‏ هو ؟ وماهى » هذه الصغحرة العظيمة ؟ 


فاتخذ واحدٌ من OL‏ سبيله فى البحر سربا" .. فقال : ذلك ما كنا 
ey‏ وها ال هز طرر Vales‏ و الم صومعة ابتك تقلك :توا هولاء 
الحيتان ؟ قال : أشباهّكء أنتم بنو أب واحد» وقع لحم شبيه واقعتك؛ فهم 
إحوانك° , 


ao 4 .‏ و Pr ‘we‏ و 5 4 
فلما cece’‏ وحققت ؛ عانقتهم. فقرحت بهم وفرحرا بی . وصعدت 


الحبل » ورايت أبانا .. شيخا كبيراء تكاد السماوات والأرض » تنشق من تحلى 


a) 5 00 (*) ١ 
نوره .. فبقيت مبهوتا متحيرا منه.‎ 


)١(‏ لم ترد الكلمة فى نشرة أحمد أمين .. والححرات كلمة قرآنية » وهى اسم سورة كاملة. 
ويستخدمها السهروردى للإشارة إلى للراحل الأولى من الطريق» حيث البدايات . يقرل فى 
رسالته أصوات أجنحة جبرائيل وهو يصف رحلة عروجية من معارحه الذوقية: فى يرم ما 
انطلقت من حجرة النساء» وتخلصت من بعض قيود ولفائف الأطفال؛ كان ذلك فى ole] US‏ 
فيها الغسق الشبهى الشكل؛ مستطيرا عن قبة الفلك اللازوردىء وتبددت الظلمة التى هى أحت ` 
العدم» عل ىأطراف فعا م السقلى (أصرات أحنحة جبرائيل - ضمن : شخصيات قلقة فى 
الإسلام» للدكتور عبد الرحمن بدوى - الطبعة الثالئة » وكالة المطبوعات ۱۹۷۸- ص (VEY‏ 
راحع أبضاء الدراسة الواردة بالقسم الأول . 

)1( الإشارة هنا إلى أرواح الأولياء للرفوفة فى عالم الحضرة الإلهية. 

(TY‏ قوله تعالى LD‏ بلغا جمع بينهما » نسيا حوتهماء فاتخذ سبيله فى البحر سربا) سررة 

Val الكهف‎ 

(4) فى كتابه حكمة الإشراق يسمى السهروردى» الصوقية : إخوان التحريد. 

)0( أعتقدٌ أن المقصود هنا -وفقا لمعرفتى السابقة بفلسفة السهروردى الصوفية- هو مثال النوع 
الإنسانى» أوبتعبير السهروردى : رب النوع الإتسانى (فى عام الأنوار العلوية). 
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ومشيت إليه» فسلم على؛ فسجدت له» وكدت أمحق فى نوره 
الساطع.. فيكيت hej‏ وشكوت عنده من nS‏ قيروان ؛ قال لى : نعما 
تخلصت» إلا أنك لابد راحمٌ إلى الحبس الغربى» وإن القيد -بعد- ما خلعته 
تا . 


فلما معت كلامه» طار عقلى» وتأرّهتُ » صارخا » صراخ المشرف على 
الملاك.. وتضرعت ad‏ » فقال : أما العَودٌ » فضرورئ OW‏ ولكن أبشرك 
بشيكئين.. أحدهما » أنك إذا رجعت إلى الحبس» يمكنك اجى إلينا.. والصعرد 
إلى جنتناء هيّنا » متى ما cab‏ .. والقانى » أنك تتخلص فى ep VI‏ إلى 
جنابناء تاركا البلاد الغربية - بأسرها" - مطلقا. 

ففرحت يما قال :. ثم قال لى: اعلم أن هذا حبل طور سيناء وفوق هذاء 
Chom‏ طور ينين سكن والدى وحَدّك وما أنا بالإضافة إليه؛ إلا مثلك 
بالإضافة إل .. ولنا أحدادٌ آخرون؛ حتى يتنهى النسب إلى الملك؛ الذى هر 
SH‏ الأعظم» الذى لا حد له ولا أب» وكلنا عبيده.. به نستضىء؛ ومنه 


GY )١(‏ لا يزال يعيش فى العالم الأرضىء وما تلك إلا رحلة عروجية.. أما بعد الموت» فالخلاص 
يكون تاما. 

)1( قارن هذا مع حال حى بن يقظان فى قصة ابن طفيل » حيث: عاد زل عام ا حسء ثم كلف 
الوصرل إلى مقامه بعد ذلك» فكان أيسر عليه من الأ وى والثانية» وكان دوامه اطول » وما 
زال الوصول إلى ذلك القام» يزيد عليه سهولةء والدوام يزيد فيه طرلا» مدة بعد مدة؛ حسى 
صار يصل اليه متى شاءء ولاينفصل عنه إلا متى شاء. 

وكما ذكرنا هناك فإن هذا النوع من الأولياء » الذين يدحلون الحضرة الإلمية وقتما شاعوا 
يسميه عبد الكريم الجيلى: أهل الحظائر .. لمقدرتهم على المروج إلى حظيرة القدس» فى أى 
5-55 شاءوا. 

(۳) بستنحدم السهروردى هنا الكلمة بمعنييها : بأسرها » أى جميعها .. بأسرها » ععنى SAN‏ 

الواقع فيه من يعيش فى العالم الأرضى . 


Yu 


نقتبس» وله البهاء الأعظم؛ وله الجلال cad MI‏ والنور الأقهر؛ وهو فوق الفوق› 
ونور النور» وفوق النور ازا وأبدا.. وهو المتجلى لكل شىء وکل شىء CULE‏ 
إلا وجهه(" . 
x + *‏ 

فأنا فى هذه القصة؛ إذ تغيرٌ على OLLI‏ وسقطت من الهواء فى الاريةت 
بين قوم ليسوا .عؤمنين» Le pt‏ فى ديار الغرب.. وبقى معى من اللذة؛ ما لا 
أطيق Mar sf of‏ ؛ فانتحبت» وابئهلت » وتحسرت على المفارقة.. ركانت 
Mant Jl‏ » أحلاماً زائلة على سرعة. نحانا الله من أسر الطبيعة» رقيد 
ne‏ 0 

وقل الحمد لله > سيريكم آياته فتعرفرنها وما ربك بغافل عما 
تعملون“.. وقل الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون" . والصلاة على نبيه وآله 
أجمعين. 

تمت قصة الغربة الغربية. 


)1( سورة القصص ء آية AA‏ 

(۲) يشير السهروردى هنا إلى عجز اللغة عن Oly‏ حقيقة لذات الوصول.. وقد حرج ابن طفيل 
من هذا المأزق » بأن وصف هذه اللتات الروحية يأنها: ما لاعين رأت ولا أذن معت ولا حطر 
على قلب بشر 1 وكان الغزلل قد سل عنهاء فقال : 


قد كان ما كان ما لست أذكرة فظن خوا ولا تسال عن اخبر 
1( هكذا وردت الكلمة فى النشرتين .. ولعل الأصوب : الرحلة! | 
)٤(‏ فى نشرة كوربان : تعلمون | 


)0( لم ترد الآيات فى نشرة أحمد أمين (سورة النملء آية ٩۲‏ - سورة لقمان » آية (YO‏ وانتهت 
القصة فى نشرته » بها يلى: نجانا | لله من قيد اهيولى والطبيعة والحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين » olay‏ القصة تسمى الغربة الغربية. (وهى زيادة من 
الناسخ» أدحلها أحمد أمين إلى معن القصة) 


۹۷ 


فاضل بن ناطق 
(الرسالة ALS)‏ 
لابن النفييس 


بسم | لله الرحمن الرحيم 


قال(" الفقير إلى الله تعالى على بن أبى الحرم القرشى Lis Aad‏ 


الله Pare‏ .. وبعد حمد الله تعالى» والصلاة على خير أنبيائه ورسله» chat‏ 
dey‏ آله وصحبه . 


df‏ قصدى فى هذه الرسالةء اقنتصاص” ما ذكره فاضل بن ناطق عن 
الرحل المسمى بكامل؛ فيما يتعلق بالسيرة النبوية والسنن الشرعية » على طريق 
الاجمال» ملتزما ترك الإسهاب» ومُعرضاً عن الإغماض» وبوضحاً للمطالب 
بقدر الإمكان» وعلى الوجه اللائق يحجم هذا الكتاب؛ ومرتباً فيه كلامى على 


)١(‏ الفقرة التاليةء تيدأ بها المخطرطات الثلاثة المرحودة ضمن مجموعة دار الكتب المصرية الحفوظة 
تحت رقم /۲١۹‏ مجاميع . وتشتمل المجموعة على : الرسالة الكاملية - المختصر فى علم الحديث 
التيوى- رسالة الأعضاء .. (راحع ما ذكرناه فى دراستنا السابقة ) 

)1( هنا إشكال فى اسم ابن النفيس .. فهر أولاً لم يشر إلى لقبه ابن النفيس الذى اشتهر به عير 
العصور » وم يرد اللقب أيضاً فى مخطوطات ابن النفيسس الأخمرى التى كتبت بيد الولف - 
كهذه المجموعة الخطية- أو فى النمسين سنة التالية لوفانه .. وهوثانباً يكتنب امه ابسن أبي 
الحرم وليس الحزم كما هر مشهور :.وهو ما نراه أيضاً فى بقية مخطرطات ابن النفيس التى 
كتبها bat‏ يده! راجع تناولنا التفصيلى LA‏ النقاط فى كتابنا : علاء الدين (ابن النفيس) 
القرشىء إعادة اكتشاف (الدار المصرية اللبنانية » قيد الطبع) 

)7°( التطبب : صيغة تواضع يصف بها ابن النفيس نفسه.. فلا يقول رئيس الأطباء وهو منصيه 
آنناك » ولايقول -حتى - الطبيب ! وقد عرف عن ابن النفيس هذا التواضع. 

)٤(‏ تشير هذه العبارة إلى أن المخطرطة جخط ابن النفيس .. وقد كتبها قبل وفاته بعدة سنوات 
(المجموعة الخطية po‏ 5 بسنة WY‏ هحرية» وتوفى ابن النفيس سنة VAY‏ هحرية) . 

)0( هى نفس الكلمة التى استخدمها ابن سينا فى قوله: فإن إصراركم معش رإخوانى على 
اقتصاص شرح قصة حى بن يقظان .. وهى الكلمة التى غيّرتها (النشرات) إلى اقتضائى ! 
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aa f‏ فنون: 

الفن الأول : فى بيان كيفية تكوّن هذا الإنسان المسمى بكامل » وكيفية 
وصوله إلى تعرف العلوم coldly‏ . 

الفن الثانى : فى كيفية وصوله إلى تعرف السيرة التبوية. 

الفن الثالث: فى كيفية وصوله إلى تعرّف السنن الشرعية. 

الفن الرابع: فى كيفية وصوله إلى معرفة الحرادث التى تكون بعد وفاة 
حاتم النبيين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 


الفن الأول : يشعمل على ثلاثة فصول 
الفصل الأول 
( فى بيان كيفية تكون الرجل المسمى بكامل) 
قال فاضل بن ناطق : 
ail‏ اتفق حدوث سيل BT‏ فى جحزيرة معتدلة ال مواءء كثيرة العشب 
والأشجار والثمار. وحالط هذا السيل تراب كثيرٌ مختلف الطبائع - لأحل 
اعتلاف التربه التى مَك هذا السيل بها - ونفذ شىمٌ من هذا السيل فى مغارة 
فى ذيل حبل هناك, فملأهاء ولأحل قوة حركة هذا السيّل » نقل بعد ذلك إلى 
باب هذه المغارة» من التراب والأعشاب» ما سد به يابها. 
ثم انحط ذلك السيل؛ فبقيت تلك المغارة؛ مملوءة مما دحل إليها. OLS‏ 
ذلك فى فصل الربيع .. فلما حاء الصيف .. سخن ما فى تلك المغارة» وعفن» 
وقد صار حيتكذ خاثراً.بما فيه من التراب. و لم يزل ينطيخ بما حدث فيه من 


)1( هكذا فى النسخة المنشورةء وفى المخطوطة : ثلاثة. 
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الحرارة» حتى امتزج وصار له مزاح قريب حداً من الاعتدال» وصار قرامه 
لزجاء SUG‏ لأن تتكرّن منه الأعضاء. واختلقت أحزازه؛ لأحل اححلاف طبائع 
التراب المخالط له .. فلذلك » كان بعضها حارا يابساً شبيهاً مزاج قلب 
الإنسان؛ وبعضها حاراً رطباً شبيهاً مزاج كبد الإنسان» وبعضها باردا اسا 
شبيها مزاج عظام الإنسان» وبعضها باردا رطبا شبيهاًبمزاج دماغ MOLY!‏ 
وبعضها يشبه مزاحه مزاج عصب الإنسان » وبعضها يشبيه مزاحه مزاج لحم 
الإنسان؛ ALL,‏ » كان فى تلك الأحزاء» ما يشابه أمزحة الأعصاب جميعها. 
.. وأحزاء أخرء تشابه فى أمزحتهاء تلك الأجزاء الأرل. وكأن كل جزء يشبه 
بمزاحه مزاج عضو؛ فإن قوامه يكون Whe‏ ليكرن ذلك العضر منه. 

فلذلك » كانت هذه الأجزاء مستعدة » OY‏ يتكرّن منهنا أعضاء إنسان. 
dil,‏ تعالى » لكرمه ast‏ مستحقاً مستحّقه ويعطى كل مستعد ما يستعدٌ له؛ 
فلذلك gle‏ من تلك cel por WI‏ أعضاء إنسان.. ومن جملتهاء بدن إنسان©. 

وكات pas‏ من ذلك الطين» عند تسغنه ‏ أبخرةٌ igi‏ .. فكان بعضها 
Lise‏ هرائياً شبيها فى مزاجه مزاج روح الإنسان» فتكون من.ذلك : روح 
إنسانية! فكمل بذلك تكوّنُ إنسان. وخالف هذا الإنسان. » الإنسان المتكرّن فى 
الرحم؛ بأمور: 

أحدها؛ أن هذا الإنسان يشبه تكونه» تكو الفرخ فى البيضة.. إذ المغارة 


)١(‏ نلاحظ هنا أن ابن النفيس يلتزم بأسلوبه التعليمى » فيحرص على بيان أمزحة أعضاء حسم 
الانسان.. ولكن بشكل غير مباشر ! 

)1( رجح ابن النفيس» هنا » [بداعياً » القول بالتخلق الذاتى .. واستبعد القول الثانى النى عرضه 
ابن طفيل فى قصته ؛ رهو الطفل الوليد الذى حمله النابرت إلى حزيرة منعزلة . ولمل هذا 
الترحيح من ابن التفيس» يؤكد أن نظرية التطور كانت هاحساً علميا فى أذهان العلماء 
العرب.. وقد سبق أن عرض لها إخوان الصفا فى رسائلهم. 
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.عنزلة فشر البيضةء وما فى داخلها من المادة ممنزلة مح البيضة وبياضهاء والأجزاء 
الشبيهة بأمزحة الأعضاء ,6 ual el por VI AS‏ يتكون منها الفرخ»› والأحزاء 
الأحرى الشبيهة فى أمزحتها بتلك الأعضاءء .526 a‏ الأحزاء التى يغتذى Lex‏ 
الفرخ مدة تكوته. 

وثانيها؛ أن هذا الإنسان لابد وأ يكون عظيم البدن حدا. وذلك OY‏ 
الجزء الذى يتكون مته كل غضوء لابد وأن يكون مقداره كبيرأء SINE‏ 
الأحزاء المنوية التئ يتكوّن منها أعضاء اجنين فى الرحم. | 

BLAM هذا الإنسانء يجد المادة التبى يتغذئ منها وهو فى‎ of stale, 
كثيرة متوفرة. وكذلك يجد الهواء المروّح لقلبه؛ كثيرا .. فلذلك» يتمكّن من‎ 
أعضاره» ويقرى إدراكه» وحركته. فلذلك‎ Acts حتى‎ cb lal! البقاء فى داحل‎ 
يكون عند خروحه؛ كالصبى المزعرع فى حركته وإدراكه؛ ولا كذلك الإنسان‎ 
المتكون فى الرحم.: وحروج هذا الإنسان من المغارة » شبيه بخروج الفرخ من‎ 
البيضة.‎ 

واتفق طذاء عند اضطزانه بيديه ورجليه» عند إرادة الخروج من المغارة» أن 
كان التراب الاد لبابهاء قد تفتت بعضه وانعدم؛ فلذلك انخرق بحركة هذا 
الإنسان بسهولة .. وعند انخراقه م يزل هذا الإنسان يرحف ویدب ؛ حتى 

الفصل الثانى 
LAS‏ تعرّف المسمّى بكامل العلوم والحكمة 

تلك ابحزيرة. وسمع أصوات الطيور» وخرير ماء البحر والأنهار؛ وحفيف الرياح 
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.. وشم روائح الزهور والنبات» JST,‏ من الثمار التى تساقطت من الأشجارء 
فأحس بطعرمهاء وأدرك حر المواء وبرده .. فكبر تعجّبه من ذلك. 

وصار إذا أغمض عينيه؛ تعيب عنه المرئيات» وإذا فتحهما بعد ذلك 
أدركها. وكذلك إذا سد أذنيه بأصبعيه» غابت ace‏ الأضراء ؛ رإذا فقحهما 


أدركها. وإذا حصلت ذرات الطعوم فى فيه» أدرك طعومها. وإذا بعدها من فيه 
لم يدرك ذلك . 


وكذلك perl‏ الأنف فى الروائح » وملاقاة الملمرسات للبشرة فى 
اللمس .. وتكرر له ذلك» فعلم أن هذه الأعضاء هى آلات لمذه الإدراكات» 
وأن هذه الإدراكات هى منافع هذه الأعضاء . وكذلك رأى أن يديه للبطش» 
ورحليه للمشىء ونحو ذلك.. فوقف بذلك » على كثير من منافع الأعضاء 
الظاهرة9؟ . 

وتشرف إلى تعرّف منافع ما فى داخمل البطن والصدر من الأعضاء . 
ورأى أن يكون اعتباره لذلك» فى غيره » فصار شق بطون الحيوانات التى 
يتمكن من إمساكهاء والتى يصادفها ميتة» ويفعل ذلك بأظفاره» وا يجده مسن 
الأحجار الحادة PI bY‏ وبشظايا القصبء ونحو ذلك.. فشاهد المعدة» وأن 
الغذاء ينطبخ فيهاء وأنه ينفذ إليها من المرئ النافذ إليها من الف ا 
بأسفل المعدة الأمعاء .. وأن منها يخرج ثفل الغذاءء إذ هى متصلة بالمخرج. 


)1( اعتبر : انحتير. 

(۲) بخصوص آراء ابن النفيس فى الأعضاء ومنافعها .. راحع رسالة الأعضاء بتحقيقنا (الدار 
المصرية اللينانية ) ص AX‏ وما بعدها. 

(۳) قارن ذلك »عا فعله حى بن يقظان فى قصة ابن طفيلء حين قام بتشريح الظيية . 
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ورأى صفاوة الغذاء تنفذ فى العروق المتصلة بالمعدة والأمعاء» النافذة 
إلى مقعر الكبدء وفى الكبد تستحيل حلط" » ثم تنفذ منها فى العرق الصاعد 
من مجنب الكبد؛ وينقسم فى أقسام ذلك العرق» حتى ينبث فى الأعضاء» من 
أفراه تلك الأقسام.. فعلم بذلك» منافع هذه الأعضاء. 


رشاهد القلب فى الصدرء وبطنه الأيمن مملوء من الدم» وبطنه الأيسر 
تملوء من الروح" . وهذا البطن sisi cpa‏ تلك الروح فى الشرايين إلى 
ااا اق kee‏ رج pie‏ و ا وجلاب ا رامن 
ct‏ وهى تحذب المراء من ce she‏ فينفذ إليها من الأنف والفم؛ مارا فى 
الحنجرة وقصبة الرئة؛ إلى تحاويف الرئة» وذلك إلى انبسطت الرئة. ثم يندفع ما 
يسخن من ذلك المواء إلى حارج » وذلك إذا انقبضت الرئة. وانقباضها 
وانبساطها بسبب تحريك الحجاب وعضلات الصدر هاء وذلك بأن ينقيض 
لذلك الصدرء و ینہ پر۵ وبذلك يتم النفس والصوت.. فعلم أن هذه الأشياء 
هى منافع هذه الأعضاء.. ولم يزل AUIS‏ يستقصى حال عضو عضوء حتى 
وقف على جملة كثيرة من علم التشريح“ . 


! في النسختين » المخطوطة والمنشورة : ينفد‎ )١( 

)1( وهو الخلط ال مسمى فى لغة الأطباء : الكيموس. 

)1( الروح فى المصطلح الطبى عند ابن النفيس» مقصود بها القوى الحيوية والطاقة.. يقول ابن 
النفيس فى كتابه ا موجز ما نصه : الروح لانعنى بها الف سكما يراد بها فى الكتب الإفية» 
بل نعنى بها جسما lll‏ يتكرّن من لطافة الأخلاطء OSS‏ الأعضاء من كثاسهاء والأرواح 
هى ا حاملة للقرى» فلدلك أصنافها (الأرواح) کاصنافها (القری) .. انظر : الموجز فى الطب» 
ص ه8. 

(4) يشير ابن النفيس هنا إلى الدورة الدموية. 

)01( أنكر بعض المستشرقين » اشتغال ابن النفيس بالتشريح» ماؤكدين أنه عرف الدورة الدموية 
بنوع من التصور النظرى ! والنص هنا يخالف هذا الرأى وينقضه.. وقد تعرضنا لتلك القضية - 
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وكان مع ذلك؛ يتصفح أحرال الحيرانات.. فيرى منها ماهو حرا 
مقدامٌ مفترس» كالأسد والنمر والذئب. ومنها حبانٌء يهرب LT‏ يطلب 
افتراسه» أو قبضه» ونحو ذلك.. حتى اتضحت له أحوالٌ كثيرة من أحوال 
الحيوانات. 

ثم أحذ فى التفكير فى أمر النبات» PE,‏ كيف يبتدئ ball‏ من البزرء 
فرأى البزر يتتفخ لبه إذا وصلت إليه المادة من الأرض» فيلزم ذلك انشاق القشرء 
وتعرز شعبة عرقية تمتص المادة من الأرض» ويأخذ النابت إلى tg‏ فرق » فيبرز 
من الأرض.. LG,‏ أوراق النبات» فرأى أنه يمتد من أصل الورقة إلى رأسهاء 
شئ كا محورء وعتد منه حياطات من الجانبين» ينفذ فيها الغذاء إلى جميع أحزاء 
الورقة» وبها تقوم الأرراق. 

وتأمّل الثمار .. فرأى بعضها بارزا كما فى ccd‏ وبعضها فى غلاف؛ 
إما قشری كما فى dill‏ أو صدفى كما فى Jbl‏ غشائى كما فى 
الحنطةء وبعضها فى أكثر من غلاف واحد كما فى اجوز واللوز. وأيضاً ء 
بعض الثمار له بزرة واحدةء كما فى المشمش واللرزء وبعضها له بزر كثير كما 
فى الان والقرع. وأيضاء بعض الثمار يكون منفردا كما فى CN‏ والحوز 
cal BGS Wat Gears‏ 

وتأمّل العنب» فوجد العنبة بزرها مضاعف» وكذلك بزر كل ثمرة. فعلم 
أن ذلك ليقوم أحد الحزئين بالتوليدء إذا حدثت للآخر آفة .ثم رأى على كل 
عنبة» بل على كل ثمرة » غشاء» يحفظ وضع أجزائها وشكلهاء وبمنع رطوبتها 


- تفصيلاًء فى بحثنا الذى ألقيناه فى المؤتمر السنوى للحمعية الفلسفية المصرية (VAAN)‏ بعنوان : 
إبداعات ابن النفيس العلمية.. وقدّمنا عدة أدلة على مارسة ابن النفيس للتشريح (راحع أيضاء 
مقدمة تحقيقنا لرسالة الأعضاء ص 55 وما بعدها) 
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7 
من سهولة التحلل. ولحم العنبة ذو عررق diy‏ فيها الغذاء من أصل العنبةء وبين 
تلك العروق رطوبة تملا الخلل الذى بينهاء وذلك لغذاء OS‏ البزرة... فعلم من 
ذلك» أن وجرد جميع أحزاء الحيوان والتبات» إنما هو لغايات ومنافع» وأنه ليس 
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شىء منها معطلا وموجودا سدى(1) 5 


ثم انتقل عن النبات» fils‏ أحوالٍ الأحسام العلوية» كالمطر والبرد 
والثلج» وتفكر فى الرعد واليرق ونحوهما.. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأحسام 
السمارية» وشاهد حركاتها ونظام بعضها مع بعض» ودورانها ونحر ذلك.. 
على ما alse‏ فى غير هذا الكتاب" . 


وحيئذ كان قد تعدّى مدة lll‏ » وبقل cagory‏ وقرى عقله» وجاد 
فكره.. ففكر فى أن هذه المرحودات : هل هى مع إتقان وجودهاء وإحكامه؛ 
Sa yor yp‏ بذاتهاء أو .موحد آحر ؟ وإذا كانت coor gl‏ فما ذلك الموحد » وكيف 
حاله ؟ فتشرّف إلى معرفة ذلك» وكان قد شاهد كثيراً من الأحسام » توجد 
تارة» وتعدم أخرى. فعلم أن وجود تلك الأحسام وعدمهاء كل منهما غير 
مستحيل.. وذلك هو الذى نسميه بالممكن» فرأى أن هذا الممكن ليس يجوز أن 
يكرن وحوده أو عدمه من ذاته» وإلا لم يفارقه ذلك الأمر الذاتى» فهو إذن مسن 
غيره. فهل الفاعل لوحود الممكنات» BSE‏ أو ليس كذلك ؟ فإن كان ممكناء 
كان وحوده؛ من غيره Leal‏ وتسلسل ذلك.. فلابد للأشياء من موحد غير 


)1( كان اين النفيس من أشد المدافعين عن الغائية (المذهب القائل بأن لكل شىء غاية) وهو لا 
يرى هذه الغائية فى الموحودات الطبيعية فقطء بل يراها أيضا فى حركة التاريخ.. وهر موضوع 
الفنون الثلاثة الأحيرة من فاضل بن ناطق. 

)1( الغريب هناء أننا لانعرف لابن النفيس مؤلفات فى جال القلك مع أنه يشير هنا إلى ذلك. 

)1( يقصد : مرحلة البلوغ. 
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ممكن» إذ لولا ذلك» لاحتمعت “fle‏ ومعلولات لانهاية لماء وكانت بجملتها 
ممكنة أيضاء فكانت محتاجة إلى موحل Lage‏ والذى هو غير جميع الممكنات: 
فهر غير ممكنء فلابد وأن يكون واجباًء فإذن؛ لابد وأن يكرن هذه 
المرحودات» موحدٌ هو واحب الوحود.. وذلك هو الله تعالى.. ولابد وأن 
يكون عالماً بكل شى» Wy‏ لم يكن فعلة متقداً.. ولابد وأن يكون فى غاية 
الاعتناء بكل شى» Wy‏ لم يجب أن يكون كل شئ » على أفضل الأحوال 
الممكنة له.. فظهر لكامل إذن: أن ذه الموحردات مرحداًء واحب الوحودء 
Ue‏ بكل شئ 6 ومعنياً بكل Meg‏ © 


الفصل الثالث 
فى بيان كيفية وصول المسمى بكاملء إلى تعرف أمر النبوات 


إن المسمى بكاملء لما بلغ فى المعرفة إلى الحد الذى ذكرناهء وكان إذ ذاك 
قد Gigi‏ ذهنه» وقد قارب الشبية» فأراد أن يعرف ما حى الخالق على wale‏ 
ففكر : هل GILLI‏ تعالى» مما يتبغى أن يُعبد وأن يُطاع ؟ وما الطريق إلى تعرّف 
العبادة اللائقة يحلاله ؟ وبقى يفكر فى ذلك مدة9" . 


واتفق أن الريح ألقت إلى تلك الحزيرة» سفينة فيها GI‏ كثير من انار 


(1) انتقل ابن النفيس هناء بقفزة حدلية » من مبحث الوجود إلى مبحث المعرفة.. ومن الطبيعة إل 
ما وراء الطبيعة. فهر يخلص من القول بطبيعة الموحردات» إلى القول gL‏ هذه المرحردات! 
ويخلص من الإدرك الحسى عبر الحواس الخمس» إلى الإدراك العقلى المنطقى القائم على ترتيب 
المقدمات واستحالة الدور والتسلسل.. وهو يسوق ذلك كله بطريقة تقريرية إثباتية» ولايخرض 
فى التفاصيل الكثيرة» التى يقف عندها الفلاسفة السابقرن عليه أو اللاحقون ! 

(1) لن يقول ابن النفيس هنا بإدراك الشرائع عن طريق العقل.. بل توقف عن الأمرء حتى جاء إليه 
حبر الشريعة» بفضل العناية Utell GAY!‏ فى جنوح السفينة إلى حزيرته» وهى المعادل المرضرعى 
للرسالات السماوية. 
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رغيرهم» وأقاموا هناك مدة » لأحل إصلاح تلك السفينة مما LAU‏ بقوة ضرب 
الرياح ها. وانتشر أهلها فى تلك المزيرة يحتطبون ويجنون من مارهاء peed‏ 
كامل ونفر منهم Al‏ ولم يزل يدنو منهم قليلاً قليلاً مع حذر» حتى شاهدوه 
فهالهم عظم بدنه.. واستدعره قفر منهم؛ فألقوا إليه Was‏ من cb‏ ومن طعامٍ 
كان معهم» فلما أكله استطابه حداء لأنه لم يكن قبل ذلك أكل SLE‏ صناعياً 
ثم تأنس بهم» قألبسوه ثوباًء وأكل من أطعمتهم.. فأعجبه ذلك. 

واحتهدوا فى تعليمه اللغة» las‏ كثيراً منها. وأخيرره بأحوال pee‏ وما 
يؤكل فيهاء فتعجّب من AUS‏ إذ كان يظن أنه ليس سوى تلك الحزيرة أرض.. 
رأحب السفر معهم» فحملوه إلى مدينة بالقرب من تلك الحزيرة» فأكل من 
أطعمة أهلها ولبس ملبوسهم» GAG‏ بذلك SAT‏ عظيمة » وتذكرٌ ما كان عليه من 
سوء العيش » لأحل دوام التعرّى فى البرد والحرء والاقتصار على الأغذية 
الطبيعية» ووصول الحيوانات إليه ونهشها له كل وقت. فعلم of‏ الإنسان» لأحل 
فقدانه السلاح الطبيعى» واحتياحه إلى غذاء صناعى» ليست تحود عيشته إذا 
انفرد candy‏ بل لابد وأن يكون الإنسان مدنياء حتى يكون مع جماعة؛ يكون 
لبعضهم أن يزرع» Wy‏ أن يحرث» وللآحر أن يخبزء Wy‏ أن ينقل المادة 
وللآخر أن يخيط النوب.. Ay‏ ذلك . 

ثم تفكر » فقال فى نفسه: وإذ الإنسان CLA‏ فى حودة معيشته؛ إلى 
ذلك» فهر لامحالة محتاج إلى وقوع معاملة -كبيع وإحارة ونحرهما- وهذه 


)1( ينتصر ابن النفيس هنا للمذهب الاحتماعى» على عكس ما فعل ابن طفيل فى أواخر قصته» 
حيث استوحش حى بن يقظان من الناس» ويئس من هدايتهم » فعاد مع أبسال للحزيرة النائية» 
Sais‏ حياة التوحد. 


YA: 


المعاملة تؤدى إلى المنازعة» وكل أحد يرى أن ماله gS‏ وما عليه باطلء 
فلذلك إغا تحرد معيشة الإنسان» of‏ يكون مع oe‏ يبنهم شرع bit‏ تنقطع 
به النازعة. Lily‏ يكون HLS‏ بأن يكرن ذلك الشرع» Le‏ يُتلقى بالطاعة 
رالقبول.. وإنغا يكون ذلكء إذا اعتقد أنه من الله تغالى. Oy Sy UL,‏ ذلك إذا 
كان وروده من شخحص» يصدّقه الناس فى إخباره أنه من الله تعال» وهذا 
الشخحص ليس يمكن أن يكون حيوانا غير إنسان» فإن غير الإنسان من الحيرانات 
لانطق له aa‏ فضلا عن أن يكون Lhe‏ لشرع . ولا يمكن أن يكرن ما 
لايقوى أكثر الناس من الإحسناس به» كا ملك أر الحن» Vy‏ لم يتمكن الدمهور 
من ماع الشرع منه .. فلذلك » لابد أن يكون هذا الشخص إنسانا" . 

ثم تفكر فقال : وإذ كان هذا Alu‏ إنساناًء فلابد of,‏ يكون Lat‏ باس 
لأحله يصدّقه الجمهررء وغيرهمء فى إخباره أن ما حاء به» هو من عند ا له 
وإنما يكرن كذلك» إذا كان Last‏ بأمر يُعلم معه» آنه لولا اتصاله با لله زتمال» 
وصدقه فيما يخبر عنه؛ لم يكن له ذلك.. وهذا الأمر هو الذى يسمى بالعجز. 
فإذن » ay‏ ون يكون هذا الشخص؛ ذا مُعجزٍ تق ON‏ س lise Ol‏ 
به ليس بزور ولا باطل؛ بل هو Gm‏ من عند الله تعالى.. والشخص الذى له 
ذلك هو النبى © . 


فعلم لذلك Yai‏ أن رد الإنسان» إنما تنم بوحود هذا النبى 
iB‏ فوجوده حير عظيم للإنسان aii y‏ عام» والله تعالى يعلم ذلك» فواحب - 


)1( نلاحظ هنا أن ابن النفيمن حمل اللغة شرط النبوة.. ولنا حعل بطل قصته ابن ناطق إذ لابمكن 
أن يكرن فاضلا بالشريعة السماوية » دون أن يكون ناطقا باللغة المبلغة لأحكام الشرع. 
(۲) كان ابن النفيس يستخدم فيما سبق » تعبير المسمّى بكامل لكنه بعدما استكمل بطل القصة 
معرفته» اطلق عليه ابن النقيس الاسم وصرّح به .. فتأمل ذلك. 


YA\ 


بحسب عنايته- وحرد هذا التبى 8 › إذ من المستحيل أن يترك الله حلق هذا 
النبى» مع نفعه العام؛ ومع ذلك فإنه (تعالى) لايهمل tile‏ شعر العانة coh‏ مما 
‘La‏ نفعه. فلذلك علم كامل أن حلقه (تعالى) النبى 9 » ما لابد منه.. ثم تفكرٌ 
بعد ذلك فى منفعة النبى 28 فرأى أن له ثلاث منافع: 

إحداها : أنه aly‏ الناس شرع الله bony Se‏ كما ذكرناه. 

وثانيها : أنه يعرّف الناس بجلال الله تعالى وبسائر صفاته. 

.وثالئها : أنه يعرّفهم حال المعادء وما هو معد لم فى الدار الآخرة من 

السعادة والشقاوة. 

ثم تفر بعد ذلك كامل وقال: إن هذه الأشياء مما يعسر على طبائع BS‏ 
من الناس قبوهاء إذ كثير من الئاس يعسر عليهم» تسليم رحود ما هو ليس 
بحسم ولاقوة فى حسم» ولا هو فى جهة ؛ ولا إليه إشارة.. وكثيرٌ منهم يعسر 
عليه؛ تصوّر كيفية الرسالة وكيفية بعثة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه.. 
وكثيرٌ منهم يعسر عليه تسليم أمر cabal‏ وتسليم العودة بعد الموت» وتسليم 
البقاء الأبدى فى النعيم أو فى المححيم» ونحو ذلك مما تنضمنه تلك المنافع. ولولا 
أن الناس فى هذا الزمان» قد اعتادرا ما حاءت به الشريعة » وألفوا أقرالما؛ 
لبادروا بالاستنكار والرد على الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. 

رإذا كان قبرل هذه الأشياء عسرأء فلو ورد النبى 48 بها دفعة» من غير 
أن يتقدّمه أُنبياءٌ ofa Sef‏ أكثر ذلك إلى أذهان الناس» لنفر الناس عنه حداء 
ركان تمم لوا Vis gol cay CU‏ الاق عا شو نغ 
الأشياء أسهل قبولاء والحاحة إليه فى حودة بقاء الإنسان وحردة معيشته 
hel‏ وذلك هو تبليخ الناس شرع الله عز وحل.. ويكون الوارد أولاً» وارداً بها 
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هو من ذلك قريب إلى العقل» ليكون قبوله أسهل» والنفرة عنه أقل» وكلما حاء 
Us‏ آخحر» زاد على المتقدّم؛ حتى يُستوفى ما يُحتناج إليه من الشرع؛ رحيشذ 
يكون الناس قد عرفوا الله بوحه Le‏ واشتاقوا إلى تعرّف صفاته وخصائصه» 
فيسهل عليهم قبول ما يرد به الأنبياء التأحرون من ذلك. 

ثم إذا عرف الناس صفات الله تعالى وجلاله وتَحقّقَوا قدرته التامة» ل : 
يعسر عليهم التصديق بأحوال المعادء وما يشتمل عليه من السعادة والشبقارة 
الأبديتين“ » فلذلك يسهل عليهم تصديق مَنْ يأتى بعد ذلك من الأنبياء , 
فلذلك اعتقد كاهل أنه ليس يمكن أن يكمل الغرض من النبوة» sat‏ واحد. بنل 
لابد من أنبياء يأتى سابقهم؛ عا يدرج الناس إلى معرفة ما يأتى به المتأخر. ولابد 
of,‏ یکون کل pole‏ منهې» يأتى ما أتى به السابق وزيادة حتى USS‏ فائدة 
النبرة عند آخرهم. 

فلذلك» يتاج الآحرٌ منهم» أن يكون We‏ يحميع ما أتى به السابقرن» 
ومتمكناً من تبليغ جميع ما بلغه السابقون» فلذلك لابد وأن يكون النبى؛ الذى 
هو حاتم النبيين» أفضل الأنبياء وأقرمهم ما يحتاج إليه من أمر النبوة. 

وكذلك؛ ينبغى أن يكرن كل متأحر من النبيين» أفضل من قبله. ولكن 
ذلك Ue]‏ يلرم إذا لم يعرض للناس Ar‏ يقتضى حلاف ذلكء فإنه قد يبلغ الأمر 
بالنبى الآتى فى زمان ماء إلى إن يقارب درحة الذى تكمل به فائدة النبوة"» ثم 
بعد ذلك يتقرض Jal‏ ذلك الزمان بف إما بطوفان أو يوباء عام» أو نحو ذلك 
فيكون القوم الذين يردون» بعد ذلك» فى حكم الذين كانوا قبل بعثة الرسل 


)١(‏ راجع ما ذكرناه من موقف الغزالى من الفلاسفة القائلين بإنكار الحشر المسمانى. 
(7) فى النسضتين : يكمل. | 
)1( يشير ابن النفيس هنا إلى الأنبياء والرسل » وذوى العزم متهم حاصة. 


YAY 


oy f‏ .. فلذلك» يحتاج dee‏ إلى إعادة تدريج الناس إلى سهولة قبول الحق؛ 
ality‏ با ليرد زلا قر كرف ق cass‏ كالب الشف جاو GINS‏ 
فلذلك يُحتاج ee‏ أن يكون هذا النتبى أضعف من السابق عليه» فبهذا 
الرحه؛ لم يلزم أن يكون كل نبى أفضل ممن aden‏ » إلا النبى الأخير » وهو 
حاتم النبيين» فإنه على كل حال يجب أن يكون أفضل تمن OY col po‏ النبوة بعده 
تنقطع”” فلابدٌ of,‏ يأتى بجميع ما يتاج إليه فى تكمل فائدة النبوة .. فلذلك 
يجب أن يكون النبى» الذى هر حاتم التبيين: أفضل الأنبياء جميعهم. 


)1( يُعرف الناس الناس عاشوا بين زمن نبى لم يد ركوا دعوته؛ ونبىّ ل يأت زمنه .. بأهل الفتزة ! 
لأنها فازة (زمنية ) وفترة (من القتور) بين نبيين.. وللفقهاء كلام مطول فى حكم أهل BRAN‏ 
وقد حصّص السيوطى رسالة فقهية هذا الموضوع . 

)1( كان يمكن لابن النفيس أن يرجع اخحتلاف النبوات إلى احتلاف اللغات ! 

)1( راحع ما ذكرناه فى الدراسة » من القضية الفقهية التى لقى السهروردى حتفه بسبب الإحابة 
عليها: هل يستطيع الله أن يرسل نيبا بعد محمد ؟! 
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أهم المصادر والمراجع 


أولاً : المخطرطات 
-١‏ البجائى : حدق المقلتين فى شرح بيتى الرقمتين 
th pity‏ مكتبة رفاعة الطهطارى بسوهاج ء 
رقم IVA‏ أدب) | 
¥- الحزائرى (الأمير عبد القادر ) : شرح البيتين (مخطرطة دار الكتب المصرية» 
رقم /١١47‏ شعر تيمور) ١‏ | , 
؟- السيوطى : كشف الصلصلة عن وصفن اأزلزلة ib ab‏ 
رفاعة الطهطارى › رقم YY‏ | توحید) 
-٤‏ العمرى (ابن فضل (al‏ : مسالك الأبصار لأخبار لك الأمصار 
(مخطرطة دار الكتب المصرية رقم 414/ م تاريخ) 
ه- القرصونى : القرل الأنيس والدر النفيس فى شرح أرحوزة 
الشيخ الرئيس. 
AL she )(‏ .دار الكتب المصرية رقم 
lt ١‏ 
وبع ر جن غيل Se AN‏ 
مصورات دار الككب المصرية رقم 
lr ens‏ 
- النابلسى : مقالة على البيتين المشهورين (مخطوطة دار 
الكتب المصرية » رقم [VIA‏ تصرف) 
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-V‏ ابن النفيس 

ثانيا : المطبوعات 
-A‏ ابن ul‏ أصيبعة 
4- أحمد أمين 


-١‏ أدى شير 

- د. عبد الرحمن بلوى 
-١‏ البغدادى 

غ١-‏ جال الدين العلوى 
-\o‏ حسن هود عبان 


- الخوارزمى 


: فاضل بن ناطق (مخطوطة دار الكتسب المصرية 
رقم ۲۰۹/ مجاميع) 


: عيون الأنبياء فى طبقات الأطباء. شرح 
وتحقيق د. نزار رضا (مكتبة BLA‏ بيروت» 
بدون تاريخ) 

: حى بن يقظان (دار المعارف صر -١9149‏ 
al‏ العامة للتأليف والنشر ) 

: رسائل إحران الصفا (دار صادر» بيروت) 

: معجم الألفاظ الفارسية المعربة (مكتبة لبنانء 
بيررت) 

: مؤلفات الغزلى (وكالة DLs poll‏ - 
الكريت» الطبعة الثانية CV4VY‏ 

: إيضاح المكئون فى الذيل على كشف اللنون 
(دار الفكرء بيررت) 

: مؤلفات ابن باحة (دار الثقافة » بيروت - دار 
النشر المغربية» الدار البيضاء CVAAY‏ 

: حى بن يقظان وروبنسون كروزو (المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر » بيروت ۱۹۸۳) 

: مفاتيح العلوم » تحقيق إبراهيم الإبيارى (دار 
الكتاب العربى» بيروت (VAAL‏ 


ىنا 


١١7‏ - الذهبى 


۸- السراج الطرسى 


-٠‏ ابن سينا 


-١‏ الشهرزورى 


- ابن طفيل 


: سير أعلام النبلاء (موسسة الرسالة » بيررت» 

الطبعة الأرلى (V4A0‏ 

: اللمع» تحقيق د. عبد الحليم محمود | طه عبد 

الياقى سرور (دار الكتب الحديشة عصر» مكتبة 

المثنى ببغداد (V47+‏ 

: أصرات أجنحة جبرائيل (ضمن : شخصيات 

قلقة فى الإسلام وكالة المطبوعات ¢ الطبعة 

)١ 91/8 asus 

: الغربة الغربية 

(أ) نشرة أحمد أمين 

(ب) نشرة هنترى كوربان (مجمرعة درم 
مصنفات» طهران (V40¥‏ 

: رسائل الشيخ الرئيسء تحقيق مهران (ليدن 

(۹ 

: نزهة الأرواح وروضة الأفراح = تاريخ 

الحكماء: 

() تحقيق د. عبد الكريم شويرب (جمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية» ليبيا )١944‏ 

(ب) تحقيق د. محمد على أبو ريان (المركز 
القرمى للتراث والمخطوطنات › جامعة 
الإسكندرية ٤‏ ۱۹۹) 

: حى بن يقظان 


YAY 


“YY‏ أبن عربى 


- + 


—Yo‏ أبن الفارض 


5 - فاروق سعد 


Fx -‏ (بول) 


۸- كحالة (عمر) 


fh‏ ) نشرة أحمد أمين 

(ب) نشرة فاروق سعد 

: الفتوحات المكية » تحقيق د. عثمان يحيى 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب) 

: فصوص الحكم » تحقيق د. أبو العلا عفيفى 
(دار الكتاب العربى » بيروت) 

: الديوان › تحقيق د. عبد الخالق حمرد (دار 
المعارف القاهرة (VAAL‏ 

: حى بن يقظان لابن طفيل (دار الآفاق 
الجديدة» بيروت الطبعة الثالئة > CV4 A+‏ 

: ابن النفيس (الحيئة المصرية العامة PLU‏ 
سلسلة أعلام العرب CVAAY‏ 

: معجم المولفين (دار إحياء التراث العربى» 
بيروت» الطبعة الأرلى) 


۹- محمد حلال شرف (د.) : الله والعالم والإنسان (دار المعرفة الجامعية» 


(VAVY الإسكندرية‎ 


.ا محمد عاطف العراقى (د.) : الميتافيزيقا فى فلسفة ابن طفيل (دار 


١‏ المراكشى 


المعارف» الطبعة الأولى )١91/9‏ 

: المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » نشرة 
محمد سعين العريان ومحمد العربى العلمى 
(مطبعة الاستقامة » القاهرة» الطبعة الأولى 
1 ) 
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7- ابن chil‏ : لسان العرب » تصنيف يوسف خياط (دار 
لسان العرب» بيروت) 

۳- ابن النديم : الفهرست » تحقيق رضا المازندرانى (دار 
المسيرة» بيروتء الطبعة الثالئة )١948‏ 

4 - ابن النفيس : الملوحز فى الطب » تحقيق عبد الكريم 
الغرباوى (اجلس الأعلى للشكون الإسلامية - 
القاهرة) | 

ه- ياقرت الحمرى : معجم البلدان (دار صادر » بيررت) 


YA4 


مقدمة عامة اواو امسو لوط cael Oe‏ ال ا 
القسم الأول : الدراسة (المبدعون الأربعة) 
= ملل ess»‏ ا 
- الفصل الأول : الشيخ الرئيس ....... a‏ 
- الفصل الثانى : ابن طفيل مح ع ااا ا 
- الفصل الثالث : شيخ الإشراق Ra‏ 
- الفصل الرابع :“ابن النفيس 000 


- خحائمة الدراسة 1 1 1 1111 
القسم الثانى : التحقيق (النصوص الأريعة) 
أولاً : حى بن يقظان » لابن سيا ESA‏ 
WE‏ حى بن يقظان » لابن طفيل E‏ 
We‏ : الغرية الغربية » السهروردى SS‏ 
رابعاً : فاضل بن ناطق » لابن النفيس E‏ 
- المصادر والمراحع OPE‏ 


¥4\ 


كتب الدكتور يوسف زيدان 


١‏ - المقدهة فى التصوف » لأب عبد ال رحمن السلمى (لقدم ونحفيق). 
الطبعة الأولى : مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة /1541. 
الطبعة الثانية : دار الجيل ببيروت NAGA‏ 
۲ - عبد الكريم الميلى فيلسوف الصوفية ر ثأليف) . 
الطبعة الأولى : الميعة المصرية العامة للكتاب (سلسلة اعلام العرب) .١15484‏ 
الطبعة الثانية : دار الحیل ببيروت NAAT‏ 
٣‏ - الفكر الصوق رتاليف). 
الطبعة الأرلى : دار النهضة العربية ببيروت ۱۹۸۸. 
الطبعة الثانية : دار الأمين بالقاهرة VASA‏ 
4 - شرح فصول أبقرط لابن افيس ( دراسة وتحفيق ) 
الطبعة الأولى : دار العلوم العربية ببيروت .١544‏ 
الطبعة الثانية : الدار i pal‏ اللبنانية بالقاهرة VAG‏ 
ه - شعراء الصوفة الجهولون (تاليف) . . 
الطبعة الأولى : موسسة الأخبار بالقاهرة NAVAN‏ 
الطبعة الثانية : دار اليل ببيروت ۱۹١۹١‏ (طبعة مزيدة منقحة) 
> - ديوان عبد القادر DA!‏ ( دراسة وتحفيق ) . 
الطبعة الأولى : موسسة الأخبار بالقاهرة NAGY‏ 
الطبعة الثانية : دار المجيل ببيروت (تحت الطبع) 
۷ - ديوان عفيف الدين التلمسان ردراسة وتحفيق) . 
| الجزء الأول : موسسة الأخبار بالقاهرة .1551١‏ 
۷ - قصيدة النادرات العينية للجيلى هع شرح النابلسى (دراسة وتحفيق) . 
دار ايل ببيرورت ۱۹۸۸. 
5 - الطريق الصوف وفروع القادرية بمصر (ASD‏ 
الطبعة الأولى : دار اليل ببيررت ۱۹۹٩۱‏ . 
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. باز الله الأشهب راليف)‎ UHH عبد القادر‎ - ١ 
NAVY دار اليل ببيروت‎ 
. رسالة الأعضاء » لابن النفيس ردراسة ونحقيق)‎ -١ 
.1 5١ الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبيروت‎ 
المختصر فى علم الحديث النبوى, لابن النفيس ردراسة وتحقيق).‎ -7 
.٠۹۹٩۱ الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبروت‎ 
. المختار هن الأغذية » لابن الفيس (دراسة وتحقيق)‎ -1 3 
NAY الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبيروت‎ 
لعبد الكريم ابليلى (دراسة وتحقيق).‎ ASU شرح مشكلات الفتوحات‎ -1 4 
VAAY دار سعاد الصباح بالقاهرة‎ 
. (دراسة وتحقيق)‎ SIS لنجم الدين‎ SHH فوائح الجمال وفوائح‎ -١ © 
.١551 الصباح بالقاهرة‎ slew دار‎ 
. التراث المجهول « إطلالة على عالم المخطوطات (اليف)‎ -١ 
NAGE الطبعة الأولى : دار الأمين بالقاهرة‎ 
الطبعة الثانية : دار المعرفة الحامعية بالإسكندرية 440 ١(طبعة حامعية نخاصة)‎ 
.1١5541/ الطبعة الثالثة : دار الأمين بالقاهرة‎ 
فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية ( الجزء الأول)‎ -۷ 
.٠۹۹٩ ٤ معهد المخطرطات العربية بالقاهرة‎ 
(I فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية (الجزء‎ — VA 
.١55962 معهد المخطرطات العربية بالقاهرة‎ 
. نوادر المخطوطات بمكتبة بلدية الإسكندرية‎ - 
الحيئة العامة لمكتبة الإسكندرية‎ / ULN.D.P برنامج الأمم المتحدة للتنمية‎ 
. ٥ 
) فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى (الجزء الأول‎ - ١ 
. ١5595 العربية بالقاهرة‎ tb poll معهد‎ 
فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى رابفزء الثان)‎ -١ 
VA4Y معهد المخمطرطات العربية بالقاهرة‎ 
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- فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى (الجزء الثالث) 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة )١554(‏ 

۳- فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية (الجزء الأول : المخطوطات العلمية) 
المينة العامة لمكتبة الإسكندرية .٠۹۹٩‏ 

4 - بدائع المخطوطات القرآنية بالإسكندرية . 
الميعة العامة لمكتبة الإسكندرية NAVD‏ 

٥‏ ۲- التقاء البحرين : نصوص نقدية 
الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبروت NAV‏ 

- فهرس مخطوطات أب العباس المرسى (الجزء الأول: التصوفء الغفيرء 
السيرةء الحديث) ' 
الميعة العامة لمكتبة الإإسكندرية NAY‏ 

17 - حى بن يقظان 
الطبعة الأولى : الميئة العامة لقصور الثقافة (سلسلة الفلسفة والعلم ۱۹۹۷) 
الطبعة الثانية : دار الأمين .٠۹۹۸‏ 

Obst li -۸‏ (دراسات فى التصوف) 
الدار المصرية اللبنانية NAGA‏ 

4 1— فهرس مخطوطات بلدية الإمكندرية (الجزء الثائ : مخطوطات التمصوف 
وملحقاته ) 
الميعة العامة لمكتبة الإسكندرية 1598 

٠.‏ "- فهرس مخنطوطات بلدية الإسكندرية (الجزء الثالث: مخطوطات التساريخ 
(tH ide‏ 
الميئة العامة لمكتبة الإسكندرية (تعت الطبع) 

-۹١‏ علاء الدين (ابن النفيس) القرشى › إعادة اكتشاف 
الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبيروت (تعت الطبع) 


556 


